
 موســكو – لا تتـــردد قطـــر في وضع 
العقبات بطريـــق الوصول إلى مصالحة 
خليجية جـــادة تلزمهـــا بتبديد مخاوف 
جيرانها من علاقاتهـــا المثيرة للجدل مع 
جماعات إســـلامية متشـــددة، ومع تركيا 
وإيـــران. وتكمن آخر منـــاورة قطرية في 
الســـعي إلى إفراغ المصالحـــة من بعدها 
الجماعـــي، والاقتصـــار علـــى مصالحة 

ثنائية مع السعودية.
وأشـــار وزيـــر خارجية قطر الشـــيخ 
محمـــد بن عبدالرحمن آل ثاني، الأربعاء، 
إلى حدوث ”اختراق في الأزمة الخليجية 
قبل نحـــو أســـبوعين بعد صـــدور بيان 

كويتي بشأن الأزمة“.
وقـــال، خـــلال مؤتمـــر صحافـــي مع 
نظيره الروســـي ســـيرجي لافـــروف في 
موســـكو، إن ”المناقشات بشأن المصالحة 
الخليجية كانت مع السعودية فقط، لكنها 

كانت تمثل الأطراف الأخرى أيضا“.
وأضـــاف ”لا توجـــد معوقـــات أمام 
حـــل الأزمـــة الخليجيـــة على المســـتوى 
السياســـي، وأن قطر تحـــاول تجاهل أي 
معوقـــات تظهر، وأنهـــا لا تلتفت للأمور 
الصغيـــرة“، في إشـــارة إلـــى طلب دول 
المقاطعة مِن قطر اتخـــاذ خطوات عملية 

لإظهار حسن النية.
وقالت أوســـاط خليجيـــة متابعة إن 
قطر تخطط لشـــق تحالف دول المقاطعة، 
الذي ظل متماسكا خلال السنوات الثلاث 
الأخيـــرة، مـــن خلال عـــرض الوســـاطة 
المباشرة مع الســـعودية، والإيحاء بأنها 

لا تهتم بالبقية.
وأشارت هذه الأوساط إلى أن الهدف 
هو دفـــع دول مثل الإمـــارات ومصر إلى 
التراجع عن المســـار الجديد للتهدئة بعد 
أن بعثت مؤشّـــرات على إمكانية تفاعلها 
مـــع الجهود الســـعودية إذا تعهدت قطر 
بخطـــوات لبناء الثقة، لعـــل أهمها وقف 
الحملات الإعلاميـــة التي تخوضها قناة 
الجزيرة ضد مصر والإمـــارات وبوتيرة 
أقوى منـــذ إعـــلان الرياض بـــدء جهود 

المصالحة.
ومن شـــأن هـــذا الأســـلوب القطري، 
الســـعودية  بـــين  للتفريـــق  الســـاعي 
وحلفائهـــا، أن يعرقـــل القمـــة الخليجية 
المقـــررة في الخامـــس من ينايـــر القادم 
بالريـــاض، ويدفع 

إلـــى غيـــاب بعـــض الـــدول، أو خفـــض 
مشـــاركتها، وهي القمة التي ستحكم من 

خلالها الرياض على نوايا الدوحة.
علـــى  ســـريعا  الإمـــارات  وردت 
التلميحـــات القطريـــة بتغريـــدة لوزيـــر 
الدولة للشـــؤون الخارجية، أنور قرقاش، 
قـــال فيهـــا إن ”إدارة المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية الشـــقيقة لهذا الملف موضع 
ثقة وتفاؤل“، ما اعتبره متابعون للشـــأن 
الخليجي ردا مباشرا على محاولات قطر 

لاختراق تحالف دول المقاطعة.
وأضاف قرقاش ”من الرياض عاصمة 
القـــرار الخليجـــي نخطو بمشـــيئة الله 
خطـــوات تعزيز الحـــوار الخليجي تجاه 
المســـتقبل“، وأن بلاده تتطلـــع إلى ”قمة 
ناجحة فـــي الرياض نبـــدأ معها مرحلة 

تعزيز الحوار الخليجي“.
وكانـــت قطـــر قـــد ســـعت لإغضـــاب 
البحريـــن مـــن خـــلال اعتقـــال عـــدد من 
الصيادين البحرينيين، وأرســـلت إشارة 
واضحـــة تفيد بعدم رغبتها في توســـيع 
دائـــرة التهدئـــة، وأنهـــا تعتبـــر المنامة 
عنصرا ثانويا فـــي المصالحة ليس مهمّا 

طمأنته، ما دفع إلى رد بحريني سريع.
ولم يتـــردّد مجلس النواب البحريني 
في التأكيد على أنّ المصالحة مع قطر ”لا 
يمكن أن تتحقق قبل حل بعض المســـائل 

عن طريق التفاوض“.

منصات  الثلاثــــاء  أبوظبي  واتّهمــــت 
إعلاميــــة قطريــــة بالعمــــل علــــى تقويض 
خطــــوات المصالحــــة، وذلــــك قبــــل نحــــو 
أســــبوعين من قمــــة خليجيــــة مرتقبة في 
الرياض تنعقد بعد مؤشرات متزايدة على 

حلحلة الخلاف.
وقــــال قرقاش، الثلاثــــاء، إن ”الأجواء 
السياســــية والاجتماعيــــة فــــي الخليــــج 
العربــــي تتطلــــع إلــــى إنهــــاء أزمــــة قطر 
وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام 
الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير 
للمنطقة. أمــــا المنصات الإعلامية القطرية 
فتبدو مصممة علــــى تقويض أي اتفاق“. 
وأضاف ”ظاهرة غريبة وصعبة التفسير“.
الكويتــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وكان 
أحمــــد ناصر الصبــــاح أعلن، فــــي الرابع 
من ديســــمبر الجاري، عن ”مســــاع حثيثة 
للتوصــــل إلــــى اتفاق نهائي لحــــل النزاع 
الخليجــــي“، بمــــا يضمن وحــــدة مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.
وتحــــاول الدوحــــة عــــزل الســــعودية 
عــــن بقيــــة دول المقاطعة وبنــــاء مصالحة 
مباشــــرة معها، لكن مراقبين يعتقدون أن 
الحســــابات القطرية غير دقيقة، مشيرين 
إلى أن القيادة الســــعودية لديها من سعة 
الصدر والحماس مــــا يكفي لرأب الصدع 
الخليجي، لكنها يمكن أن تعود إلى المربع 

الأول، أي المقاطعة، بالحماس نفسه.

ويرى هؤلاء المراقبون أن المملكة تنظر 
إلى القضيــــة في بعدهــــا الإقليمي الأكثر 
شمولا من خلال اســــتجماع أوراق تقوية 
الصــــف الخليجي بوجه تغييــــرات قادمة 
بينها صعود إدارة أميركية جديدة تخطط 
لتجديــــد التفــــاوض حول الملــــف النووي 
الإيرانــــي، وقــــد تتغافل عن ضمــــان أمن 
الخليج ما لم تتحرك دول مجلس التعاون 
موحدة لفرض مطلب الحد من التهديدات 

الإيرانية المتزايدة.
وفي مقابــــل هذا التفكير الســــعودي، 
مــــا زالت قطر تتحمــــس لتطوير العلاقات 
مع إيــــران وتركيا دون مراعــــاة ترتيبات 
المصالحــــة التي ســــتفرض عليها الالتزام 
بمصالــــح مجلــــس التعــــاون الخليجــــي 

وقراراته.
القطــــري،  الخارجيــــة  وزيــــر  ودعــــا 
الأربعاء، إلى ”حوار بين الدول الخليجية 
وإيــــران“، ورحب بـ“أي مبــــادرات تجعل 
المنطقة مســــتقرة“، وهو موقــــف قد يثير 

غضب السعوديين.
والإمــــارات  الســــعودية  وقطعــــت 
 2017 يونيــــو  فــــي  ومصــــر  والبحريــــن 
علاقاتها الدبلوماســــية مع قطر، بســــبب 
تورط الدوحة في دعم جماعات إســــلامية 
متطرفة وتقاربها مــــع إيران، في ظل أدلة 
قوية على دور الدوحة المشبوه في المنطقة 

وخارجها.

 بيــروت – تحدّثـــت مصادر سياســـية 
لبنانيـــة عـــن عقبـــات جديـــدة تعترض 
تشكيل حكومة تضمّ وزراء اختصاصيين 

برئاسة سعد الحريري.
فبعد زيارة ثانيـــة في غضون يومين 
إلى قصـــر بعبدا لعقد مفاوضات بشـــأن 
تشـــكيل حكومته مع رئيـــس الجمهورية 
ميشـــال عون، اعترف الحريـــري بوجود 

هذه العقبات.
ذلك  السياســـية  المصـــادر  وفسّـــرت 
برغبة إيران، عن طريق حزب الله، حليف 
رئيس الجمهورية وصهره جبران باسيل، 

في تأخير تشكيل حكومة الحريري.
وذكرت المصادر السياسية أن مطالبة 
رئيـــس الجمهوريـــة بـــأن تكـــون وزارتا 
الداخليـــة والعـــدل مـــن حصّتـــه أثارت 
تســـاؤلات لدى الحريـــري عمّـــا إذا كان 
ميشـــال عون جدّيا في تشـــكيل الحكومة 
أم أن هدفـــه إضاعة الوقت اســـتنادا إلى 

رغبات حزب الله.
ورجّحـــت هـــذه المصـــادر أن يكـــون 
حزب اللـــه وراء الموقف المتصلب لرئيس 
الجمهورية الذي تخلّى عن أن يكون لديه 
الثلـــث المعطّل في الحكومـــة وانتقل إلى 
الإصـــرار على وزارتـــي الداخلية والعدل 
بهـــدف واضح. وأوضحت أن هذا الهدف 
هو الســـيطرة على القطاعات الأمنية في 
البلد من جهة والتحكّم بالقضاء من جهة 

أخرى.
وأشـــارت في هذا المجـــال إلى ولادة 
قناعة لدى عدد لا بأس به من السياسيين 
اللبنانيين بأنّ إيـــران، التي يعتبر حزب 
الله أداتها اللبنانية، تفضل الانتظار إلى 
ما بعد العشرين من يناير المقبل للسماح 
بتشـــكيل حكومة لبنانية وذلك كي تُظهر 
لإدارة الرئيـــس جو بايدن، مباشـــرة بعد 
دخوله البيت الأبيـــض، أنّها تضع ورقة 
لبنان في جيبها وتتحكّم بأدقّ التفاصيل 

في هذا البلد.
وذكرت مصادر مقربة من بيت الوسط 
(مقـــر إقامة الحريري) أن المعلومات التي 
ســـربت من قصـــر بعبدا أشـــاعت مناخا 
ســـلبيا عن نتائج الاجتماع قبل حصوله. 
ولاحظـــت أن الأجـــواء الإيجابيـــة التي 
عكســـها الحريـــري كانت بطلب مباشـــر 
مـــن الرئيـــس عـــون الـــذي تمنـــى عليه 
التصريـــح بوجود إيجابيـــات يتم العمل 
علـــى اســـتكمالها، غيـــر أن مقربـــين من 
القصر الجمهوري تحركوا لتعكير الجو 
والإعـــداد لجولة جديدة مـــن التعقيدات 

المستمرة منذ تكليف الحريري.
وأكد الحريري، الأربعاء، على ضرورة 
تشـــكيل الحكومة بعد رأس السنة (نهاية 
الشـــهر الجـــاري)، وأشـــار إلـــى وجود 
”تعقيـــدات“ تكتنـــف الأمر. جـــاء ذلك في 
مؤتمر صحافي عقده عقب لقائه الرئيس 

عون.
وقال الحريري ”أتمنى أن تكون هناك 
حكومـــة، ولكن لا تـــزال هنـــاك تعقيدات 

واضحـــة“، مشـــيرا إلى ”وجود مشـــاكل 
سياسية“ دون التطرق إلى تفاصيلها.

وأكد علـــى قدرة الحكومـــة في حال 
تشـــكيلها على وقف الانهيار (في إشارة 
إلـــى الأوضاع السياســـية والاقتصادية 
في لبنـــان)، مضيفا ”نحـــن بحاجة إلى 
حكومـــة اختصاصيـــين كـــي نوقف هذا 

الانهيار“.
ولفت الحريري إلى أن ”الإسراع في 
تشكيل حكومة هو الأساس، ونحتاج إلى 

أشخاص نستفيد منهم لمصلحة البلد“.
ودعـــا المســـؤولين اللبنانيـــين إلـــى 
بالمواطنـــين  والتفكيـــر  ”التواضـــع 
والمتضرريـــن مـــن انفجار مرفـــأ بيروت 
وبمصلحة لبنان“، مشـــددا على ضرورة 

”تشكيل الحكومة بعد رأس السنة“.
ويأتي تصريح الحريـــري، الأربعاء، 
علـــى عكس تصريحه المتفائـــل الثلاثاء، 
الذي قال فيـــه إن الأجواء كانت إيجابيّة 
خلال لقائـــه مع عون، وأن هناك انفتاحا 
كبيـــرا، وأن لقاء الأربعاء ســـيفضي إلى 
”صيغة تشكيل حكومي قبل عيد الميلاد“.

ولا يزال تشـــكيل الحكومة اللبنانية 
”متعثرا“، إذ قال الحريري مطلع الشـــهر 
الجاري إنه قدم لعون ”تشكيلة حكومية 
من 18 وزيرا مـــن أصحاب الاختصاص، 

بعيدا عن الانتماء الحزبي“.

إلا أن عـــون أعلن مؤخـــرا اعتراضه 
على ”تفرد“ الحريري بـ“تسمية الوزراء، 
خصوصا المســـيحيين، دون الاتفاق مع 

رئاسة الجمهورية“.
ويعجـــز لبنـــان عن تشـــكيل حكومة 
إنقاذ، منذ انفجار مرفأ بيروت في الرابع 
من أغسطس الماضي والذي دفع حكومة 
تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان 

دياب إلى الاستقالة.
ولـــم تفض الضغوط الفرنســـية إلى 
نتيجة فـــي دفع الفرقـــاء اللبنانيين إلى 
تشـــكيل حكومة اختصاصيـــين من أجل 
تســـهيل حصـــول بيـــروت علـــى الدعم 

الخارجي.
ومنـــح الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون المســـؤولين اللبنانيين أكثر من 
مهلة للوصول إلى توافق حول الحقائب، 
لكن الشـــروط الحزبية، خاصة من حزب 
الله وحليفه التيار الوطني الحر برئاسة 
وزير الخارجية الســـابق جبران باسيل، 
كانت تعيد المفاوضات إلى نقطة الصفر.
ولـــم يتضـــح  بعـــد مصيـــر مؤتمر 
الدعم الدولي للبنان الذي تعهد ماكرون 
بتنظيمـــه، فـــي ظـــل مراوحـــة الأزمـــة 

الحكومية لمكانها.

قطر تبحث عن مصالحة مع السعودية 

تشق تحالف دول المقاطعة

تأجيج الخلافات بين المغرب العربي وأوروبا هدف أردوغان

ل 
ّ

عقبات جديدة تؤج

تشكيل الحكومة اللبنانية

 طرابلــس – يســــعى الرئيــــس التركي 
رجــــب طيــــب أردوغان إلى توســــيع نفوذ 
بلاده فــــي المغــــرب العربي على حســــاب 
النفــــوذ التقليدي لفرنســــا ودول أوروبية 

أخرى مثل إيطاليا وألمانيا.
وفي ظل محدودية النفوذ الاقتصادي 
والاســــتثماري التركــــي قياســــا بالتأثير 
الأوروبي في هذه المنطقة، يعمل أردوغان 
على تأجيج الخلافات بين الدول المغاربية 
وبــــين حلفائهــــا الأوروبيــــين مــــن خلال 
اســــتدعاء التاريــــخ العثمانــــي ومحاولة 
تبييضه والهجوم على التاريخ الأوروبي 

وتشويهه.
بييــــر  الفرنســــي  المــــؤرخ  ويقــــول 
فيرمورين، المتخصص في المغرب العربي 
المعاصر في جامعة باريس1، إنه بالنسبة 
إلى أردوغــــان فإن ”الاحتفــــاظ بنفوذ في 

أفريقيــــا وتأجيــــج الخلافات بــــين المغرب 
العربي وأوروبا، وفرنسا خصوصا، رهان 
كبير“، وهذا ما يفســــر هجومه المســــتمر 
على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويشــــير فيرمورين في تصريح لوكالة 
الصحافــــة الفرنســــية إلــــى أن الرئيــــس 
التركــــي ”يريــــد أن يظهــــر كمدافــــع عــــن 
المســــلمين والإســــلام، وأن يجــــذب نحوه 

تعاطف المغرب العربي“.
ويراهن أردوغان على استثمار انكفاء 
أوروبا عن دعم جاراتها جنوب المتوســــط 
بســــبب مخلفات أزمــــة كورونــــا وتراجع 
الاقتصاديــــات الأوروبية، وملء الفراغ من 
خلال استثمارات محدودة وتقديم خطاب 
يوحي بــــأن أوروبا تخلت عن دول جنوب 
المتوســــط، وأن تركيا هــــي الوحيدة التي 

تفكر في هذه الدول وتدعمها.

هـــو  التركـــي  الرئيـــس  يهـــم  ومـــا 
المســـاهمة في توســـيع دائرة الشـــك بين 
المتوســـط،  لضفتي  التقليديين  الحلفـــاء 
مســـتثمرا توترات طارئة بسبب صعود 
اليمين الشـــعبوي في دول مثـــل إيطاليا 
والأزمات الني خلفتهـــا موجات الهجرة 
من الجنوب وارتباطها ببعض العمليات 
الإرهابيـــة، وهـــي وضعيـــة طارئـــة منذ 
ثـــورات ”الربيع العربـــي“ وغياب حلفاء 
كانوا يتولون إدارة ملف الهجرة بشـــكل 
يوفر أمانا أكبر لأوروبا، خاصة ســـقوط 
نظـــام زين العابدين بـــن علي في تونس 

ومعمر القذافي في ليبيا.
وفي ظل ارتفاع الصادرات والنشـــاط 
الدبلوماســـي، تمكنت تركيا مـــن تعزيز 
حضورها فـــي المنطقة المغاربية تدريجيا 
بما يتماشى مع سياسة التمدد الخارجي 

ومحاولـــة  أردوغـــان  يعتمدهـــا  التـــي 
العثمانـــي  النفـــوذ  مناطـــق  اســـتعادة 

التاريخية.
ففي ليبيا، برزت أنقرة كداعم رئيسي 
لحكومـــة الوفـــاق التـــي يســـيطر عليها 
الإســـلاميون، في مواجهة المعسكر الذي 
يتزعمه قائد الجيش خليفة حفتر المدعوم 

عربيا.
ويرى الباحـــث في معهد كلينغينديل 
الهولنـــدي جـــلال حرشـــاوي أنّ النفوذ 
التركي في هذا البلد 

الغارق فـــي الفوضى ”حقيقة عســـكرية 
بالغة الأهمية“.

وتعتمـــد أنقرة أيضا علـــى اتفاق تم 
توقيعـــه قبل عـــام مع طرابلـــس لتعزيز 
مطالباتهـــا الحدوديـــة فـــي مياه شـــرق 
البحر المتوســـط، ما أثار اســـتياء الدول 

الإقليمية الأخرى.
”غلوبـــل  فـــي  الباحـــث  ويقـــول 
انســـياتيف“ عماد الدين بـــادي إنّ تركيا 
”تحـــاول (فـــي ليبيـــا) الاســـتفادة مـــن 

اســـتثماراتها العسكرية لممارسة نفوذها 
السياسي والاقتصادي“.

ولا تخفي أنقرة انحيازها إلى جماعة 
الإخوان المسلمين التي تعتبرها عدّة دول 
عربيـــة ”منظمـــة إرهابية“، بمـــا في ذلك 
مصر، وتسعى لدعمها في ليبيا وتونس 

على وجه الخصوص.

وفـــي تونس ينعكـــس النفوذ التركي 
أولاً في الزيادة الحادة للواردات، ما دفع 
مصنعين إلـــى التذمر من هذه المنافســـة 
مـــع منتجـــات منخفضـــة التكلفـــة. كما 
تتزايد هذه الـــواردات في القطاع الأمني 

– العسكري التونسي.
وقد أدت محاولات أنقرة للتأثير على 
الدبلوماسية التونسية إلى صدامات في 

البرلمان.
أمـــا الحضـــور التركي فـــي الجزائر 
فهـــو غير قابل للإنـــكار، إذ صارت أنقرة 
في 2017 أول مســـتثمر أجنبي، باستثناء 

المحروقات، وذلك على حساب فرنسا. 
وفـــي المغـــرب، كانـــت التجـــارة غير 
متوازنـــة منـــذ اتفاقية للتجـــارة الحرة 
وقّعـــت فـــي 2006. ودفـــع هـــذا الاختلال 

الرباط إلى فرض رسوم جمركية.
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 رام االله – تشـــن السلطة الفلسطينية 
حملة على خصومها السياسيين ولاسيما 
التيار الإصلاحي الـــذي يتزعمه القيادي 
محمد دحـــلان، تراوحت بـــين المداهمات 
والاعتقالات لكوادر وأنصار التيار الذين 
ينشـــطون خاصة في المخيمـــات بالضفة 
الغربية المحتلة، وبين قطع الرواتب على 

الموظفين الحكوميين الموالين له.
وقـــد اضطر العشـــرات مـــن موظفي 
السلطة الفلســـطينية للجوء إلى الاتحاد 
الأخرى  الدوليـــة  والأطـــراف  الأوروبـــي 
لمناشـــدتها التدخـــل لاســـتعادة رواتبهم 
المعلقـــة منذ ســـنوات، متهمين الســـلطة 

بمعاقبتهم لدوافع سياسية.

وقال القيادي في حركة فتح ســـفيان 
أبوزايـــدة الأربعـــاء ”يجب علـــى رئيس 
الســـلطة محمود عباس ورئيس الوزراء 
محمد اشـــتية ووزير المالية أن يشـــعروا 
بالخجـــل وهـــم يتحدثـــون عـــن ســـلطة 
القانون وعن محاربة الفســـاد والشفافية 

والنزاهة“.
وأضـــاف أبوزايـــدة فـــي تغريـــدة له 
”عندما تدوس السلطة  على ”فيســـبوك“ 
بنعالهـــا قـــرارات المحاكم الفلســـطينية 
ليـــس هناك خيـــار أمام مـــن تم الاعتداء 
على حقوقه ســـوى التوجه للمؤسســـات 
الســـلطة  لإجبـــار  الدوليـــة  الحقوقيـــة 
التنفيذية على احترام قرارات محاكمها“.

الموظفـــين  مـــن  مجموعـــة  وكانـــت 
توجهـــوا بمطالبهـــم إلى بعثة الشـــرطة 
الأوروبيـــة، ومقرهـــا رام اللـــه، بعـــد أن 
ضاقت بهم السبل في ظل رفض الحكومة 
الفلســـطينية إعادة رواتبهم، رغم صدور 

قرارات قضائية في هذا الشأن.
وقـــال المحامـــي الفرنســـي ســـيفاج 
توروسيان، الذي يمثل 165 موظفا مدنيا 
وأمنيـــا فـــي الســـلطة الفلســـطينية، إنّ 
رواتب موكليه قد تم تعليقها بشـــكل غير 
قانوني من قبل وزير المالية في الســـلطة 

الفلسطينية.
وأشـــار توروســـيان إلـــى أن محكمة 
العـــدل العليا الفلســـطينية نصت في 17 
حكمـــا مختلفا من العـــام 2018 إلى 2020 
على أن رواتب الموظفين وموظفي الخدمة 
العامة لا يمكن تعليقها بســـبب مثل هذه 

القرارات غير القانونية.

تقـــوم  مـــا  أن  فلســـطينيون  ويـــرى 
به ســـلطة الرئيـــس محمـــود عباس هو 
ابتـــزاز وترهيب لكـــوادر وأنصار التيار 
الإصلاحـــي، الذي اشـــتدت في الأشـــهر 
الأخيرة الاستهدافات الموجهة ضده وهو 
ما ترجم في الحملة الأمنية التي تعرضت 
لهـــا كـــوادره وأنصاره فـــي مخيم بلاطة 
تحت شـــعار التصدي للجريمة وانتشار 

السلاح.
وقال المحلل السياســـي الفلســـطيني 
عمـــاد عمر إن الســـلطة قطعـــت منذ عام 
2015 رواتـــب 600 موظف مـــن أبناء فتح، 
واستهدفت الضغط على هؤلاء للاستقالة 
من تيار الإصلاح، بل وذهبت إلى ضرورة 
عدم تأييدهم لأي أفكار صادرة عن التيار 
أو عـــن قائده محمد دحـــلان، بما يخالف 

جميع الأعراف والمواثيق الدولية.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
عـــددا من الموظفـــين لجأوا إلـــى المحاكم 
الفلسطينية في قطاع غزة وحصلوا على 
أحكام واجبة النفاذ بأحقيتهم في العودة 
إلـــى أعمالهـــم مجددا، غيـــر أن الحكومة 
الفلســـطينية لم تنفذ هـــذه الأحكام حتى 
الآن، وهـــو مـــا دفع إلـــى تصعيد الموقف 
دوليا، عبـــر اللجوء إلـــى بعض المحاكم 
المعنيـــة، وعلى ذلك ســـوف تأخـــذ الأزمة 

طريقها للتصعيد خلال الأيام المقبلة.
ويرى متابعون أن التصعيد الجاري 
ضـــد التيار الإصلاحي يعكـــس حالة من 
القلـــق المتنامي لدى المجموعـــة الضيقة 
المتحكمـــة بالقيـــادة الفلســـطينية، التي 
تخشى من تنامي نفوذ دحلان في الداخل 
بما يعـــزز من فرصه لخلافـــة عباس (85 
عاما). وكانت تلـــك المجموعة قد حرصت 
على اســـتبعاد دحلان مـــن حركة فتح، ما 
اضطـــره في الأخير إلى المغادرة والإقامة 

في الإمارات العربية المتحدة.
ويشير المتابعون إلى أن ذات المجموعة 
ســـعت لاســـتغلال اتفاقيات السلام التي 
جرت بين دول عربية وإســـرائيل بإقحام 
اسم القيادي الفلسطيني بها، في محاولة 

لضرب صورته في الداخل.
ويقول نشطاء فلســـطينيون إن قطع 
الرواتب يتجاوز مسألة استهداف أطراف 
بعينها إلى تغول للسلطة التنفيذية على 
والقضائية،  التشـــريعية  السلطات  باقي 
وهـــذا أمـــر خطيـــر يعكس وجـــود أزمة 

مؤسسات.
وأوضح القيادي بتيار الإصلاح داخل 
حركة فتح، أيمن الرقب، أن 186 شـــخصا 
ممن تضـــرروا لقطع رواتبهم لجأوا فعلا 
إلى القضـــاء الدولي، وهناك تواصل بين 
المحامين الفرنســـيين الذين يتولون هذه 
القضايا والســـلطة الفلســـطينية بشـــأن 
إمكانية التوصل إلى حل قبل الاســـتمرار 
في الإجراءات القضائية، وثمة مفاوضات 
حـــول إمكانيـــة اســـتعادة الرواتب بأثر 

رجعي.

أن تغـــول جميـــع  وأكـــد لـ”العـــرب“ 
الســـلطات علـــى بعضهـــا البعـــض في 
الضفة الغربية يدفع إلـــى تدويل الأزمة، 
بجانـــب أن الحكومة الحالية تنفذ بعض 
الأحكام الصادرة بصورة شكلية، وقامت 
في مرات عديـــدة بإعادة المتقاعدين ماليا 
إلى وظائفهم لمدة يوم واحد، قبل أن تقوم 

بإحالتهم مجددا إلى التقاعد.

ولفت إلى أن الســـلطة الفلســـطينية 
تشـــدد قيودها الرقابية علـــى الموظفين، 
وتصل إلى حد متابعة آرائهم على مواقع 
التواصل الاجتماعي، وبات ذلك يستخدم 
كأداة اتهام بالانتماء إلى هذا الفصيل أو 
ذاك، وبعدها يفاجأ بعض الموظفين بقطع 
رواتبهم مـــن دون مقدمات. ويأتي تعليق 
الســـلطة لرواتب العشـــرات من الموظفين 

فـــي وقـــت يواجـــه فيـــه معظم الشـــعب 
الفلســـطيني أوضاعـــا اجتماعية صعبة 
ازدادت تعقيدا مع تفشي جائحة فايروس 
كورونا، وتجد النســـبة الكبيرة من الأسر 
الفلســـطينية نفســـها أســـيرة مساعدات 
وكالة غوث وتشـــغيل اللاجئين الأونروا 
التـــي تكابد هي الأخـــرى للحصول على 

الدعم الدولي. 

وكانت السلطة الفلسطينية اقتصرت 
فـــي الأشـــهر الماضيـــة على دفـــع نصف 
رواتـــب للموظفـــين بعد وقف إســـرائيل 
لأمـــوال المقاصـــة (الضرائـــب)، وفي ظل 
أزمة مالية خانقـــة تعصف بها، ومع حل 
الأزمـــة مع تل أبيب اســـتأنفت الســـلطة 
الشـــهر الماضي تســـديد الرواتـــب كاملة 

للموظفين إلا ”المغضوب عليهم“.

 الخرطوم – أنهى مجلس الأمن الدولي 
مهام بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي 
المشتركة في إقليم دارفور ”يوناميد“، بعد 

أكثر من 13 عاما على تأسيسها.
وتبنى المجلس، مساء الثلاثاء، القرار 
ويســــلم  2559 الذي ينهي عمل ”يوناميد“ 
مســــؤولياتها فــــي حفظ الســــلام والأمن 
في هذه المنطقــــة المضطربة إلى الحكومة 

الانتقالية في السودان.
وانتهاء عمــــل البعثة التي وصل عدد 
أفرادهــــا إلى 16 ألف عنصــــر، جاء بطلب 
من الحكومــــة الســــودانية وبتوصية من 

الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
وتلقى خطــــوة إنهاء مهمة ”يوناميد“ 
ترحيبا من الخرطوم، في مقابل تحفظ من 
الأوســــاط الدارفورية التي سبق ونظمت 
احتجاجــــات تطالــــب بالتمديــــد إلى حين 

التوصل إلى اتفاق شامل للسلام.
وهنــــاك شــــعور بعدم الثقــــة في قدرة 
الســــلطة الانتقالية علــــى توفير الحماية 
للمدنيين في دارفــــور الذين يعيش الآلاف 

منهم حتى اللحظة في مخيمات للجوء.
وشــــهد إقليم دارفور غرب الســــودان 
منــــذ العــــام 2003 حربا دمويــــة بين نظام 
الرئيــــس المعــــزول عمر حســــن البشــــير 
وتنظيمات مســــلحة تتهم المركز بتهميش 

المنطقة واتباع سياسة تمييزية.

وفــــي يونيــــو 2007، انتشــــرت قــــوة 
حفظ السلام المشــــتركة من الأمم المتحدة 
والاتحاد الأفريقي لتحل محل قوة أفريقية 

تشكلت في العام 2004.
وانحســــر الصــــراع في دارفــــور إلى 
حــــد كبيــــر علــــى مر الســــنين باســــتثناء 

الرعــــاة  بــــين  العرضيــــة  الاشــــتباكات 
والنازحين المقيمين في المخيمات.

ورحبت بريطانيا بتبني القرار الأممي 
لكنها أعربت عن أســــفها لأن مجلس الأمن 
لم يســــمح لقوة حفظ الســــلام بمواصلة 

تقديم الدعم خلال فترة الانسحاب.

وقالــــت الســــفيرة البريطانيــــة لــــدى 
الأمم المتحــــدة باربــــرا ودوورد ”كل مــــا 
ســــيكون بإمكانهم فعله هو حزم أمتعتهم 

والانتظار حتى مغادرة دارفور“.
وكان اســــتمرار هذه القوة محل أخذ 
ورد طيلــــة الفترة الماضيــــة، حيث تطالب 

الحكومة الانتقالية بإنهاء عملها، معتبرة 
أنه لــــم يعد هناك موجب لاســــتمراريتها، 
لاســــيما بعــــد توقيــــع اتفاق الســــلام مع 
الجارية  والمحــــاولات  الثوريــــة  الجبهــــة 

لإلحاق باقي الحركات المتمردة بالاتفاق.
ووقعــــت الحكومة الســــودانية في 29 
أغســــطس الماضي، مع الجبهــــة الثورية 
(تضم حركات مسلحة) في مسار دارفور، 

بروتوكول الترتيبات الأمنية.
وتضمنــــت الترتيبــــات الأمنية لاتفاق 
الســــلام، تشــــكيل الحكومــــة والحــــركات 
المسلحة قوات مشتركة تحت اسم ”القوى 
الوطنية لاســــتدامة الســــلام في دارفور“ 
لحفظ الأمــــن وحماية المدنيــــين في إقليم 

دارفور.
وتريــــد الحكومة برحيــــل ”يوناميد“ 
تولــــي زمام الأمور وإرســــال رســــالة إلى 
المجتمع الدولي بأنهــــا قادرة على ضمان 

الأمن والاستقرار داخل أراضيها.
وأشادت وزارة الخارجية السودانية، 
الأربعاء، ببعثة ”يوناميد“، مؤكدة حرص 
بلادها على توفير الأمن والاســــتقرار في 

ولايات إقليم دارفور (5 ولايات).
إن  بيــــان،  فــــي  الخارجيــــة  وقالــــت 
الخطــــوة ”مهمة علــــى طريق اســــتكمال 
عودة السودان إلى المجتمع الدولي“، دون 

الإشارة لكيفية خروج البعثة.

وفــــي أكتوبــــر، أكــــد رئيس الــــوزراء 
عبداللــــه حمدوك، اســــتعداد بلاده لتقديم 
الدعــــم التام للبعثة الأممية ”يونيتامس“، 
وتســــهيل خروج البعثــــة المختلطة للأمم 

المتحدة والاتحاد الأفريقي ”يوناميد“.

وفــــي يونيــــو، أنشــــأ مجلــــس الأمن 
بعثة سياســــية تحت اســــم ”يونيتامس“؛ 
للمســــاعدة علــــى الانتقال السياســــي في 
السودان ودعم عمليات السلام، والمساعدة 
في بناء الســــلام وحمايــــة المدنيين وحكم 
القانون، لاسيما في دارفور، قبل أن تعلن 
الأمم المتحــــدة، في الشــــهر ذاتــــه، تأجيل 
نشر بعثة ”يونيتامس“ إلى 1 يناير 2021، 
بســــبب جائحة كورونا دون تحديد موعد 
جديد، وســــط تأكيدات منها على تواصل 
بحث أمر البعثة مع الحكومة السودانية.

ويقــــول كثير من ســــكان دارفــــور، إن 
بعثة حفظ الســــلام لم تقم بحمايتهم على 
نحــــو فعال، لكنهــــم يخشــــون أن يتركهم 

انسحابها عرضة للخطر.

السلطة الفلسطينية تقطع الرواتب لابتزاز أنصار خصومها

بين الترحيب الرسمي والاستياء الشعبي يوناميد تنهي عملها في دارفور

ــــــد من الموظفــــــين الحكوميين في الأراضي الفلســــــطينية إلى  اضطر العدي
تدويل قضية تعليق رواتبهم بعد أن رفضت السلطة الفلسطينية الاستجابة 
لمناشــــــداتهم وللقــــــرارات القضائية الصــــــادرة لفائدتهم، متهمين الســــــلطة 

باستخدام سلاح قطع الرواتب لمعاقبتهم على مواقفهم السياسية.

إجراءات السلطة تزيد معاناة الفلسطينيين

موظفون يلجأون إلى تدويل قضيتهم بعد تجاهل السلطة للقرارات القضائية

الدارفوريات وهاجس الأمن في غياب عناصر حفظ السلام

 غــزة – أثارت مذكرة مُســـربة لحركة 
حمـــاس التي تدير قطاع غزة بخصوص 
رغبتهـــا فـــي الحد مـــن احتفـــالات عيد 
الميلاد في القطاع الذي تســـكنه أغلبية 
مســـلمة اســـتياء المجتمع المســـيحي 

بالتزامن مع دخول موسم العطلات.
والإرشـــاد  الوعظ  مديريـــة  ودعـــت 
الدينـــي فـــي وزارة الأوقاف والشـــؤون 
الدينيـــة في المذكـــرة المؤرخة بيوم 15 
ديســـمبر إلى تنشـــيط ”فعاليات الإدارة 
العامة للوعظ والإرشاد الديني للحد من 

فعاليات الكريسماس“.
سُـــربت  التـــي  المذكـــرة  وأثـــارت 
الأســـبوع الماضي غضب المســـيحيين 
عملا  اعتبروها  الذيـــن  الفلســـطينيين، 

تحريضيا يستهدف وجودهم.
بيـــن  العلاقـــة  كانـــت  ولطالمـــا 
ومســـيحيين  مســـلمين  الفلســـطينيين 
نموذجا يحتذى بـــه في التعايش، ولكن 

هـــذا النمـــوذج بـــات اليوم مهـــددا في 
القطاع بســـبب ســـيطرة حركـــة حماس 

الإسلامية.
وقـــال ســـامر ترزي، وهـــو صحافي 
مســـيحي في غـــزة، ”مثّلنا أمـــام العالم 
نموذجا بعدم وجود أي مشاكل طائفية، 
لذلـــك تفاجأنا وغضبنا كثيرا“. وأضاف 
أن كل ما يريده المسيحيون هو استمرار 

الحياة كالمعتاد.
ووصف المطران عطا الله حنا رئيس 
أســـاقفة سبســـطية للـــروم الأرثوذكس 
المذكرة بأنها عمـــل ”تحريضي“، وقال 
وعلاقاتنا  إنها لـــن تضـــر ”بوحدتنـــا“ 

الطيبة.
وفـــي ردهـــا علـــى الضجـــة التـــي 
أحدثتهـــا المذكـــرة اعتبـــرت حماس أن 
هنـــاك مبالغـــة وأنها تريـــد فقط ضمان 
احتفال المســـلمين بالأعياد المسيحية 

بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وقال باســـم نعيـــم، المســـؤول في 
حماس، ”لـــم يكـــن المقصودُ الإســـاءةَ 
إلـــى المســـيحيين أو الحد مـــن قدرتهم 
علـــى الاحتفـــال وممارســـة شـــعائرهم 

الدينية“.
وســـارعت وزارة الأوقاف والشؤون 
الدينيـــة، المكلفـــة بإدارة مســـاجد غزة 
والمسيحيين  المسلمين  شؤون  ورعاية 
في القطاع الســـاحلي، إلى إصدار بيان 
تقـــول فيـــه ”إن النصارى في فلســـطين 
عمومـــا، وفي قطاع غـــزة خصوصا، هم 
شـــركاء الوطن والقضية والنضال. ومن 
حقهـــم أن يقيمـــوا احتفالاتهـــم الدينية 
الخاصة بهم، ولا تجوز الإســـاءة إليهم 

أو التضييق عليهم“.
وأضـــاف البيـــان ”المســـلم مأمور 
فـــي  الشـــرعية  المخالفـــات  باجتنـــاب 
الأعياد الخاصة بالمســـلمين، فمن باب 

أولى أن يجتنبها في أعياد غيرهم“.

وبينمـــا تقدر نســـبة المســـيحيين 
عمومـــا بنحو واحد فـــي المئة فقط من 
ســـكان الأراضـــي الفلســـطينية عامـــة 
فإن نســـبتهم فـــي غزة أقل حيـــث يقدر 
عددهـــم بنحو ألف نســـمة معظمهم من 
الأرثوذكـــس بين ســـكان القطـــاع الذين 

يقدر عددهم بنحو مليوني مسلم.
ويشعر المجتمع المسيحي باستياء 
فعلـــي لأن الاحتفالات ســـتكون محدودة 

بالفعل بسبب جائحة كورونا.
ولا يتاح للمسيحيين في غزة القيام 
برحلاتهم المعتادة في عيد الميلاد إلى 
بيت لحم هذا العام بسبب زيادة القيود 
التي تفرضها إسرائيل على السفر جرّاء 
19، إضافة إلـــى الحصار الذي  كوفيد – 
تفرضه بالفعل منذ ســـنوات على قطاع 
غـــزة لمخـــاوف أمنية تتعلـــق بحماس 
والقيود الفلســـطينية على التنقّل للحد 

من تفشي فايروس كورونا.

حماس تريد «كريسماس» في غزة وفق الشريعة الإسلامية

السلطة قطعت منذ 

2015 رواتب 600 

موظف من أبناء فتح

عماد عمر

السلطة تلاحق 

الموظفين حتى على 

مواقع التواصل الاجتماعي

أيمن الرقب

كل ما عليهم فعله هو 

حزم أمتعتهم وانتظار 

مغادرة دارفور

باربرا ودوورد

و
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الدول المرشحة للتطبيع 

مع إسرائيل في عهد ترامب
 القدس – استبعد وزير إسرائيلي أن 
تكون المملكة العربية الســـعودية ضمن 
الـــدول التي قـــد تقيم علاقـــات طبيعية 
مع إسرائيل قبل تســـليم إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب الســـلطة لإدارة 
خَلَفـــه المنتخب جو بايـــدن، متوقّعا في 
المقابل أن تكون ســـلطة عمان مرشّـــحة 
للانضمـــام إلى مســـار التطبيـــع الذي 
ســـارت فيه كلّ من الإمـــارات والبحرين 
والســـودان، وانضمّـــت إليـــه مؤخـــرا 

المملكة المغربية.
ورغم بعـــض التوقّعات التي أعقبت 
تطبيـــع كل مـــن الإمـــارات والبحريـــن 
لعلاقاتهمـــا مـــع إســـرائيل، واتجّهـــت 
نحو وضع السعودية على لائحة الدول 
المرشّـــحة للإقدام على الخطـــوة ذاتها، 
بالنظـــر إلى العلاقة المتينة بين الرياض 
وإدارة ترامـــب من جهـــة، واعتبارا من 
جهـــة ثانيـــة لعـــدم إعـــلان المملكة عن 
اعتراضهـــا الصريح علـــى التطبيع بل 
تعبيرها عن إمكانية السير فيه بشروط 
معينة، وكذلك تســـهيلها مهمة الإمارات 
والبحرين من خلال فتح مجالها الجوّي 
أمـــام رحلات طيران مباشـــرة ومنتظمة 
بين البلدين وإســـرائيل، إلاّ أنّ الرياض 
خالفـــت التوقّعـــات ولم تعلـــن إلى حدّ 
الآن عـــن قرارها بتطبيـــع العلاقات مع 

إسرائيل.
وقـــال وزيـــر الخارجية الســـعودي 
الأمير فيصل بن فرحان في وقت ســـابق 
إنّ بـــلاده ”تؤيـــد التطبيـــع الكامل مع 
إســـرائيل لكن ينبغي أولا إقـــرار اتفاق 
ســـلام دائم وكامل يضمن للفلسطينيين 

دولتهم بكرامة“.

وبحسب محللّي الشؤون الخليجية، 
فإنّ مصالح كثيـــرة تجمع بين الرياض 
وتـــل أبيـــب لا تقـــلّ عـــن تلـــك التـــي 
تجمع بـــين كل من الإمـــارات والبحرين 
من جهة، وإســـرائيل من جهـــة مقابلة، 
وعلى رأســـها التصدّي المشترك للخطر 
الإيراني الذي يمثل هاجسا للمملكة كما 
لمعظـــم دول المنطقة والكثيـــر من القوى 

العالمية.
ومـــن هـــذا المنطلق يقـــول المحلّلون 
إن قـــرار تطبيـــع الســـعودية لعلاقاتها 
مع إســـرائيل قد يكون مسألة وقت، وقد 
يكون توقيت اتخاذه مرتبطا بحسابات 
ســـعودية خاصـــة ومختلفة عـــن باقي 
حســـابات الـــدول التي ربطـــت علاقات 

طبيعية مع الدولة العبرية.
وبحســـب هؤلاء المحلّلـــين قد تكون 
الرياض اختـــارت انتظار تســـلّم إدارة 
الرئيـــس بايـــدن الســـلطة لتعلـــن عـــن 
ربـــط علاقـــات طبيعيـــة مع إســـرائيل، 
وذلـــك كبادرة حســـن نيّة تجـــاه الإدارة 
الديمقراطيـــة التي ســـتكون فـــي بداية 
عهدهـــا بحاجـــة إلى مثل ذلـــك الإنجاز 
الدبلوماســـي الذي اســـتأثرت به إدارة 

ترامب إلى حدّ الآن.
وقال أوفيـــر أكونيس وزير التعاون 
إن  الأربعـــاء،  الإســـرائيلي،  الإقليمـــي 
إسرائيل تعمل لإضفاء الطابع الرسمي 
على العلاقات مع بلد إســـلامي خامس، 
قد يكون في آســـيا، خلال ولاية الرئيس 

ترامب التي تنتهي الشهر المقبل.

وتوسّـــط البيت الأبيـــض هذا العام 
فـــي التقـــارب بـــين إســـرائيل وكل من 
الإمارات والبحرين والســـودان والمغرب 
الذي استقبل، الثلاثاء، وفدا إسرائيليا 
العلاقـــات  أســـس  لإرســـاء  أميركيـــا 

الجديدة.
كان  إذا  عمـــا  ســـؤال  علـــى  وردا 
مـــن الممكـــن انضمـــام بلد خامـــس إلى 
مســـار التطبيع قبل خـــروج ترامب من 
البيـــت الأبيض فـــي 20 ينايـــر القادم، 
قال أكونيـــس لقناة ”واي نـــت تي.في“ 

الإسرائيلية ”نعمل في هذا الاتجاه“.
وأضاف ”أعتقـــد أن إعلانا أميركيا 
ســـيصدر عن أن بلدا آخر سيكشف عن 

تطبيع العلاقات مع إسرائيل“.
الإدارة  فـــي  مســـؤولون  ويقـــول 
الأميركيـــة إنهم يحاولون دفع المزيد من 
الدول للاعتراف بإســـرائيل أو تحسين 

علاقاتها معها.
وقـــال الوزير الإســـرائيلي إن هناك 
دولتين مرشـــحتين بقـــوة للتحرك تاليا 

نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وأحجم عن تحديـــد أي منهما، لكنه 
قـــال إن إحداهمـــا في منطقـــة الخليج 
وقـــد تكون ســـلطنة عمان، لكن ليســـت 

السعودية.
كما أوضح أنّ البلد الآخر المرشـــح، 
يقـــع أبعد باتجاه الشـــرق، وهـــو ”بلد 
مسلم ليس صغيرا“ لكنه ليس باكستان.

والأسبوع الماضي قالت إندونيسيا، 
أكبـــر دولـــة إســـلامية مـــن حيـــث عدد 
الســـكان، إنها لن تعترف بإســـرائيل ما 
دامت مطالب إقامة دولة فلســـطينية لم 
تتحقـــق. وأشـــارت ماليزيـــا أيضا إلى 

اتباعها سياسة مماثلة.
وقال نائب وزير الخارجية الماليزي 
قمـــر الديـــن جعفـــر للمجلـــس الأعلـــى 
بالبرلمان، الأربعـــاء، إنّ ”موقف ماليزيا 
الحـــازم حيـــال القضيـــة الفلســـطينية 
لـــن يتغير“، لكنّـــه اســـتدرك بالقول إنّ 
كوالالمبور لن تتدخـــل في قرارات الدول 

الأخرى حيال إسرائيل.
وفـــي داكا قـــال مســـؤول بـــوزارة 
الخارجية إن بنغلاديش ليســـت مهتمة 
بإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. 
وأضـــاف في تصريـــح لوكالـــة رويترز 

”موقفنا يظل كما هو“.
وكانـــت ســـلطنة عمان قد أشـــادت 
بالمســـعى الدبلوماســـي الذي توسطت 
فيـــه الولايـــات المتحدة لكنها لـــم تعلّق 
بشـــأن احتمـــالات إقامتهـــا علاقات مع 

إسرائيل.
ومـــا يجعـــل الســـلطنة مـــن أقوى 
المرشّـــحين للانضمام إلى مسار تطبيع 
العلاقات مع إســـرائيل، وجـــود رصيد 
ســـابق من العلاقات غير الرســـمية بين 
مســـقط وتل أبيـــب، وقد تجسّـــدت تلك 
العلاقـــات كأوضح ما تكـــون عندما قام 
ســـلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد 
باســـتقبال رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو في العاصمة العمانية 

في أكتوبر 2018.
وبحســـب مراقبين فإنّ ربط علاقات 
طبيعيـــة مـــع إســـرائيل يفتـــح لعمان 
آفاقـــا اقتصاديـــة خلال فتـــرة التعافي 
القادمـــة مـــن جائحـــة كورونـــا، حيث 
ستكون الســـلطنة بحاجة إلى شراكات 
اقتصادية أوســـع نطاقا، كما ســـتعمل 
على جلب الســـياح من وجهات جديدة، 
وهـــي تعلـــم مـــدى نشـــاط الشـــركات 
الإسرائيلية العاملة في مجال السياحة 

عبر العالم.

 بغداد – تشــــهد العلاقات بين الســــلطة 
المركزية العراقية وسلطات إقليم كردستان 
العراق، منذ أشــــهر، حالة من التخبّط غير 
مسبوقة رغم كثرة المناسبات السابقة التي 
اختلف فيها الطرفــــان ووقفا خلالها على 
حافــــة الصدام وأوضحها على الإطلاق ما 
جرى بين الطرفين سنة 2017 عندما حاولت 
قيــــادة الإقليم الدفع بخيار اســــتقلاله عن 
العراق عبر تنظيم استفتاء للغرض أجري 
بقرار أحادي كردي في ســــبتمبر من العام 
نفسه وردّت عليه بغداد بإجراءات عقابية 
صارمة اتخذتها بالتعاون والتنســــيق مع 
كل مــــن أنقرة وطهران غيــــر الراغبتين في 

قيام دولة كردية في المنطقة.
وســــبب التجاذبات الدائرة حاليا بين 
بغداد وأربيــــل اقتصادي مالي، حيث وقع 
الطرفان معــــا في أزمة مالية حادّة وصلت 
حــــدّ عجزهما عــــن دفع رواتــــب الموظفين 
الحكوميين. وبينما ذهبــــت حكومة إقليم 
كردســــتان إلى تحميل الحكومــــة المركزية 
مســــؤولية الأزمــــة مطالبة إياهــــا بحلّها 
عبر صــــرف حصّــــة الإقليم مــــن الميزانية 
الاتحاديــــة، أظهرت حكومة بغداد تشــــدّدا 
في الموضوع، نظرا لكونها واقعة بدورها 
في الأزمة ذاتها ما يجعلها غير قادرة على 

الاستجابة للمطالب الكردية.
وعــــاد خــــلال الأســــبوع الجــــاري من 
العاصمــــة العراقيــــة بغــــداد إلــــى إقليــــم 
كردســــتان العــــراق وفــــد رفيــــع برئاســــة 
قوبــــاد الطالباني، نجــــل الرئيس العراقي 
الراحــــل جلال الطالباني، بعد أســــبوعين 
من المفاوضات مع الحكومة الاتحادية، من 
دون التوصل إلى أي اتفاق بشأن القضايا 

الخلافية بين بغداد وأربيل.
ويشــــغل قوبــــاد الطالبانــــي منصــــب 
نائــــب رئيــــس الحكومــــة الإقليميــــة فــــي 
كردســــتان، وجرى تكليفــــه بالتفاوض مع 
بغداد في محاولة للاســــتفادة من علاقات 
والده الواسعة بالقوى الشيعية والسنية 

المشاركة قيادة السلطة المركزية.
وتضرر إقليم كردســــتان بشدة بسبب 
الأزمة المالية التي تعصــــف بالعراق على 
خلفية تراجع أسعار النفط. وسبق للإقليم 
الكردي أن وقّع عقود اســــتخراج للبترول 
من الأراضي التي يسيطر عليها في شمال 
البلاد بمعزل عن بغداد، حتى قيل إن نفط 
كردســــتان مرهــــون لشــــركات أجنبية لمدة 

أعوام قادمة.
وعندما تراجعت أسعار النفط لم يعد 
ما تدفعه الشــــركات كافيــــا لتغطية نفقات 
الإقليــــم في مــــا يتعلق برواتــــب الموظفين 
ودعــــم الخدمــــات العامــــة، لذلــــك اضطر 

للعودة إلى بغداد طلبا للمساعدة المالية.

لكن بغداد التي تنــــوء تحت ثقل أزمة 
ماليــــة خانقــــة، لم تجــــد فــــي خزينتها ما 
تعطيه لأربيل، لذلك بــــدأ قوباد الطالباني 

مفاوضات معقدة للتوصل إلى اتفاق.
وتريد بغــــداد أن تســــيطر على النفط 
والمنافذ الحدودية في كردســــتان مع تركيا 
وإيران، لقــــاء تكفّلها بدفع رواتب موظفي 
الإقليم. وفي ما ســــبق كان الإقليم الكردي 
يعــــارض هــــذه الرغبة بشــــدة، لكنه وافق 
عليهــــا جزئيا العــــام 2017، بعدما تعرض 

لأزمة مالية مشابهة.
ومنــــذ ذلــــك الحــــين، تقول بغــــداد إن 
مشــــاركتها فــــي إدارة منافــــذ ومطــــارات 

الإقليم شكلية.
وتعتــــرض بغــــداد على أصــــل الأرقام 
التي تقدمها حكومة الإقليم لعدد الموظفين 
فيها. وتقول أطراف حكومية في بغداد إن 
أحــــزاب الإقليم تضع فــــي قوائم الحكومة 
الكردية أسماء موظفين وهميين للحصول 

على أموال إضافية.
وتقول بغــــداد إن الإقليم الكردي يبيع 
يوميــــا نحو 600 ألــــف برميل مــــن النفط 
المســــتخرج من أراضيه، مؤكدة أن عوائد 

المبيعات النفطية كافية لتغطية الرواتب.
لكــــن الإقليم الكردي يقــــول إنه يصدر 
يوميــــا نحــــو 420 ألف برميل إلــــى تركيا، 
وبعد تســــديد أجــــور الشــــركات النفطية 
المنتجة، يمكنــــه الحصول على 300 مليون 
دولار شهريا، لكنه يعاني عجزا يقدر بـ450 

مليون دولار لتأمين رواتب الموظفين.

وقبل عودته إلــــى أربيل، حاول قوباد 
الطالبانــــي أن يكــــون إيجابيــــا، من خلال 
الإعلان عن الاتفاق مع بغداد على مشروع 
قانون موازنة 2021، من دون تحديد حصة 

إقليم كردستان فيها.
وقالت مصادر إن الطالباني لم يجد ما 
يقوله قبيل عودته إلى كردســــتان، بعد ما 
أمضى أسبوعين من المفاوضات في بغداد 

من دون أن يصل إلى أي تفاهم.
وأصر الطالباني على أن المباحثات مع 
بغداد ”مســــتمرة ولن تفشل بأي شكل من 
الأشــــكال“، ملمحا إلى أحد أهم الخلافات 
مع الحكومة المركزية بالقول إنّ ”النســــبة 
المخصصــــة لإقليــــم كردســــتان محددة في 
مشــــروع قانون موازنة 2021، وهي 12.67 

في المئة، ونرى أنها أقل مما نستحق“. 

حــــث  المتحــــدة  الولايــــات  وتحــــاول 
صديقيها فــــي بغداد مصطفــــى الكاظمي 
وفــــي أربيــــل مســــعود البارزانــــي علــــى 
التوصل إلى تفاهم بشــــأن تقاسم عائدات 

النفط.
والثلاثاء الماضي ثمّن وزير الخارجية 
الأميركي مايــــك بومبيو ”المســــاعي التي 
تبذلها حكومتا العراق وإقليم كردســــتان 
من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة 
وحثهما علــــى الالتزام بالتقاســــم العادل 

للعائدات“.

وبحــــث الوزيــــر الأميركي مــــع رئيس 
حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني 
”الموازنــــة ومســــاعي التوصل إلــــى اتفاق 

بشأنها“.
واقتــــرح بومبيو ”أن تكــــون للولايات 
المتحــــدة والأمم المتحــــدة مشــــاركة فاعلة 
وعلــــى مســــتوى عــــال فــــي حل المشــــاكل 
والتوصل إلى اتفاق بين إقليم كردســــتان 
والحكومــــة الاتحاديــــة العراقية قائم على 

أساس الدستور“.
ويقول مراقبــــون إن الأحزاب الكردية 
ربمــــا تواصلــــت مــــع الإدارة الأميركيــــة 
لمطالبتهــــا بالضغــــط على بغــــداد لتمرير 
اتفاق مالي يضمن مصالح الإقليم الكردي.
ويبدو هذا الخيار منطقيا بعد فشــــل 
المفاوضات المباشــــرة بين الوفــــد الكردي 
والأطــــراف الشــــيعية والســــنية المختلفة 
في بغداد بشــــأن عوائد النفــــط والرواتب 

والمنافذ وغيرها.
لكن حكومــــة الكاظمي حتى إذا أرادت 
تنفيذ رغبات الإقليم، فإنها ســــتجازف في 
ظل تربص القوى الشيعية الموالية لإيران 
وانتظارها لأي خطأ من الحكومة كي تقلب 
الطاولة عليها. وخلال الأســــابيع الماضية 
اشــــتكى ساســــة أكــــراد من نفــــس عدائي 
شــــيعي في بغداد، قالوا إنهم شعروا بأن 

دوافعه عنصرية أو طائفية.
وتقول أحزاب شــــيعية موالية لإيران 
إن الإقليم الكردي يشــــارك في الاســــتفادة 
من عائدات نفط البصرة ويمنع بغداد من 
مشــــاركته عوائد النفط الذي يســــتخرجه 
مــــن مناطقــــه. وطالب العديد مــــن النواب 
والساسة الشــــيعة الحكومة بالتوقف عن 

إرسال أي أموال الحكومة الكردية.
ويقــــول مراقبــــون إن هــــذا الســــجال 
ســــيكون جزءا من مادة الحملة الانتخابية 

المنتظرة في المناطق الشيعية.

ساسة أكراد يعزون تشدد بغداد في المسألة المالية إلى دوافع طائفية

أربيل المفلسة تلتمس حلا لمعضلتها 

المالية لدى بغداد المأزومة

بحبوحة سنوات اليسر لم توفر شيئا لسنوات العسر

قطار التطبيع انطلق ولن يسير إلى الوراء

ــــــة وحكومة إقليم  ــــــة العراقي ــــــين الحكومة المركزي الخلافــــــات المتصاعــــــدة ب
كردستان العراق حول المسائل المالية والاقتصادية، هي خلافات بين طرفين 
يتقاسمان الأزمة نفسها ولا يملك أي طرف منهما حلولا للطرف الآخر، بعد 
أن كانا قد غرقا معا في الفساد وانساقا، لسنوات طويلة، في أكبر عمليات 

هدر للموارد وتبديد للثروات.

 الناصريــة (العراق) – لم تنته عمليات 
ترهيب نشـــطاء الحراك الاحتجاجي في 
وإخفائهم  واختطافهم  وقتلهـــم  العراق 
قســـريا، وذلك علـــى الرغم مـــن خفوت 
قادوهـــا  التـــي  الشـــعبية  الانتفاضـــة 
وشـــاركوا فيهـــا انطلاقـــا مـــن أكتوبر 

سنة 2019.
بإنهـــاء  الحكومـــة  وعيـــد  ورغـــم 
عنها،  المســـؤولين  ومحاسبة  الظاهرة 
إلاّ أنّ الإفـــلات مـــن العقاب مـــازال هو 
الســـمة المهيمنة على قضايـــا ترهيب 
النشـــطاء العراقيين وقتلهم، الأمر الذي 
شجّع الجهة أو الجهات التي تقف وراء 

الظاهرة على التمادي فيها.
وغالبـــا ما تُنســـب عمليـــات تهديد 
النشطاء وتصفيتهم جسديا واختطاف 
بعضهـــم إلـــى الميليشـــيات الشـــيعية 

المرتبطة بالأحـــزاب الحاكمة في البلد، 
نظـــرا لأن الانتفاضـــة هـــدّدت النظـــام 
السياســـي الـــذي تقوده تلـــك الأحزاب 
واستهدفته بشكل مباشـــر كونه نظاما 
فاســـدا يتحمّل مســـؤولية مـــا آلت إليه 
أوضـــاع العراق من ســـوء على مختلف 

الصعد.
ووثّقـــت تقاريـــر حقوقيـــة عراقيـــة 
حديثة ارتفاعا في وتيرة قتل النشـــطاء 
في العراق خلال الأشهر الأخيرة بواقع 
29 عمليـــة قتـــل و30 محاولـــة اغتيـــال 
منـــذ شـــهر أغســـطس الماضـــي وإلى 
حـــدّ ديســـمبر الجـــاري، بالإضافة إلى 
تواصل الغموض حول مصير عدد آخر 
من النشـــطاء المغيّبيـــن، وقيام جهات 
مجهولة باختطاف ســـبعة آخرين خلال 

شهر نوفمبر الماضي.

ونُقـــل عـــن عضو مفوضيـــة حقوق 
الإنســـان العراقية ثامر ياسين الشمري 
قوله ”لاحظنـــا ارتفاعا فـــي وتيرة قتل 
واعتقال النشـــطاء، وذلك في انتهاكات 
تدخـــل في دائرة قمع الأصوات بســـبب 
مشـــاركة أصحابها فـــي احتجاجات أو 
إدلائهـــم بتصريحـــات أو ظهورهـــم في 

نشاط مدني“.
كما نقـــل موقـــع رووداو الإخباري 
عن الناشـــط علي طاهر قوله إنّ مرتكبي 
هـــذه الانتهـــاكات يحاولـــون ”توجيـــه 
رسالة شـــديدة اللهجة إلى المتظاهرين 
وتهديدهـــم، فهناك مغيبون أو معتقلون 
أو قتلى، وعددهم كبير، وهذه الحوادث 
وقعت فـــي كل مكان من شـــمال العراق 
إلـــى جنوبه لكنهـــا تتركز في الوســـط 

والجنوب“.

خفوت الانتفاضة لم ينه ترهيب النشطاء العراقيين

الأحزاب الكردية تحاول 

الاستعانة بالإدارة الأميركية 

للضغط على بغداد لتمرير 

اتفاق مالي يضمن مصالح 

الإقليم الكردي

هناك دولتان مرشحتان 

بقوة للتطبيع إحداهما 

سلطنة عمان

أوفير أكونيس



 الرباط – توجت زيــــارة الوفد الأميركي 
الإســــرائيلي رفيع المســــتوى إلــــى المغرب 
بإصدار إعلان مشترك، مساء الثلاثاء، عن 
تدشين عهد جديد في العلاقات بين الرباط 
وتل أبيب حيث شدد العاهل المغربي الملك 
محمد الســــادس على أهميــــة الاختراقات 
التي تحققــــت بعــــد الاعتــــراف الأميركي 
بســــيادة المغرب على صحرائه واستئناف 

التعاون مع إسرائيل.
كما وقعــــت المملكــــة المغربيــــة ودولة 
إســــرائيل الثلاثــــاء بالربــــاط، 4 اتفاقيات 
في مجــــالات متعددة، خلال زيــــارة الوفد 
الأمــــر  ويتعلــــق  الأميركي-الإســــرائيلي، 
إجــــراءات  مــــن  الإعفــــاء  حــــول  باتفــــاق 
التأشيرة بالنســــبة إلى حاملي الجوازات 
الدبلوماســــية وجوازات الخدمة، ومذكرة 
تفاهم في مجال المالية والاستثمار، وحول 
الابتكار وتطوير المــــوارد المائية، ومذكرة 

تفاهم في مجال الطيران المدني.
وتم توقيع الإعلان المشــــترك بإشراف 
الملــــك محمــــد الســــادس، بالقصــــر الملكي 
بالربــــاط، بــــين كل مــــن رئيــــس الحكومة 
ســــعدالدين العثمانــــي، وجاريد كوشــــنر 
مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
ومئير بن شــــبات، مستشار الأمن القومي 

لإسرائيل.

وشــــدد الإعلان المشــــترك على ترحيب 
المتحــــدة  والولايــــات  المغربيــــة  المملكــــة 
وإسرائيل، بالفرصة التي أثمرتها الجهود 
الكبيرة التي قادتها واشنطن لتحقيق هذا 

التقدم المحُرز في العلاقات.
وتم خلال هذا الإعلان إبراز المرســــوم 
الــــذي أصدرتــــه الولايات المتحــــدة حول 
”الاعتراف بســــيادة المملكــــة المغربية على 
الصحراء الغربية“ والذي بموجبه تعترف 
الولايات المتحدة بالســــيادة المغربية على 
كامــــل إقليــــم الصحــــراء، وتجــــدد دعمها 

لمقتــــرح الحكــــم الذاتــــي المغربــــي ”الجاد 
والواقعــــي وذي المصداقيــــة“، باعتبــــاره 
الأســــاس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع 

حول المنطقة.
وذكــــرت البلدان الثلاثــــة أن الولايات 
المتحدة ”ستشــــجع التنميــــة الاقتصادية 
والاجتماعية مع المغــــرب، بما في ذلك في 
إقليم الصحراء المغربية، وســــتقوم، لهذا 
الغرض، بفتح قنصلية في مدينة الداخلة، 
مــــن أجــــل تعزيــــز الفــــرص الاقتصاديــــة 

والاستثمارية لفائدة المنطقة“.

المغربـــي،  الخارجيـــة  وزيـــر  وأكـــد 
ناصر بوريطـــة، أن زيارة الوفد الأميركي 
الإســـرائيلي ”حـــدث هـــام وتاريخي لأنه 
يأتي لمتابعة وتنفيذ عناصر المكالمة التي 
تمت بين الملك محمد الســـادس والرئيس 

دونالد ترامب في 10 ديسمبر الجاري“.
ويـــرى صبـــري الحـــو الخبيـــر في 
الأطـــراف  ”إرادة  أن  الدولـــي،  القانـــون 
التـــي أصدرت هذا الإعـــلان هي الفيصل 
الذي يحكـــم في وجود الطابـــع الإلزامي 
لـــه من عدمه، وهذه النيـــة لا يتم التعبير 
عنهـــا بتاريـــخ توقيـــع الإعلان بـــل يتم 
اســـتنتاجها من تصرفات الأطراف، وهذا 
الشـــكل يعطي الدليل أن المغرب حريص 
على رعاية مصالحـــه ويفاوض من مركز 

الحيطة“.
وأضاف الحو في تصريح لـ“العرب“، 
أن ”كل طـــرف يحتاج إلـــى اختبار إرادة 
ومـــدى  الأخـــرى  الأطـــراف  وتصرفـــات 
احتـــرام تنفيذها لالتزاماتهـــا، وهل هي 
ثابتة ومســـتمرة قبل الانتقال إلى اتفاق 

ملزم في إطار اتفاق أو معاهدة“.
وشـــدد كوشـــنر علـــى أن الرئيـــس 
ترامـــب، بإعلان اعترافه بســـيادة المغرب 
على الصحراء، ”يرفـــض الوضع الراهن 
الذي لا يصب فـــي مصلحة أحد، واختار 
التوجه نحـــو حل عادل ودائـــم ومقبول 
مـــن الأطراف، حـــل هادف ينطـــوي على 

فـــرص أكبر لتحســـين المعيـــش اليومي 
للناس“.

وأعرب المسؤول الأميركي عن تطلعه 
”بفـــارغ الصبـــر“ إلـــى افتتـــاح قنصلية 
أميركية بمدينة الداخلة ”للدفع بالجهود 
الدبلوماســـية وجني ثمار جهود المغرب 

الملموسة لفائدة الأقاليم الجنوبية“.

ويـــرى مراقبـــون أن الإطـــار الـــذي 
يؤســـس للتعاون والتحالف المؤسساتي 
بين الرباط وواشـــنطن والذي يســـتهدف 
فتـــح قنصليـــة بمدينة الداخلـــة لترجمة 
الاعتـــراف الأميركي بمغربيـــة الصحراء 
ما يعطي دفعة تنموية للأقاليم الجنوبية 
تعـــزز مكانـــة المغـــرب دوليـــا وإقليميـــا 

باعتباره ”شريكا موثوقا به“.
وجـــدد الملك محمد الســـادس التأكيد 
علـــى موقف المغرب ”المتـــوازن والثابت“ 
بخصوص القضية الفلسطينية والموقف 
المعبـــر عنه في ما يخص أهمية المحافظة 
علـــى الطابـــع الخـــاص لمدينـــة القدس 

بالنسبة للديانات السماوية الثلاث.

الترخيص  وإسرائيل  المغرب  ويعتزم 
بينهمـــا،  المباشـــرة  الجويـــة  للرحـــلات 
بمـــا في ذلك بواســـطة شـــركات الطيران 
الإسرائيلية والمغربية، مع تخويل حقوق 

استعمال المجال الجوي.
كما أكـــد الجانبان على الاســـتئناف 
الفـــوري للاتصـــالات الرســـمية الكاملة 
ونظرائهم  الإســـرائيليين  المسؤولين  بين 
أخويـــة  ”علاقـــات  وإقامـــة  المغاربـــة 
ودبلوماســـية كاملـــة، وتشـــجيع تعاون 

اقتصادي ديناميكي وخلاق“.
 وقـــال رضا الفلاح، أســـتاذ القانون 
الدولـــي، إن ”العبـــارات المســـتعملة في 
الإعـــلان الثلاثـــي المشـــترك والظـــروف 
التـــي أُعـــد فيهـــا تجعلـــه يرقـــى إلـــى 
مرتبـــة اتفاقيـــة دوليـــة بآثـــار قانونية 
الدولـــي  القانـــون  بقواعـــد  محكومـــة 
وتشـــمل هذه الآثار ثلاثة أبعـــاد: قضية 
المغربية  العلاقـــات  المغربية،  الصحـــراء 
الإســـرائيلية، إحـــلال الســـلام بالشـــرق 

الأوسط“.
وعقب التوقيع على الإعلان المشـــترك 
بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، 
اعتبر مستشـــار الأمن القومي لإسرائيل، 
للتعاون  أن ”الإمكانـــات غير محـــدودة“ 
مع المغـــرب في مجالات الطيران والإبداع 
ومجالات  والفلاحـــة  والصحة  والعلـــوم 

كثيرة أخرى.

 أنقــرة – وافق البرلمان التركي مســـاء 
الثلاثاء على تمديد مهام القوات التركية 
في ليبيا لمدة 18 شـــهرا، في خطوة تعزز 
الشـــكوك حيال نوايا أنقرة بشأن إيجاد 

تسوية نهائية للأزمة الليبية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة التي 
اتخذتهـــا تركيا تكشـــف عـــن تحد جديد 
قامـــت به أنقـــرة للمجتمـــع الدولي الذي 
يتحـــرك على أكثـــر من صعيـــد من أجل 
إيجاد تســـوية سياســـية شـــاملة للأزمة 
الليبية واستبعاد الحل العسكري، بينما 
تصر تركيا على مواصلة جلب الأســـلحة 

والمرتزقة والقوات العسكرية إلى ليبيا.
والثلاثـــاء اســـتأنف ضبـــاط أتـــراك 
موجودون في العاصمة طرابلس تدريب 
عناصر من ميليشيات حكومة ”الوفاق“، 
واجهة الإســـلاميين في البلاد، برئاســـة 

فايز السراج.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان 
”إن هذه الدورة التدريبية تندرج في إطار 
اتفاقيـــة التعاون العســـكري المبرمة بين 

تركيا وليبيا“.
ويقـــول مراقبون إن هـــذه التحركات 
تكشـــف عـــن رغبـــة أنقـــرة فـــي إفشـــال 
المســـارات الجارية حاليا من أجل إيجاد 
تســـوية للأزمـــة الليبيـــة، وذلـــك بهدف 

حماية مصالحها غربي البلاد.
وتأتـــي هـــذه الخطوات فـــي وقت لا 
تلقى فيه التحركات التركية في ليبيا أي 
دعم خاصة مع إعـــلان الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب، الذي كانت إدارته تعد من 
أبرز حلفاء أنقرة، عن تثمينه لاتفاق وقف 
إطلاق النار في البلاد والتقدم المحُرز في 
العملية السياســـية برعاية الأمم المتحدة 
وبقيـــادة ليبية و”هي خطوات حاســـمة 
نحـــو حل الصراع“، ما يُظهر بوادر تغيّر 
في  الموقف الأميركي حيال الأزمة الليبية.

وقـــال ترامب في رســـالة وجهها إلى 
الســـراج لتهنئة الليبيين بمناسبة ذكرى 
اســـتقلال ليبيـــا، إن ”الولايـــات المتحدة 
ملتزمة بدعم اســـتعادة ليبيا لســـيادتها 
ووحدتهـــا الوطنيـــة“، مشـــددا علـــى أن 
”الســـيادة والوحدة الوطنيـــة هما أمران 
ضروريان لضمان الاســـتقرار والتصدي 
والأمنيـــة  الاقتصاديـــة  للتحديـــات 

والإنسانية“.
وإلى جانـــب تحركاتهـــا التي قامت 
بها من أجـــل ضرب المخرجـــات التي قد 
تتمخض عن اجتماعـــات الحوار الليبي 
– الليبـــي، تواصـــل أنقرة جلـــب المرتزقة 
وتكديـــس الأســـلحة فـــي ليبيا تحســـبا 
لمواجهـــة جديـــدة مـــع الجيـــش، وذلـــك 
فـــي خـــرق واضـــح لاتفاق وقـــف إطلاق 
النـــار الذي تم توقيعه فـــي مدينة جنيف 

السويسرية.
وينـــص هـــذا الاتفاق علـــى ضرورة 
إخـــراج المرتزقـــة خـــلال 90 يومـــا، فـــي 
خطـــوة ضروريـــة مـــن أجـــل التمكن من 

إجـــراء انتخابـــات عامـــة في ديســـمبر 
المقبل.

ولم تبد أنقـــرة أي تحمس لمخرجات 
المســـارات المتعددة والتـــي أخذت أبعادا 
سياسية من خلال اجتماعات بوزنيقة في 
المغـــرب، ثم الحوار الليبـــي – الليبي في 
تونـــس مرورا بالمباحثـــات التي تجريها 

اللجنة العسكرية 5+5 في مدينة سرت.
وبالرغـــم مـــن أن هـــذه المباحثـــات 
تمكنـــت من تحقيق اختـــراق هام بعد أن 
تم الاتفاق على فتـــح الطريق الرابط بين 
مدينتي سرت ومصراتة وسط البلاد، إلا 
أن مثل هذه الاســـتفزازات قد تعيد البلاد 

إلى مربع التصعيد العسكري.
وقـــال عضو مجلس النـــواب الليبي، 
مصباح دومة، إن ”تركيا تواصل تمددها 

في ليبيا“.
وأضـــاف فـــي تدوينة له علـــى موقع 
أن  فيســـبوك  الاجتماعـــي  التواصـــل 
”البرلمـــان التركـــي يعرقل جهـــود اللجنة 
العسكرية (5+5) والانتخابات في ديسمبر 
2021“، مشـــددا على ”أنه علـــى الليبيين 
الدفـــع بخروج كل مرتزق من ليبيا، ودعم 
المسارات السياسية والعسكرية وتوحيد 

مؤسسات الدولة“.

وحاولـــت تركيا مـــرارا عرقلة جهود 
التســـوية فـــي ليبيـــا ســـواء مـــن خلال 
استفزازات عســـكرية تستهدف استدراج 
الجيش إلى مواجهة جديدة أو من خلال 
منـــاورات سياســـية تســـتهدف تثبيـــت 

موالين لها في المرحلة الانتقالية.
وراهنـــت تركيـــا علـــى العديـــد مـــن 
الوجوه البـــارزة غربي ليبيا في محاولة 
لتثبيتهـــا خـــلال المرحلـــة الانتقالية من 
أجل ضمان عدم المســـاس بمصالحها في 

البلاد.
كما تواصـــل تركيا جلب المرتزقة إلى 
ليبيـــا وتحريـــك أســـطولها الحربي في 
محاولات لاســـتفزاز الجيش واستدراجه 
إلـــى مواجهـــة جديـــدة تنســـف جهـــود 
التســـوية، خاصـــة أن هـــذه التحـــركات 
اســـتفزازية  تصريحـــات  مـــع  تزامنـــت 

لأعضاء من حكومة ”الوفاق“. 
وتخشـــى أنقرة تركيز سلطة تنفيذية 
مؤقتـــة ورحيـــل الموالين لها علـــى غرار 
الســـراج، ما يضع مصالحها على المحك 
لاسيما اتفاقية ترســـيم الحدود البحرية 
المثيـــرة للجدل والتـــي وقعتها مع رئيس 
وتعارضها العديد من  حكومة ”الوفـــاق“ 
القوى الإقليمية والدولية على غرار مصر 

وفرنسا واليونان وغيرها. 

 تونــس – تشـــي جـــل المؤشـــرات في 
راشـــد  البرلمـــان  رئيـــس  بـــأن  تونـــس 
الغنوشـــي يتجه نحو ســـحب البســـاط 
من تحت قدمي رئيـــس الجمهورية قيس 
سعيد بشأن مبادرة الحوار الوطني التي 
كان قـــد أطلقها الاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل، أعـــرق المنظمـــات النقابيـــة في 

البلاد.
وحاول اتحاد الشـــغل، الأربعاء، نفي 
ما تردد خلال الأيام الماضية عن إرســـاله 
لنص مبادرته إلى رئاســـة البرلمان، حيث 
شـــدد في بيـــان له على أنه وجّه نســـخة 
”المبادرة إلى البرلمان ككل وليس لرئاســـة 

المجلس النيابي فقط“.
وعزز البيان الذي صدر بعد أن ســـرّع 
الاتحاد من وتيرة تحركاته بشأن الحوار 
الوطني، التكهنات بشأن نوايا الغنوشي 
الإمســـاك بزمـــام الأمـــور بشـــأن الحوار 

الوطني ولمَ لا حتى الدعوة إليه.
وقـــال البيـــان ”غاية ما فـــي الأمر أن 
رئيس مجلـــس النواب (البرلمان) قد طلب 
تمكينه رســـميا من نســـخة مـــن المبادرة 

وهو ما تم فعلا“.

وقالـــت مصـــادر مقربـــة مـــن رئيس 
البرلمان لـ“العرب“، إن نص المبادرة أُرسل 
إلى الغنوشـــي وليس للبرلمـــان، وهو ما 
اســـتغله الغنوشـــي الذي روجت أوساط 
مقربة منـــه إلى أن ذلك بمثابـــة انتصار 

على سعيد.
وروجـــت هـــذه الأوســـاط المقربة من 
حركة النهضة الإســـلامية التي يرأســـها 
الغنوشي إلى أن الأخير سيتولى الدعوة 
للحـــوار الوطنـــي باعتبار أن ســـعيد لم 
يغـــادر بعد مربـــع التردد بشـــأن مبادرة 

الاتحاد.

ويرى مراقبـــون أن الاتحاد متوجس 
من أن ينتهي تردد ســـعيد بفشل مبادرته 
خاصـــة أن هنـــاك ”مســـارات موازيـــة“ 
للحوار أرادتهـــا أطراف أخرى على غرار 
الغنوشي الذي شدد في أكثر من مناسبة 
علـــى ضـــرورة الذهاب في الحـــوار ومن 
داخل ”المؤسســـات المنتخبـــة“، في وقت 
لوح فيـــه الاتحاد بعدم المشـــاركة في أي 
مبـــادرة أخرى إذا فشـــلت مبادرته، وهو 
ما يعكـــس الرهان الكبيـــر للاتحاد على 

مبادرته.
وقـــال الأمين العام المســـاعد للاتحاد 
ســـمير الشفي الســـبت الماضي، إنه ”من 
المنتظـــر أن يعلـــن الرئيس قيس ســـعيد 
عن رؤيته لتفعيل مبادرة الاتحاد للحوار 

الوطني“.
ولكـــن ذلك لم يتم حتى الآن ما زاد من 
التكهنـــات بشـــأن أوراق يملكها الاتحاد 
قد يســـتعملها للضغط على سعيد ودفعه 
نحو الدعوة إلى الحوار رغم أنه ليســـت 
هناك أي ضمانات حتى الآن لإنجاح هذا 

الحوار.
وبدا واضحا ارتباك ســـعيد الذي لم 
يحســـم بعد موقفه من خلال الدعوة إلى 
الحوار الوطني، الـــذي كان من المفترض 
أن يُعالـــج نقاطـــا سياســـية واقتصادية 
واجتماعيـــة، حيث جدد في وقت ســـابق 
رفضـــه المطلـــق ”للحـــوار مـــع مـــن هم 
مطلوبون للعدالة“ لدى اســـتقباله الأمين 
العـــام للاتحاد العام التونســـي للشـــغل 

نورالدين الطبوبي.
وحـــاول الطبوبي في أعقـــاب اللقاء 
التخفيـــف من حـــدة تصريح ســـعيد من 

خلال التأكيد علـــى أن الرئيس متحمس 
لمبادرة الحوار.

وقـــال المحلـــل السياســـي ســـرحان 
الشـــيخاوي، إن ”الاتحاد أرســـل بشـــكل 
رسمي مبادرة الحوار الوطني إلى رئيس 
البرلمان راشد الغنوشي (..) بيان الاتحاد 
تحدث عن أن الغنوشي أراد الاطلاع على 
تفاصيل المبادرة، والغنوشي إذا أراد ذلك 
فإن المبادرة منشـــورة عبر موقع الاتحاد 
على الإنترنت، ما يعني أنه لا يستحق أن 

يطلب من الاتحاد ذلك“.
وأوضـــح الشـــيخاوي فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“، أن ”الاتحاد لا يريد أن تكون 
مبادرتـــه منحصـــرة لدى طـــرف فقط بل 
أن تكـــون منفتحـــة علـــى كل مؤسســـات 
الدولة خاصة أن الوجهة الأولى (رئاســـة 
الجمهوريـــة) ليســـت وجهـــة جامعة (..) 
عـــلاوة عن أن هذه المبادرة بقيت أكثر من 
21 يوما لـــدى الرئيس دون أن يتحرك أو 

يتفاعل معها“.
وفي وقت ســـابق غيّر الغنوشـــي من 
تكتيكـــه من الضغط على حكومة هشـــام 
المشيشـــي إلـــى دعـــم مبـــادرات الحوار 
وبقوة في محاولة منه لصرف الأنظار عن 
الانقســـامات التي تعصف بحزبه بسبب 
المؤتمر الحادي عشـــر، علاوة على ترميم 
علاقته بالرئيس ســـعيد بعد صراع مرير 

بينهما على الصلاحيات وغيرها.
ودعا الغنوشـــي مرارا إلـــى الحوار، 
فيما أكدت حركة النهضة الإسلامية التي 
يرأسها في العديد من المرات هي الأخرى 
على الحاجة الماســـة إلى الحوار الوطني 

لإنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد.

وبالرغـــم مـــن أن الاتحـــاد قـــال في 
وقت ســـابق إنه قطع التواصل مع حركة 
النهضة بســـبب ”التهجّم علـــى الاتحاد 
وقياداتـــه ســـواء أكانت مـــن الحركة أم 
ممّن كلَّفتها بالوقوف وراءها“ على لسان 
أمينه العام المساعد سامي الطاهري، في 
إشـــارة واضحة إلى كتلة ائتلاف الكرامة 
أن  إلا  للاتحـــاد،  بمعاداتهـــا  المعروفـــة 
الغنوشـــي أراد تدارك ذلك في بيان أخلى 
فيه مســـؤولية البرلمان مـــن أي ”تصريح 
لأي نائب“ دون أن يدين ائتلاف الكرامة.

وقال الشـــيخاوي ”إن البرلمان لا يريد 
توتيـــر علاقتـــه بالاتحاد ونفس الشـــيء 
بالنســـبة إلى الاتحاد الـــذي يراهن على 
البرلمـــان (..) الاتحاد بقـــي على امتداد 8 
أشهر يعد مبادرة الحوار الوطني وكانت 
الترتيبات في البداية تســـتهدف الجانب 
الاقتصـــادي والاجتماعي ثـــم ألحق بها 
الجانب السياسي، لذلك من حقه أن يمنع 
ذهاب هـــذه المبـــادرة أدراج الرياح ومن 
حقـــه أن يدافع عليها بعـــد أن اتضح أن 
رئيـــس الجمهورية لا يعتـــزم القيام بأي 
تحرك تنفيذي تجاه مبادرته (..) الاتحاد 
سيتحرك في اتجاهات أخرى بعد التحرك 

صوب البرلمان“.
ومنـــذ تقديم الاتحـــاد مبادرتـــه إلى 
قيس ســـعيد بداية هذا الشـــهر لم يحسم 
رئيس الجمهورية موقفه بشأنها حيث لا 
يزال يتوعد ”الخونة والعملاء“، ويشـــدد 
علـــى أنه ”لا حـــوار مع الفاســـدين ومن 
هـــم مطلوبون للعدالة“ مـــا جعل الاتحاد 
يتخـــوف مـــن إجهـــاض مبادرتـــه رغـــم 

التفاؤل الذي يبديه على لسان قياداته.
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المغرب حريص على 

رعاية مصالحه ويفاوض 

من مركز الحيطة

صبري الحو

وبي لج

البرلمان التركي يعرقل 

جهود اللجنة العسكرية 

والانتخابات في ليبيا

مصباح دومة

الاتحاد تحرك نحو 

البرلمان بعد إدراكه أن 

ل مبادرته
ّ

سعيد لن يفع

سرحان الشيخاوي

تم

بعد أيام من الجمود الذي خيّم على 
قصــــــر قرطاج الرئاســــــي في تونس 
توجه رئيس البرلمان راشد الغنوشي 
رســــــميا إلى الاتحاد العام التونسي 
للشغل، المركزية النقابية في البلاد، 
ــــــه من نســــــخة من  من أجــــــل تمكين
ــــــى تنظيم حوار  ــــــه الرامية إل مبادرت
وطني تمهيدا لتحركات قد تؤدي إلى 
تفعيل هذه المبادرة بخلاف ما قام به 
الرئيس قيس سعيد الذي لم يتحرك 

لتفعيلها.

تركيا حجر عثرة أمام

جهود تسوية الأزمة الليبية
الغنوشي يستغل ارتباك قيس سعيد 

للاستئثار بمبادرة الحوار وتفعيلها
رئيس البرلمان يطلب من اتحاد الشغل نسخة من مقترح الحوار

شكل جديد من الصراع أساسه مبادرة الحوار

شراكة مهمة

المغرب يدشن عهدا جديدا من العلاقات مع إسرائيل
محمد ماموني العلوي

صغير الحيدري

واشنطن تبعث برسائل معارضة 

لبوادر التصعيد التركي
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 واشــنطن – نشـــرت الولايات المتحدة 
مجموعـــة من البـــوارج الحربيـــة قبالة 
انســـحاب  لدعـــم  الصومـــال  ســـواحل 
حوالـــي 700 جنـــدي من البلـــد الأفريقي 
المضطرب، في خطوة تتوجس مقديشـــو 
مـــن تداعياتها على مواجهـــة الحركات 
المســـؤولون  يؤكـــد  فيمـــا  الجهاديـــة، 
ضمـــن  تنـــدرج  أنهـــا  الأميركيـــون 
إستراتيجية شاملة لإعادة التموضع في 

شرق أفريقيا.
وقالـــت القيادة الأميركية في أفريقيا 
(أفريكوم) في بيان، إن المجموعة البحرية 
ستســـاعد في نقـــل الأفراد العســـكريين 
والمدنيين الأميركيين من الصومال ”إلى 
مواقع عمليات أخرى في شـــرق أفريقيا 
مع الحفـــاظ على الضغط على المتطرفين 

العنيفين ودعم القوات الشريكة“.
وأكد قائد أفريكوم الجنرال ســـتيفن 
تاونســـند، أن الولايـــات المتحـــدة لـــن 
تنســـحب من شـــرق أفريقيا، في خطوة 
تهـــدّئ من مخاوف الجيـــش الصومالي 
المتعثـــر، لكنهـــا قـــد تمنـــح الجماعات 
المتشددة بمن فيها حركة الشباب فرصة 
لإعادة انتشـــار مجاميعها في هذا البلد 

المضطرب.

نكـــون  ”لكـــي  تاونســـند  وأضـــاف 
واضحين، الولايات المتحدة لا تنســـحب 
أو تنفصـــل عن شـــرق أفريقيـــا. نحن لا 
نزال ملتزمين بمساعدة شركائنا الأفارقة 

في بناء مستقبل أكثر أمانًا“.
وتابع ”كمـــا نظل قادرين على ضرب 
حركـــة الشـــباب فـــي الزمـــان والمـــكان 
اللذيـــن نختارهمـــا. لا ينبغـــي لهـــم أن 

يختبرونا“.

وســـتتم إعادة نشـــر معظـــم الأفراد 
الذين يغادرون الصومال والبالغ عددهم 
700 فـــرد، في كينيـــا أو جيبوتي، حيث 
ســـيتمكنون من مواصلـــة الضغط على 

حركة الشباب.
ومنـــذ ســـنوات عـــدة، اســـتخدمت 
القوات الأميركيـــة، بالتعاون مع القوات 
الحكومية الصومالية، طائرات مســـيّرة 
لشـــن هجمات علـــى الحركـــة الجهادية 

المتطرفة.
ونشرت واشنطن نحو 700 جندي من 
القوات الخاصة فـــي الصومال لتدريب 
القوات الصومالية وتقديم المشـــورة لها 
وتنفيـــذ غـــارات لمكافحـــة الإرهاب ضد 
جماعة الشـــباب المتطرفة التي صنفتها 

واشنطن حركة إرهابية في عام 2008.
الخارجيـــة  وزارة  تقريـــر  وكشـــف 
الأميركيـــة الصادر حـــول الإرهاب للعام 
2019، أن حكومة مقديشـــو قد فشلت في 
تنفيذ الجوانب الرئيســـية للإصلاحات 
الأمنيـــة، وهي خطـــوة تزيد مـــن عرقلة 
الجهود المبذولة لتمكين الجيش الوطني 
مـــن مواجهـــة إرهـــاب حركة الشـــباب 

القاعدية.
ويشـــير التقرير إلى أن المســـؤولين 
العســـكريين الصوماليـــين ”فشـــلوا في 
تنفيذ إصلاحات الأمن القومي الحيوية 
وتمريـــر التشـــريعات التـــي يمكـــن أن 
تســـاعد في تعزيز قـــدرة الحكومة على 
تأمـــين الحكم بشـــكل فعال علـــى جميع 

المستويات“.
وأعلنـــت وزارة الخارجية الأميركية 
فـــي تقريرهـــا أن القيـــادة الأميركية في 
أفريقيا نفذت 63 ضربة جوية ضد حركة 
الشـــباب عام 2019، مقارنة بـ47 في 2018 

و35 في 2017.
وأقر البنتاغون فـــي عام 2017 خطة 
لمنـــح صلاحيـــات للقـــوات العســـكرية 
حركـــة  ضـــد  حملـــة  بشـــن  الأميركيـــة 
الشـــباب التي تُصنف ضمن الجماعات 

الإرهابية.
وفســـر مراقبـــون تلـــك الصلاحيات 
على أنهـــا إطلاق يد القـــوات الأميركية 
في اتخاذ قرار شن الهجمات في أفريقيا 
ضد حركـــة الشـــباب. ويقلـــل مراقبون 
مـــن الآثار الســـلبية لانســـحاب القوات 

الأميركيـــة مـــن الصومـــال إلـــى الدول 
المجـــاورة، كـــون مهامهـــا في مقديشـــو 
لوجســـتية بحتة ومن الممكن مواصلتها 

من أي بلد مجاور.
ويرى إسماعيل طاهر عثمان، النائب 
الأســـبق لرئيس جهـــاز الاســـتخبارات 
الصومالي، أن الولايـــات المتحدة لديها 
سياســـة مدروســـة تجـــاه المنطقـــة وقد 
تتغيـــر قواعـــد اللعبة حول أنشـــطتها 
العســـكرية، لكنها لن تتخلى عن المنطقة 
في وجود منافســـين دوليين يبحثون عن 

موطئ قدم، خاصة في الصومال.
وقدمت الولايات المتحدة مســـاعدات 
إلـــى  وتنمويـــة  وعســـكرية  إنســـانية 
الصومـــال، ووقّعـــت الحكومتـــان في 6 
ديسمبر 2017 اتفاقية تنموية بقيمة 300 
مليون دولار، وهي أول اتفاقية منذ أكثر 

من ثلاثين عاما.
وقُدرت المبالغ التي قدمتها الولايات 
المتحـــدة منذ عـــام 2011 إلـــى الصومال 
كمســـاعدات  دولار  مليـــار   1.3 بمبلـــغ 

إنســـانية و328 مليون دولار كمساعدات 
إنمائية للصوماليين.

ويـــرى المحللـــون أن الدعم الأميركي 
لمحاولـــة إصـــلاح وهيكلة قـــوات الأمن 
فـــي مقديشـــو، مـــع أنـــه مهـــم، لا يغيّر 
الواقع الحزين جذريـــا وهو أن الجيش 
الصومالـــي ليس مســـتعدا لضمان أمن 

بلد غرق في الفوضى منذ 1991.
وقال نات بريدن، مؤســـس المجموعة 
الفكرية ”ساهان“ التي تتخذ من نيروبي 

مقرا لها، إنه ”جيش بالاسم فقط“.
وبالرغم مـــن تلقيها ضربات موجعة 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة، لاســـيما بعد 
طردهـــا مـــن العاصمة مقديشـــو، إلا أن 
الحركـــة المتطرفة لا تـــزال تنفذ هجمات 
دمويـــة باتت تؤرق القـــوات الصومالية 

والقوات الأميركية.
وتعد حركة الشـــباب فـــي الصومال 
واحدة مـــن الحـــركات الإرهابيـــة التي 
احتفظت ببيعتهـــا لتنظيم القاعدة، رغم 
الصعود القوي لتنظيم داعش الإرهابي 

خـــلال الســـنوات الأخيـــرة، ومبايعتـــه 
من طـــرف تنظيمات إرهابيـــة كثيرة في 
أفريقيـــا، على غرار جماعـــة بوكو حرام 
النيجيريـــة، إلا أن حركة الشـــباب ظلت 
متمسكة بولائها لتنظيم القاعدة، رغم ما 

أصاب الأخير من وهن وضعف.
وتظهر هجمات حركة الشباب قدرتها 
على إلحاق أضـــرار بالغة في الصومال 
والمنطقة، رغم خســـارتها السيطرة على 

مناطق مدنية رئيسية في الصومال.
وخسرت حركة الشباب أبرز معاقلها 
بعد طردها من مقديشـــو فـــي عام 2011. 
إلا أنهـــا لا تزال تســـيطر علـــى مناطق 
ريفية واســـعة تقود انطلاقاً منها حرب 

عصابات وتنفذ هجمات انتحارية.
الأميركيـــة  التطمينـــات  ورغـــم 
بمواصلة دعم الصومـــال في حربه ضد 
الإرهاب، يعبر مسؤولون أميركيون كما 
صوماليون عـــن مخاوفهم بشـــأن قدرة 
الجيش الصومالي المتعثر على الصمود 
فـــي وجه حركة الشـــباب المتشـــددة إثر 

رحيـــل القـــوات الأميركية وقـــوة حفظ 
الأفريقـــي  للاتحـــاد  التابعـــة  الســـلام 

(أميصوم) المزمع مغادرتها في 2021.
وأقر رئيس الأركان الأميركي الجنرال 
مارك ميلي، بأن حركة الشـــباب ما زالت 
يجب ”مراقبته“. وأشار  تُشكل ”تهديدا“ 
إلى أن الولايات المتحدة تبحث عن أفضل 
تـــوازن لتقليـــل المخاطر مـــن الناحيتَين 
البشرية والمالية، وتنفيذ ”عمليات فعالة 
فـــي الوقت عينه. غير  لمكافحة الإرهاب“ 
أنه حذر من أن ”أيا من هذه العمليات لا 
يخلو من المخاطر“، مستذكرا مقتل أحد 
أفراد وكالة الاستخبارات المركزية ”سي.

آي.أي“ في الصومال في نوفمبر.
وزار وزير الدفاع الأميركي بالوكالة 
كريستوفر ميلر أواخر نوفمبر الصومال 
للاحتفال بعيد الشـــكر مع العســـكريين 
الأميركيـــين. وأتـــت زيارته غـــداة مقتل 
العنصر في وكالة الاستخبارات المركزية 
بالصومـــال، وفي الوقت الـــذي كان فيه 

قرار الانسحاب من هذا البلد منتظرا.

 واشــنطن – تعيــــش الولايــــات المتحدة 
وضعا غير مســــبوق من تاريخها مع تركة 
مربكــــة مــــن التحديــــات يتركهــــا الرئيس 
المنتهية ولايته دونالــــد ترامب لخلفه جو 
بايدن، لدرجــــة دفعت البعض إلى الذهاب 
لتفســــيرها على أنها نهج متعمّد بغرض 

إفشال المهمة.
ويعزز إصرار ترامب على تنفيذ رؤيته 
حيال العديد من الملفات الشائكة في الأيام 
القليلــــة المتبقيــــة من ولايتــــه، القول بأنه 
يســــعى بل يتعمد إحــــراج الإدارة القادمة 

لتقويضها قبل أن تبدأ عملها. 
بوســــت  واشــــنطن  صحيفــــة  ورأت 
أن ترامــــب يقــــدم علــــى فعل ذلــــك لوضع 
العراقيــــل و بنــــاء العقبــــات أمــــام إدارة 
بايــــدن القادمــــة كخطوة أولى في ســــبيل 

اســــتعداده لخــــوض ســــباق الانتخابات 
الأميركيــــة المقبلــــة والعــــودة إلــــى البيت 
الأبيض مجددا.  وسردت الصحيفة عددا 
من الأزمات التي سيواجهها بايدن، فور 
أدائه اليمين رئيســـا للولايـــات المتحدة 
في العشـــرين من ينايـــر المقبل، بدءا من 
الهجمـــات الإلكترونية التي اســـتهدفت 
عـــددا من المؤسســـات الأميركية مؤخرا 
واتفاقيـــة باريس للمنـــاخ، وصولا إلى 

العلاقات مع إيران.
وتقول الصحيفة إن ترامب سعى إلى 
التقليل من عمليات الاختراق الإلكتروني 
التي أشـــار العديد من الخبراء بأصابع 
الاتهام في المســـؤولية عنها إلى روسيا. 
ويرى مراقبون أن عملية انتقال السلطة 
المؤجلة والتي يسودها الاضطراب يمكن 

أن تعقّد قـــدرة إدارة بايدن على التعامل 
مع هـــذا التحدي. ومن حديثه عن تزوير 
تطهيـــر  إلـــى  الأميركيـــة  الانتخابـــات 
الإدارة مـــن المســـؤولين الذيـــن يراهـــم 
غيـــر مخلصين لـــه، يواصـــل ترامب في 
أسابيعه الأخيرة في سدة الحكم سلسلة 
من الخطـــوات التي تهـــدف إلى توطيد 
إرثه وتقييد رئاســـة  خلفـــه بايدن، بدءا 
من سحب القوات الأميركية من ساحات 
الحروب المتعـــددة، ومحاولة اســـتفزاز 
إيـــران للإقدام علـــى رد تصعب معه بل 
وتســـتحيل إمكانية العودة إلى الاتفاق 

النووي أو إبرام اتفاق جديد.
كمـــا يعدّ تطبيع علاقـــات العديد من 
دول العالم مع إسرائيل أحد الملفات التي 
قـــد تتبايـــن بشـــأنها رؤى كلا الإدارتين 
الإمـــارات  فبعـــد  والقادمـــة.  المغـــادرة 
والبحرين والســـودان والمغرب، تتحدث 
تقاريـــر إعلاميـــة أميركية وإســـرائيلية 
عن أن نائب الرئيـــس الأميركي المنتهية 
ولايتـــه مايـــك بنس بصـــدد الإعلان عن 
التوصل إلى اتفاقيات لتطبيع العلاقات 
بين إســـرائيل ودولتين عربيتين أخريين 

قبل نهاية ولاية ترامب.
وفـــي غضون ذلك، كشـــفت وســـائل 
إعلام إســـرائيلية النقـــاب عن اتصالات 
دبلوماســـية بين مســـؤولين إسرائيليين 
مع دول مجاورة لليبيا لإقناعها باللحاق 
بركـــب اتفاقات الســـلام، وعلى رأســـها 
فضـــلا  ومالـــي،  وموريتانيـــا  النيجـــر 
عـــن باكســـتان وإندونيســـيا وجيبوتي 
وموريتانيا وجزر القمر وسلطنة بروناي 

وبنغلاديش وجمهورية المالديف.
ونشـــرت صحيفـــة نيويـــورك تايمز 
تحليلا استندت فيه إلى آراء من سمّتهم 
بمســـؤولين مطلعين، تحدثـــت فيه عما 

التـــي وعدت بها  وصفتـــه بـ“الحوافز“ 
إدارة ترامـــب الـــدول العربيـــة لتطبيع 
العلاقـــات مـــع إســـرائيل، مشـــيرة إلى 
احتمـــال أن ترفضهـــا إدارة بايـــدن أو 
الكونغرس، ”وهو ما ســـيعرّض سلسلة 

اتفاقيات السلام للخطر“.

ويقول روبرت مالي، المدير التنفيذي 
لمجموعة الأزمـــات الدوليـــة، المقرب من 
أنتونـــي بلينكـــين، الذي اختـــاره بايدن 
لمنصـــب وزير الخارجيـــة، إنه من المؤكد 
أن التخفيـــف الرســـمي للتوتـــرات بين 
إســـرائيل وجيرانهـــا الإقليميـــين هـــو 
الجمهوريون  الرؤســـاء  ســـعى  نجـــاح 
حد  علـــى  الســـابقون  والديمقراطيـــون 

سواء إلى تحقيقه.
ويرى مراقبون أن القرارات الصادمة 
وغيـــر المبررة التي اتخذها ترامب حيال 
العديـــد من القضايـــا ، كالهجرة وإعلان 
القدس عاصمة لإســـرائيل وغيرهما من 
المســـائل الشـــائكة، وما ترتب على ذلك 
ستســـتنفد وقتا وجهدا من إدارة بايدن 
حتى تحاول، من وجهة نظرها، تصحيح 
الأوضاع، ومن ثم ربما تواجه إرباكا قد 
يقلص من شـــعبيتها ويضعف موقفها، 
ليمهـــد الرئيـــس المنتهية ولايتـــه بذلك 
الســـاحة مبكرا جدا اســـتعدادا لخوض 

انتخابات الرئاسة في العام 2024.

 باريس – حذرت منظمة الشرطة الجنائية 
الدولية (إنتربول) من اســــتغلال الجماعات 
المتطرفــــة لجائحة فايــــروس كورونا لزيادة 
قوتهــــا ونفوذهــــا، في وقت اتخــــذ فيه عدد 
من الــــدول إجراءات أمنية مشــــددة لحماية 
حمــــلات التطعيــــم مــــن هجمــــات إرهابية 

محتملة.
وقــــال يورغــــن ســــتوك الأمــــين العــــام 
للإنتربول في بيان ”لقد ســــعى الإرهابيون، 
مثــــل جميع المجرمــــين، إلى الاســــتفادة من 
19 لكســــب المــــال وتقوية  جائحــــة كوفيد – 

قاعدتهم وتعزيز الانقسام“.
وحــــذرت الإنتربــــول من زيــــادة كبيرة 
فــــي الجرائــــم المرتبطة بلقاحــــات فايروس 
كورونا في بداية الشــــهر ونصحت الهيئات 
بالاســــتعداد لشبكات الجريمة المنظمة التي 
تســــتهدف اللقاحــــات بشــــكل مــــادي وعبر 

الإنترنت.
واتخذت دول الاتحاد الأوروبي بالفعل 
إجــــراءات أمنيــــة لضمان وصــــول جرعات 

اللقاح والحفاظ عليها.
وأصدرت الحكومة الفرنســــية تعليمات 
للبلديات باتخاذ إجراءات السلامة والأمان 
اســــتعدادا لوصول اللقاح، حيث ســــتكون 
الجرعــــات في البداية مصحوبة بســــيارات 
الشــــرطة أو حتى الطائرات المسيرة بهدف 
مراقبة شــــاحنات النقل وما حولها. وسيتم 
الحفاظ على ســــرية مراكــــز التوزيع المؤقتة 
التي ســــينقل منها اللقاح إلى المستشفيات 

ودور رعاية المسنين.
وتتحســــب فرنســــا لوقوع احتجاجات 
لجماعــــات معاديــــة للقــــاح حــــول مراكــــز 
التخزيــــن، أو أعمــــال إرهابيــــة تســــتهدف 
هذه المواقع. وقالت الســــلطات إنها رصدت 

محــــاولات تجســــس إلكترونيــــة علــــى هذه 
المراكز. ويخشى جيل دي كيرشوف، منسق 
مكافحــــة الإرهاب فــــي الاتحــــاد الأوروبي، 
أن تكــــون الأمــــوال الهائلــــة التــــي أنفقــــت 
لمعالجة العواقــــب الاقتصادية والاجتماعية 
والصحيــــة للفايروس على حســــاب الأمن، 
ولهذا ينبغي منع الأزمة التي تنتهي بإنتاج 

أزمة أخرى.
وسارع الإرهابيون والجماعات المتطرفة 
إلى بث خطابات الكراهية وآرائهم المتطرفة، 
لاســــيما عبــــر شــــبكة الإنترنت التــــي باتت 
المنفذ الأول للملايين من البشر القابعين في 
منازلهــــم تطبيقا للتباعد الاجتماعي وخوفا 

من التعرض لوباء كورونا.

ومــــن ثم يحــــذر كثيرون مــــن أن مواقع 
زاخــــرة  أضحــــت  الاجتماعــــي  التواصــــل 
بالمعلومــــات المضللــــة التــــي تبثهــــا تلــــك 
الجماعات لنشــــر الكراهية، كمــــا تتيح تلك 
المواقع، في ظل هذه الظروف الاســــتثنائية، 
الفرصــــة للمتطرفين للتواصــــل مع جمهور 

آخر غير الذي درجت على الوصول إليه.
ويقــــول خبــــراء إن إتاحة لقــــاح مضاد 
لفايــــروس كورونا معطى أفرح جل ســــكان 
العالــــم ما عدى التنظيمــــات الجهادية التي 
تســــعى إلى إطالة أمد الأزمة الصحية حتى 
تزيد من تعزيز نفوذها واستقطاب متطرفين 

جدد.

واشنطن لن تتخلى عن شرق أفريقيا بسحب قواتها من الصومال
الاستراتيجية الأميركية الجديدة لمواجهة الجهاديين تثير مخاوف مقديشو

أكدت الولايات المتحدة، التي تشــــــكل رأس حربة فــــــي مواجهة الجماعات 
الجهادية في أفريقيا، أن ســــــحب قواتها من الصومال وإعادة نشــــــرها في 
دول مجاورة يأتي ضمن إســــــتراتيجية لإعادة التموضع في المنطقة. ورغم 
أن هذه التطمينات خففت من حدة التوجس لدى مقديشو، إلا أنها لم تبدد 
المخاوف من قدرة الجيش الصومالي المتعثر على مواجهة حركة الشــــــباب 

الجهادية.

جيش صومالي متعثر 

طريق مليء بالألغام 

د إرباك إدارة بايدن
ّ
الإنتربول تحذر من استغلال ترامب يتعم

الإرهابيين لجائحة كورونا

الإرهابيون يسعون إلى 

الاستفادة من الجائحة 

لتقوية قاعدتهم 

يورغن ستوك

حركة الشباب ما 

شكل تهديدا 
ُ
زالت ت

يجب مراقبته

مارك ميلي

نحن قادرون على 

ضرب حركة الشباب 

 وقت نختاره
ّ

في أي

ستيفن تاونسند

ترامب يواصل في أسابيعه 

الأخيرة في سدة الحكم 

اتباع سلسلة من الخطوات 

التي تهدف إلى توطيد إرثه 

وتقييد بايدن



 مقديشــو – يربط محللون سياسيون 
صوماليون استقرار العلاقات بين بلادهم 
وكينيا في الأشـــهر الماضية بحسم ملف 
النزاع البحري بينهما، حتى وإن نجحت 
جهود الوســـاطة ولـــو مؤقتا فـــي إذابة 
التصعيد السياســـي الراهن، لكن التوتر 
الـــذي طفا على الســـطح فجـــأة يبدو أنه 
يتجاوز حـــدود حكومتـــيْ البلدين حيث 
تحركـــه مـــن خلـــف الكواليس قـــوى لها 

مصلحة في القرن الأفريقي.
فالعلاقـــات بين الجارتين لن تســـتقر 
على أســـس قوية ما دام لـــم يُعالج ملف 
النـــزاع القائـــم بينهما علـــى مناطق في 
المحيـــط الهنـــدي غنيـــة بالنفـــط، وربما 
تشهد فترات تصعيد وتهدئة مع الوقت، 
بحكم مصالح الســـلطتين في مقديشـــو 

ونيروبي.
وبينما يفسّر البعض عودة الأزمة إلى 
الواجهة بمحاولـــة الحكومة الصومالية 
الحد من التدخـــل الكيني في الانتخابات 
المقبلة لاســـيما الرئاســـية والمقررة العام 
المقبل، يبدو أن الأمر يتجاوز ذلك بكثير.

السياســـيون  المراقبـــون  ويشـــير 
إلـــى أن من بين أســـباب قطـــع العلاقات 
الدبلوماســـية بين البلدين مساعي تركيا 
إلى تعزيز نفوذها فـــي الصومال، حيث 
ركزت الأنظار نحـــوه عبر بوابة التنقيب 
عن النفط والغاز مهمـــا كانت التكاليف، 
وبالتالـــي ترســـيخ أقدامهـــا فـــي القرن 
الأفريقـــي، ولذلـــك تريـــد قطـــع الطريق 
أمـــام كينيا المدعومة مـــن دول وازنة في 

الخليج.
واســـتغلت تركيـــا حالـــة الفوضـــى 
والصـــراع السياســـي فـــي الصومـــال 

لغـــرس نفوذهـــا الاقتصـــادي منـــذ عام 
2011 بالتزامـــن مع تزايـــد خلافاتها مع 
الـــدول الغربية ودول الشـــرق الأوســـط 
بســـبب أجنـــدات الرئيس رجـــب طيب 
أردوغان الداعمة للجماعات الإســـلامية 

المتشددة.
وقـــد اضطـــرت أنقـــرة إلـــى البحث 
عـــن مناطق نفـــوذ جديـــدة، وركزت على 
الصومال حيث تدفقت الشركات المرتبطة 
بحكومـــة حـــزب العدالـــة والتنمية عبر 
تحالفات مع فصائل سياســـية وجماعات 

متشددة محلية ترتبط بأجندات أنقرة.

وحـــاول أردوغان فـــي يناير الماضي 
تبريـــر أطماعه فـــي احتياطـــات الطاقة 
الصوماليـــة بالقـــول إن مقديشـــو دعت 
أنقرة إلى التنقيب عن النفط في مياهها. 
وقـــارن ذلـــك بالاتفاقيـــة البحريـــة التي 
وقعتهـــا بـــلاده فـــي ديســـمبر 2019 مع 
حكومة الوفـــاق الوطني في ليبيا والتي 

تعرضت لانتقادات دولية شديدة.
وفـــي الوقـــت الـــذي تتوالـــى فيـــه 
خطـــوات مقديشـــو التصعيديـــة تجـــاه 
جارتهـــا، وأحدثها قرار قطـــع العلاقات 
الدبلوماسية مع نيروبي خلال منتصف 

ديســـمبر الجاري، تنتهج كينيا سياسة 
المد والجزر، وترفـــع حاليا راية التهدئة، 

ضمن سياسة خارجية مدروسة.
توظيـــف  علـــى  نيروبـــي  وتصـــر 
كل ملفاتهـــا للتأثيـــر فـــي الانتخابـــات 
الصومالية من خلال دعمها لرئيس إقليم 
جوبالاند جنوب الصومال، أحمد مدوبي، 
الذي لا تعترف به مقديشـــو، إضافة إلى 
تحول عاصمة الإقليم إلى منصة انطلاق 
لحملات المرشحين المحتملين للانتخابات 

الرئاسية، بحسب المحللين.
وفي عـــام 2009 وقعـــت كينيا مذكرة 
تفاهم مع الحكومة الصومالية الانتقالية 
لتمديـــد الجـــرف القاري الكينـــي، إلا أن 
البرلمـــان الصومالـــي ألغاها عـــام 2011، 
بدعـــوى عـــدم أحقية مؤسســـات الحكم 
الانتقالـــي في إعـــادة النظر في ترســـيم 
الحـــدود البريـــة والبحريـــة، ومنذ ذلك 
الحين انتهجت نيروبي سياسات معادية 

لمقديشو.
الأكاديمي  معلـــم،  شـــافعي  ويقـــول 
الصومالـــي فـــي العلوم السياســـية، إن 
مـــن هـــذه السياســـات اســـتخدام ورقة 
اللاجئـــين الصوماليـــين فـــي مخيمـــات 
داداب في كينيا، وتدخل عســـكري كيني 
فـــي الأراضي الصومالية فـــي عام 2011، 
بذريعة محاربة الإرهاب، لفرض سياسة 
الأمر الواقع على مقديشو، وتنفيذ مذكرة 
ترسيم الحدود التي تصب في صالحها.

وتزايدت ضغوط كينيا على أكثر من 
جبهة، وطرحها على شركات أجنبية عام 
2012 ثمانيـــة قطاعـــات بحريـــة للتنقيب 
عـــن النفط دفع الصومال إلى إحالة ملف 
النزاع إلى محكمة العـــدل الدولية، وهو 

ما اعتبرتـــه نيروبي انتهاكا لســـيادتها 
وردت بخطوات تصعيدية.

تصعيدية  خطوات  الجانبان  وتبادل 
بلغت سحب السفيرين، بذريعة التشاور، 
ردا على ما يقول كل منهما إنه تجاوزات 
في مناطق بحرية ارتكبها الطرف الآخر.

ورغـــم أن الصومـــال لديـــه حجـــج 
قانونية في قضيـــة النزاع الحدودي، إلا 
أن كينيا تُصعد وتهدئ، مرة تلو الأخرى، 
بانتظار مرحلة ما بعد الانتخابات المقبلة 

في الصومال.
وفـــق  الحـــدودي،  النـــزاع  ويظـــل 
مقديشـــو، مفتوحـــا فـــي أروقـــة محكمة 
العـــدل الدولية، بســـبب مراوغات كينيا 
وتأجيـــل الدعوى أكثر مـــن مرة، بجانب 

قيود وباء كورونا.
وتمتد جـــذور الأزمة بين البلدين إلى 
ما قبل الحكومـــة الصوماليـــة الراهنة، 
إلا أن عودتهـــا إلـــى الواجهـــة بوتيـــرة 
أشـــد ترجع إلى اعتقاد مقديشو بوجود 
بصمـــات كينية على الخلافـــات الراهنة 

بشأن الانتخابات المقبلة.
ويعتقـــد أحمـــد محمـــود، الأكاديمي 
في مجال الإعلام، أنه رغم توســـع نطاق 
مبـــررات الحكومة الصوماليـــة الحالية 
حول اختيار مســـار التصعيد السياسي 
ضـــد كينيا، إلا أن قراراتها تشـــي بتعمد 
اتخـــاذ تلك الخطـــوة، بالرغـــم من توفر 

بدائل كثيرة للضغط على جارتها.
ورأى أن تأثيـــر نيروبي في مجريات 
الانتخابـــات الحالية بـــدا واضحا حين 
تنصـــل أحمـــد مدوبـــي، رئيـــس ولايـــة 
مخرجـــات  مـــن  الحدوديـــة،  جوبالانـــد 
المؤتمر التشاوري بين الحكومة ورؤساء 

الأقاليم الفيدرالية حول الانتخابات، في 
سبتمبر الماضي، بعد عودته من نيروبي.
وتسعى كتلة تضم 15 مرشحا محتملا 
لانتخابات الرئاســــة المقبلــــة إلى الضغط 
علــــى الحكومــــة للتراجــــع والبحــــث عن 
قرارات أخف وطــــأة من القطيعة، التي قد 
تربك أركان العلاقات القديمة بين البلدين.

الداخــــل  علــــى  الأمــــر  يتوقــــف  ولا 
الصومالي، فخــــلال قمة الهيئة الحكومية 
للتنميــــة بدول شــــرقي أفريقيــــا (إيغاد)، 
اتفــــق الصومــــال وكينيــــا، فــــي جيبوتي 
الأحد الماضي، على التهدئة ومحاولة حل 

نزاعهما داخل إيغاد.
وذهــــب محمد ابتــــدون، المحلل بمركز 
مقديشــــو للدراســــات، إلى القــــول إن قرار 
الصومــــال قطع العلاقات مــــع كينيا ربما 
لن يصمد طويلا، وقد يتغير لأسباب منها 
المعارضة السياســــية فــــي الداخل، حيث 
تعتبر أن موقف الحكومة لا يخدم مصلحة 

البلاد.
ورجــــح ابتدون ألا تتأثر العلاقات بين 
البلديــــن بالتوتر القائم حاليــــا، فحكومة 
نيروبــــي وأغلبيــــة المعارضة السياســــية 
الصوماليــــة تريان أن قطــــع العلاقات هو 
قرار متســــرع وغير دبلوماسي تم اتخاذه 
لاعتبــــارات خاصــــة بــــالإدارة الحالية في 

مقديشو لتحقيق أجندتها الانتخابية.
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المؤسســـة  اســـتخدمت   - طهــران   
الدينيـــة الإيرانيـــة منذ ثـــورة الخميني 
في عام 1979، المنظمات الدينية لتوسيع 
نفوذها في الخارج ومـــن أهمها جامعة 
المصطفى الدولية، وهي عبارة عن شبكة 
من المعاهـــد الدينية، ومقرهـــا مدينة قم 
المقدســـة لدى الشـــيعة، ولهـــا فروع في 

حوالي خمسين بلدا.
وتدعـــي الجامعـــة أنها تـــدرس علم 
الدين الشيعي والعلوم الإسلامية واللغة 
الفارســـية لعشـــرات الآلاف من الطلاب 
الأجانب عبر آســـيا وأوروبـــا وأفريقيا 
وأميركا الجنوبية وربمـــا حتى العرب، 
لكـــن خصوم طهران يقولون إن الجامعة 
متورطة فـــي عمليات تجســـس وجنّدت 
مقاتلين أجانب في حرب إيران بالوكالة 

في سوريا.

وأجهزة  خبـــراء  وثـــق  ولســـنوات، 
الاســـتخبارات الغربيـــة تجنيد الحرس 
الثوري الإيراني وتدريبه ونشـــره لآلاف 
من المقاتلين الشـــيعة في سوريا للدفاع 
عن رئيس البلاد، بشـــار الأسد، الحليف 
الرئيســـي لطهـــران في الحـــرب الأهلية 
التـــي اندلعـــت فـــي العـــام 2011، ومـــع 
فرض عقوبات علـــى طهران والعديد من 
المؤسســـات التابعة لها، بدأت تتكشـــف 
العديـــد من الخفايا حول دور الجامعات 

على وجه التحديد.

منصة للتجنيد

الإســـلامية  آزاد  جامعـــة  افتتحـــت 
(الجامعة الإسلامية الحرة) الإيرانية في 
يناير 2018 فروعا جديدة لها في ســـوريا 
والعـــراق، وقـــد احتفـــت إيران بشـــكل 

لافـــت بهذا الافتتاح الـــذي يحمل طابعا 
سياســـيا يخـــرج الخطوة من ســـياقها 
التعليمـــي الثقافـــي لتكـــون جـــزءا من 
إســـتراتيجية تصدير الثورة على المدى 

الطويل.
وجامعـــة آزاد هي الجامعة الإيرانية 
الثالثة التي تفتح في سوريا، إذ سبق أن 
افتتحـــت إيران كلا من جامعة المصطفى 
وجامعـــة الفارابـــي منـــذ بـــدء التدخل 
العسكري الإيراني في سوريا إلى جانب 
النظام عام 2011. وتملك الجامعة فرعين 
في لبنان وفرعـــا في العاصمة الأفغانية 
كابول وهناك أحاديث عن مشـــروع فرع 

في اليمن.
ولأن متابعة نشـــاط تلـــك الجامعات 
كان معروفـــا لـــدى دائـــرة ضيقـــة، إلا 
أنـــه وبحســـب المحلـــل فـــرود بيزهان، 
الذي يشـــرح ذلك في تقرير نشـــره مركز 
”أوراســـيا ريفيو“ الأميركي للدراســـات 
والبحـــوث، اتضـــح عمـــق أعمالهـــا مع 
فرض الولايـــات المتحـــدة عقوبات على 
شـــبكة جامعة المصطفـــى الضخمة في 
الثامن من هذا الشهر، بزعم تورطها في 
تجنيد طلاب أفغان وباكستانيين للقتال 

في الصراع السوري.
وقالت وزارة الخزانـــة الأميركية إن 
فيلق القـــدس، ذراع العمليات الخارجية 
الفـــروع  اســـتخدم  الثـــوري،  للحـــرس 
الخارجيـــة للجامعـــة كـ“منصة تجنيد“ 
لـ“جمـــع المعلومـــات والعمليـــات“، بما 
فـــي ذلـــك تجنيـــد الميليشـــيات الموالية 

لإيران.
وأشارت الوزارة إلى أن فيلق القدس 
اســـتخدم جامعـــة المصطفـــى الدوليـــة 
”كغطـــاء“ لتجنيـــد أفغـــان فـــي ”لـــواء 
المدرج على القائمة السوداء،  فاطميون“ 
وهي ميليشـــيا موالية لإيران تقاتل في 

سوريا.
عـــلاوة علـــى ذلـــك، اســـتخدم فيلق 
القدس أيضا حـــرم المصطفى الجامعي 
للطـــلاب  فـــي قـــم ”كأرضيـــة تجنيـــد“ 
الباكســـتانيين للانضمـــام إلـــى ”لـــواء 
زينبيون“ المدرج على القائمة الســـوداء، 
شـــيعة  مـــن  تتألـــف  ميليشـــيا  وهـــي 
باكســـتانيين. وأضافـــت وزارة الخزانة 
أن ”العديـــد مـــن طلاب الجامعـــة قتلوا 
أثناء القتال في ســـوريا“. لكن الجامعة 
انتقـــدت قـــرار واشـــنطن وقالـــت إنها 

تعزز ”الســـلام والصداقـــة والأخوة بين 
الدول“.

الجامعـــات  تـــورط  علـــى  وكدليـــل 
الإيرانيـــة وخاصة الدينيـــة منها، يؤكد 
علـــي ألفونة، زميل أقدم فـــي معهد دول 
الخليـــج العربـــي في واشـــنطن، والذي 
راقب عن كثب نشـــاط الحـــرس الثوري 
الإيرانـــي في ســـوريا، أنه وفقـــا لقاعدة 
بياناتـــه من ينايـــر 2012 إلى ديســـمبر 
الجاري، قُتل 3059 مقاتلاً إيرانيا وحليفا 

أجنبيا في القتال في سوريا.
ومـــن بين هـــؤلاء، كان ثلاثة فقط من 
الطـــلاب أو خريجي جامعـــة المصطفى 
الدوليـــة، وهذا يشـــير بحســـب ألفونة 
إلـــى أن جمعيـــة المصطفى لـــم تكن فقط 
للحـــرس  الأساســـية  التجنيـــد  قاعـــدة 
الثوري الإيراني في المجهود الحربي في 

سوريا.
بتجنيـــد  الثـــوري  الحـــرس  وقـــام 
الآلاف مـــن المهاجرين واللاجئين الأفغان 
داخـــل حـــدوده واســـتقطب المئـــات من 
الشـــيعة ســـرا داخـــل أفغانســـتان وتم 
اســـتخدام نفس الإســـتراتيجية لتجنيد 

الباكستانيين.
ويبـــدو أن الأفراد الثلاثـــة الذين تم 
تحديدهم كانوا يشغلون مناصب قيادية 
أو مخابراتية أو سياســـية أيديولوجية 
وهذا يعني أن الحرس الثوري الإيراني 
ينظـــر إلـــى خريجـــي أو طـــلاب جامعة 
المصطفى الدولية علـــى أنهم أفراد ذوو 

قيمة عالية.
وغالبًا ما كان يتم استخدام المقاتلين 
المنتظمـــين في قـــوات كتائـــب فاطميون 
وزينبيـــون ســـيئة التدريـــب كخط أول 
للهجـــوم. ويقـــول ألفونـــة، إن الحرس 
الثـــوري اعتبر المقاتلـــين الأفغان وقودا 
للمدافـــع، بالنظـــر للاســـتثمار الضئيل 
الظاهـــر فـــي تدريبهم والتعـــرض الذي 

واجهوه في ساحة المعركة.

شيع
ّ
تصدير الت

ســـعت طهران في السنوات الماضية 
من خـــلال الانتقال إلى مأسســـة النفوذ 
الثقافي، إلى جعل الدول المتحالفة معها 
وخاصـــة في الشـــرق الأوســـط مرتبطة 
ـــا بالعصـــب العقائـــدي للنظـــام بنيويًّ

الإيراني بغض النظر عن التفاهمات 
والتسويات والضغوط التي قد 

تطرأ على المستوى السياسي 
والتي قد تعيد تعريف النفوذ 

الإيراني في كامل المنطقة.
وتؤكد العديد من الأبحاث 

المنشـــورة فـــي الســـنوات 
الأخيـــرة أن هذا التوســـع 

جزء من إســـتراتيجية إيران 
الناعمـــة والمتطـــورة التـــي 

تعزز الأهداف الأيديولوجية والسياسية 
لطهـــران وهو أمـــر عبّر عنـــه علي أكبر 
السياســـة  مستشـــاري  كبيـــر  ولايتـــي 
الخارجية للمرشـــد الأعلـــى صراحة في 
كثيـــر من المـــرات حينما قـــال إن ”تأثير 
إيـــران في القـــوة الناعمة يســـاعد على 
نشر الإســـلام (الشيعي وفق رؤية الولي 

الفقيـــه) فـــي مختلـــف أنحـــاء 
العالـــم، بما في ذلك الصين 

والهند والعالم العربي“.
ومن غير الواضح 

كيف ستؤثر 
العقوبات الأميركية 
على أنشطة جامعة 

المصطفى الدولية 
في قم، 

حيث يقـــع أحد أكبر فروعهـــا الأجنبية 
في أفغانســـتان، حيث غالبية المســـلمين 
من الســـنة، لكن حوالـــي 15 في المئة من 
ســـكانها (معظمهم من الهـــزارة) هم من 
الشـــيعة الذيـــن تربطهم صـــلات دينية 

بالأغلبية الشيعية في إيران.
وتشـــترك إيـــران بروابـــط تاريخية 
وثقافيـــة ولغويـــة عميقـــة مـــع 
أفغانستان، وقد وسعت 
نفوذهـــا فـــي البلاد 
من خلال تمويل 
الحلقات الدراسية 
والمنافذ الإعلامية 
والمراكز الثقافية 
ومشاريع البنية التحتية.

وينحـــدر مقاتلو لواء 
فاطميـــون الأفغـــان في 
الهزارة،  قومية  من  ســـوريا 
بعضهـــم كان موجودا بالفعل 
فـــي البـــلاد قبـــل انـــدلاع الأزمة، 
وآخرون كانـــوا لاجئين في إيران 
منذ سنوات، بسبب تردي الوضع 

الأمني في أفغانستان.
واستغلت إيران متمثلة 
في الحـــرس الثوري، فقر 
وجهل هؤلاء الشيعة الأفغان 
واحتياجهـــم إلـــى المـــال، 
ليكونـــوا إحـــدى أدواتهم 

في الصراع السوري مقابل مبالغ مادية، 
وإعطائهـــم أوراق إقامـــة قانونيـــة لهم 

ولعائلاتهم في إيران.
ولفتـــت تقارير حقوقية إلى أن قرابة 
أربعـــة ملايين من الأفغان يعيشـــون في 
إيران في بيئة تتســـم بالفقـــر والجهل، 
ولعـــل  الشـــيعي.  المذهـــب  ويعتنقـــون 
تعويض خســـائر قوات الحرس الثوري 
وخفض ميزانية الحـــرب الباهظة التي 
تصرفهـــا طهـــران في ســـوريا، من أبرز 
الأســـباب التـــي جعلت هؤلاء الشـــيعة 
فريسة للاســـتغلال الإيراني، والزج بهم 

داخل الصراع السياسي في سوريا.
وتحـــاول إيـــران عـــن طريـــق هـــذه 
المجموعات أن تظهر نفســـها أمام الرأي 
العـــام العالمـــي على أنها لا تشـــارك في 
الحـــرب فعليـــا، متجنبة فـــرض القوى 
الكبرى أي ضغوطات أو عقوبات عليها.
الدراســـات  مـــن  العديـــد  وذكـــرت 
البحثيـــة والتقارير الاســـتخباراتية أن 
طهران عازمة على استخدام أعضاء هذه 
الميليشيات في فرض نفوذها وسياستها 
في دولهم، عند انتهاء الحرب في سوريا، 
ما يعني أن الآلاف من الأفغان الموجودين 
في ذلك البلد، سيشكلون تهديدات كبيرة 
على الدولة الأفغانية حال عودتهم إليها 
خاصة مع خطط الانسحاب الأميركي من 

أفغانستان.

عري دور جامعات إيران كقوة نفوذ في الخارج
ُ

الحظر الأميركي ي
فروع جامعة المصطفى الدولية يقودها الحرس الثوري للإشراف على تجنيد الطلاب ونشر التشيع

عملت إيران، طيلة سنوات، على تأسيس أذرع ناعمة لها في العديد من الدول 
ذات الأهمية الاســــــتراتيجية بالنســــــبة إليها حتى تكون أداة لتمرير أجندتها 
وإبقاء شــــــعلة ثورتها متقدة. وتأتي الجامعات كإحــــــدى أهم الأدوات تنفيذا 
ــــــدأ التعبئة التربوية الذي أوصى به آية الله الخميني. ورغم أن تأســــــيس  لمب
فروع في الخارج كان يتســــــم بالخفاء عــــــادة، إلا أن العقوبات الأميركية قد 
عرّت نشاط تلك الفروع، حيث ثبت تورطها في أعمال تجسس وتجنيد عملاء 

ضمن شبكة دولية معقدة.

الجامعات أذرع خفية للنفوذ الإيراني في المنطقة
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والهند والعالم العربي“.
ومن غير الواضح 

كيف ستؤثر 
العقوبات الأميركية 
على أنشطة جامعة
المصطفى الدولية 

في قم، 

وثقافيـــة ولغويـــة عميقــ
و أفغانستان، وقد
نفوذهـــا فـــي
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والمراكز ال
ومشاريع البنية الت
وينحـــدر مقاتل
فاطميـــون الأفغــ
ال قومية  من  ســـوريا 
بعضهـــم كان موجودا
فـــي البـــلاد قبـــل انـــدلاع
وآخرون كانـــوا لاجئين في
منذ سنوات، بسبب تردي ا

الأمني في أفغانستان.
واستغلت إيران
في الحـــرس الثور
وجهل هؤلاء الشيعة 
واحتياجهـــم إلـــى
ليكونـــوا إحـــدى أد



 واشــنطن – التوافـــق مع روســـيا كما 
اقتـــرح الرئيـــس المنتهية ولايتـــه دونالد 
للانتخابـــات  ترشـــح  عندمـــا  ترامـــب 
الأميركيـــة في 2016 ســـيكون حقـــا أمرا 
جيدا، ولكنه فشـــل كما فشـــل قبله كل من 
بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك 
أوبامـــا، ويبدو أن العلاقـــات الأميركية – 
الروســـية لن تكون أفضل بكثير في عهد 
جو بايدن، كما أن موســـكو ليســـت على 

علاقة جيدة مع أوروبا أيضا.

وقبل شـــهر من تنصيب بايدن رئيسا 
للولايات المتحدة، هاجمت موسكو الإدارة 
الأميركية المقبلة التي وصفتها بـ“المعادية 
لروســـيا“ بعد تصريحات شديدة اللهجة 
أدلـــى بها الرئيس المنتخـــب. ففي حديث 
لوكالـــة أنبـــاء إنترفاكس الروســـية قال 
نائب وزيـــر الخارجية المكلـــف العلاقات 
مـــع الولايات المتحدة ســـيرغي ريابكوف 
”ســـيكون غريبـــا توقـــع أمـــر جيّـــد مـــن 

أشـــخاص بنـــى الكثير منهم مســـيرتهم 
المهنية على روسيا فوبيا عبر صبّ الشرّ 

على بلدي“.
وكان ريباكـــوف يرد على بايدن، الذي 
توعد الثلاثاء الماضي، بالرد على الهجوم 
الإلكترونـــي الكبيـــر علـــى بـــلاده وحمّل 
روســـيا مســـؤوليته، حينما قال ”عندما 
سأتبلّغ بمدى الأضرار وهوية المسؤولين، 
فليتأكدوا من أننا سنرد“، في إشارة إلى 
الهجمات الإلكترونية. وطبعا هذه الأزمة 
مجرد مدخل لأزمة أكبر ســـيكون ســـباق 

التسلح كلمة السر فيها.

مصالح دولية متقاطعة

تدفـــع المخاوف الغربية مـــن احتمال 
توسع روسي في الأفق في منطقة الشرق 
الأوســـط وأفريقيا وحتى منطقة أوراسيا 
إلـــى اتهام موســـكو بالعمل علـــى إثارة 
سباق للتسلح بين دول العالم، خصوصا 
مع نشر الجيش الروســـي منظومة دفاع 
متطورة علـــى حدود البـــلاد الغربية في 
الســـنوات التي كان فيها ترامب رئيســـا 

للبلاد.
المتحـــدة  الولايـــات  فرضـــت  وقـــد 
مجموعـــة عقوبات على روســـيا ردا على 
تلـــك الخطط وخصوصا بســـبب عمليات 
بالتدخل  واتهامات  الإلكترونية  القرصنة 
فـــي الانتخابات الرئاســـية الأميركية في 

.2016
ويأتي تبادل الاتهامـــات بين البلدين 
فـــي حـــين يتعـــين علـــى الدبلوماســـيين 
الروس والأميركيـــين معالجة عدة ملفات

لدى تولي بايدن مهامه 
بعد أسابيع وعلى رأس 
القائمة تجديد معاهدة 

”نيو ستارت“ لنزع 
الأسلحة، التي ينتهي 
العمل بها في فبراير 

المقبل، آخر اتفاق 
ثنائي كبير ينظم 

قسما من الترسانات 
النووية للخصمين 

الجيوسياسيين.
وشـــغلت خطوة 
عدم تمديـــد المعاهدة 
لمدة عـــام واحد حيزا 

من النقاشات طيلة الفترة الأخيرة رغم أن 
الرئيس فلاديمير بوتين أبدى اســـتعداده 
لتمديد العمل بها بعد انتهائها، في وقت 
يحـــذر فيه خبـــراء من انفـــراط عقد آخر 
معاهدة نووية، ما يطلق العنان لســـباق 

تسلح جديد.
وشـــكل تهديد ترامب بشأن انسحاب 
بلـــده مـــن معاهدة الحـــد من الأســـلحة 
النوويـــة متوســـطة المدى، التـــي أبرمت 
خلال الحرب الباردة مع موســـكو، ضربة 
لجهود الحد من التســـلح النـــووي. وقد 
اتهمهـــا في العام 2018 بانتهاك المعاهدة، 
في خطوة رأى مراقبون أنها ســـتزيد من 
حـــدة التوترات التي قد تـــؤدي إلى خلق 
عالـــم نـــووي خطيـــر لا يحتكـــم إلى أي 

ضوابط.
ولكن بوتـــين يريد نزع فتيـــل التوتر 
على ما يبدو حيث أكد مرارا أن الجانبين 
قد يستغلان الظروف لإجراء ”مفاوضات 
معقولـــة بشـــأن كل التفاصيـــل“. وتحد 
المعاهدة المبرمة بين واشـــنطن وموسكو 
من الأسلحة النووية الاستراتيجية، ولكن 
حتى الآن، فشـــل المفاوضـــون في الاتفاق 

على تمديد العمل بها.
والملـــف الآخـــر الأكثـــر أهميـــة هـــو 
إنقـــاذ الاتفاق حـــول النـــووي الإيراني، 
الذي انســـحب منه ترامـــب ومارس بعد 
ذلك سياســـة ”الضغـــوط القصوى“ لردع 
الإيرانيـــين. ويراهن الموقعـــون على هذا 
الاتفـــاق علـــى بايـــدن للعودة إلـــى هذه 
الوثيقة كما وعد بعد الجهود التي بذلتها 

إدارة ترامب لوضع حدّ له.

ويبدو أن الجهد الذي تبذله روســـيا 
مـــن أجل تحديث ترســـانتها العســـكرية 
مثـــل برهانا للغرب على أن موســـكو لها 
أجندة توســـعية، وتســـتعد لشـــن حرب 
ضد أعدائها في المـــدى القريب، ويلاحظ 
المراقبون عودة الخطاب التسليحي بقوة 
إلى ملـــف إعادة تنظيم وترتيب العلاقات 
بـــين أقـــوى قوتـــين نوويتين علـــى وجه 

الأرض.
وطيلـــة الســـنوات الماضيـــة، شـــدد 
الكرملين في كل المناســـبات على ضرورة 
تطبيق الخطط الخاصة بتحديث الجيش 
الروسي وتزويده بالأسلحة الأكثر تطورا 
بشـــكل كامل ومراعـــاة المواعيد المحددة 

حتى نهاية العام الجاري.
ويربـــط خبـــراء عســـكريون تواصل 
التحركات الأميركية الأطلســـية على عدة 
محاور، بدءا من أوروبا الشرقية والبحر 
المتوســـط والمحيطـــين الهـــادئ والهندي 
تحـــت عدد مـــن الذرائع مـــع الإبقاء على 
إمكانية الرد السريع على روسيا في حال 
قيامها بخطوات ضد حلـــف الناتو، كان 

وراء تعزيز موسكو لقدراتها العسكرية.
ولا تـــزال العديد من الـــدول الأعضاء 
في الحلف ولاســـيما في أوروبا الغربية 
تنتقد خطـــط الناتو من تصعيـــد النزاع 
مـــع روســـيا. وأكـــدت هـــذه الـــدول أن 
تمركـــز الأســـلحة في أوروبا ليس ســـمة 
لاستراتيجية إنهاء التوتر بين المعسكرين 

الشرقي والغربي.
والأسبوع الماضي، أعلن بوتين خلال 
مؤتمـــره الصحافي الســـنوي الكبير أنه 
يأمـــل في تســـوية مـــع الإدارة الأميركية 
الجديدة ”على الأقل قســـم من المشـــاكل“ 
القائمة بين البلدين، لكنه ســـرعان ما عاد 
إلى خطابه المعهود وهاجم واشنطن ردا 
قائلا  على سؤال لصحافية ”بي.بي.سي“ 
”لســـنا عدائيين. ربما لســـنا لطفاء لكننا 
أقله أكثر ميلا للحوار ولإيجاد حلول عبر 

التسوية“.

بناء قدرات التسلح

بعد الانســـحاب من معاهـــدة القوى 
النوويـــة متوســـطة المدى في أغســـطس 
2019، تصـــور ترامـــب اتفاقيـــة شـــاملة 
تتحكم فـــي جميع الأنظمـــة النووية 
الروســـية والصينيـــة، بمـــا في ذلك 
قرابـــة 100 صاروخ روســـي و2200 
صاروخ متوســـط المدى صيني 

يتم إطلاقه من الأرض.
ومع عدم رغبة الحكومة 
الصينية في الانضمام 
إلى مفاوضات 
الحد من الأسلحة، 
أعربت إدارة 
ترامب عن 
اهتمامها 
باتفاق ثنائي 
مع روسيا. 
ولتعزيز موقعها 
التفاوضي 
وقدراتها 
العسكرية، حصلت 
على 181 مليون 
دولار لتطوير 
صواريخ تقليدية 
متوسطة المدى.

لذا فإن على إدارة بايدن الاستمرار في 
بناء صواريخ تقليدية أرضية متوســـطة 
المدى، والتي ســـيكون لها قيمة تشغيلية 
كبيرة. ومن شأن تطوير الصواريخ التي 
كانـــت مقيـــدة ســـابقا بموجـــب معاهدة 
الصواريـــخ النووية متوســـطة المدى أن 
يخلـــق أوراقا للمســـاومة علـــى التجارة 

للأنظمة الروسية والصينية.
ويقـــول لـــوكا غريفـــث، الخبيـــر في 
الشـــؤون العســـكرية فـــي تقرير نشـــره 
موقع ”ديفنس نيوز“، إن من شـــأن نشـــر 
الصواريخ متوســـطة المـــدى في الخارج 
أن يضغـــط علـــى الحكومتين الروســـية 
والصينيـــة للانخـــراط فـــي مفاوضـــات 
أســـلحة جادة، وبالإضافة إلى ذلك يمكن 
للمســـؤولين الأميركيـــين اقتـــراح تبادل 
”التفـــاح مقابـــل التفاح“، الأمـــر الذي من 
شأنه تبسيط المفاوضات مع هذه البلدين.

ويعتقد غريفث أن إدارة بايدن مطالبة 
بتبني مقاربة واقعية لمفاوضات التســـلح 
مـــع روســـيا والصـــين، فقـــد كان الهدف 
المعلـــن للرئيـــس ترامـــب تحقيق ســـريع 
لاتفاق واحد يسيطر على جميع الأسلحة 
النووية الروســـية والصينية بعيد المنال، 
وبالنظـــر إلـــى اســـتعداد الرئيس بوتين 
للتحدث، يمكـــن للمســـؤولين الأميركيين 
أولا الســـعي إلى اتفاق ثنائي مع روسيا، 
وبعد ذلك يمكنهم متابعة اتفاق ثنائي مع 

الرئيس الصيني شي جين بينغ.
الباليســـتية  الصواريـــخ  وتهـــدد 
الصينيـــة  الأرضيـــة  كـــروز  وصواريـــخ 
والروســـية ذات القـــدرات المزدوجة الأمن 
الأميركـــي والحلفاء. ولكـــن عندما تكون 
محمية بأنظمة الدفـــاع الجوي المتكاملة، 
يمكنهم ضرب القوات والقواعد الأميركية 
والقواعـــد المتحالفـــة فـــي جميـــع أنحاء 

أوراسيا.
الصواريـــخ  لدفاعـــات  يمكـــن  كمـــا 
أن  والحليفـــة  الأميركيـــة  الباليســـتية 
تعتـــرض صواريـــخ العـــدو، ولكن يمكن 
التغلـــب عليها وتدميرها بواســـطة وابل 
ملتزم. ويمكن للصواريـــخ الحديثة، مثل 
”إســـكندر-أم“ الروســـية المعروفـــة أيضا 
باســـم ”أس.أس- 26“ التهرب من دفاعات 

الصواريخ الباليستية.
وتنشـــر موســـكو صواريخ متوسطة 
المـــدى لزيادة قـــدرات منـــع الوصول في 
كالينينغراد وســـانت بطرســـبرغ وشـــبه 
جزيرة القـــرم. وعلى ســـبيل المثال يمكن 
لصواريـــخ كروز ”أس.أس.ســـي- 8“ التي 
تُطلق من الأرض تدميـــر أهداف أوروبية 
مـــن عمـــق الأراضـــي الروســـية ويمكن 
الطريـــق  علـــى  المحمولـــة  للصواريـــخ 
وذات المـــدى القصير، مثل ”إســـكندر-أم“ 
أن تضـــرب أيضـــا القـــوات الغربيـــة من 

كالينينغراد وشبه جزيرة القرم.
وتمتلـــك الصين الآلاف من الصواريخ 
متوســـطة المـــدى التـــي يمكنهـــا تدمير 
الأميركية  البحريـــة  والمنشـــآت  المطارات 
وحلفائها فـــي كافة أنحـــاء غرب المحيط 
الهـــادئ، وعلـــى ســـبيل المثـــال، تحتفظ 
الولايات المتحدة بسبع قواعد جوية على 

بعد 1100 كيلومتر من الصين.
ومن خلال اســـتخدام الرادار وصور 
الأقمار الصناعية لاكتشـــاف السفن على 
بعـــد ألفـــي كيلومتـــر من البر الرئيســـي 
للصـــين، يمكـــن لبكـــين تحطيم الســـفن 

الأميركية وحلفائها في البحر.

 لندن - تتشـــابه أسباب اندلاع ثورات 
”الربيع العربي“ قبل عشـــر ســـنوات مع 
ثورات الانتقـــال الديمقراطي في أوروبا 
الشـــرقية التي اندعلت أواخر ثمانينات 
القـــرن الماضي وكانت نابعـــة من أزمات 
اقتصاديـــة أدت إلى احتقـــان اجتماعي 

فجّر ثورات سياسية.
وعلى غـــرار دول الشـــرق الأوســـط 
وشمال أفريقيا، واجهت أوروبا الشرقية 
انتقـــالا ديمقراطيا أخذ أشـــكالا مختلفة 
اتســـم بعضهـــا بالعنف، لكنهـــا مع ذلك 
واقتصاديا  سياســـيا  اســـتقرارا  حققت 
متفاوتا، لم تتمكـــن الثورات العربية من 

تحقيقه إلى الآن.
فمنذ 1988 ومع بداية انهيار الاتحاد 
الســـوفيتي، شهدت دول أوروبا الشرقية 
الخاضعة لحكومات شـــيوعية شمولية، 
وأولها بولندا ورومانيا وبلغاريا أزمات 
اقتصادية خانقة ولّدت احتقانا شـــعبيا 
حادا ســـرعان مـــا أخذ طابعا سياســـيا 
يســـعى إلى إحـــداث تغيير جـــذري في 

أنظمة الحكم الفاسدة.
ولـــم تكن حكومات أوروبا الشـــرقية 
تتوقع حـــدوث ثـــورات تهـــدد أنظمتها 
الشمولية بتلك السرعة والراديكالية في 
مطالبها، نظرا للقبضة الأمنية الحديدية 
التـــي أدارت بها البلاد. ولم يكن التحول 
الديمقراطي في أوروبا الشـــرقية سهلا، 
ولا دفعة واحـــدة، بل تباين من دولة إلى 

أخرى.
ولكـــن الثـــورات العربية علـــى غرار 
الانتقال الديمقراطي في أوروبا الشرقية 
لم تكـــن على نســـق واحد رغـــم تميزها 
التغيير  ومطالـــب  والســـرعة،  بالمفاجأة 
الجذري التي لا تقبل بإصلاحات جزئية. 
فإذا كان الانتقال الديمقراطي في تونس 
والجزائر سلميا إلى حد ما، فإن الوضع 
في ليبيا وســـوريا واليمن، كان وما زال 

يتسم بالعنف.
وبالتعمق أكثر في ظروف وحيثيات 
ما حصل في هاتين المنطقتين من العالم، 
يتضـــح أن هناك عدة فـــوارق جعلت من 
مشروع الديمقراطية في أوروبا الشرقية 
ينجـــح، بينما أخفق في الـــدول العربية 
التـــي شـــهدت انتفاضات ضـــد الأنظمة 
الحاكمة، ما عدا تونس التي اســـتطاعت 
أن تنجـــو مـــن الوقوع في حـــرب أهلية 
وباتت تجربتها مشـــهودا لها على الرغم 
من الخطـــوات البطيئة التي تســـير في 

ترسيخها.
ويـــرى المحللـــون أن أحد الأســـباب 
الرئيســـية التي ساعدت أوروبا الشرقية 
على التوجه نحو الاســـتقرار السياسي 
ونخبها  شـــعوبها  قبول  والاقتصـــادي، 
السياســـية والعســـكرية مبـــدأ تـــداول 
الحكم، والاحتكام إلى صناديق الاقتراع 

لحسم مسألة تنازع السلطة.
أوروبا  فـــي  العســـكرية  فالانقلابات 
الشـــرقية صارت نادرة، وحتى الحروب 
الأهليـــة مثلمـــا حـــدث في يوغســـلافيا 
ســـابقا، انتهـــت بتدخـــل دولـــي حســـم 
الصـــراع لصالح انقســـام الجمهوريات 

المكونة للاتحاد اليوغسلافي.
اقتصاديـــا، لعبـــت أوروبـــا الغربية 
دورا فـــي احتضـــان العديـــد مـــن بلدان 
أوروبا الشرقية ضمن الاتحاد الأوروبي، 
ما ســـاعد علـــى انتقـــال رؤوس الأموال 

والاســـتثمارات من الغرب إلى الشـــرق، 
واليد العاملة بالعكس.

وكذلك توسيع حلف شمال الأطلسي 
(الناتو) ليشـــمل عـــدة دول مـــن أوروبا 
الشـــرقية وفّر لها حماية مـــن أي اعتداء 
خارجـــي، وســـاعدها ذلـــك فـــي التركيز 
علـــى التنميـــة بـــدل مضاعفـــة ميزانية 
الدفاع، وقلـــص دور الجيش في الحياة 

السياسية.
وساعد قرب أوروبا الشرقية جغرافيا 
مـــن نظيرتهـــا الغربيـــة فـــي الاندمـــاج 
الثقافي وتقبل التداول الســـلمي للسلطة 
عبر الانتخابات، واحترام حرية التعبير، 
إذ قادت ثوراتها زعامات وأحزاب وحدت 
والتناحر  الانقســـام  وجنبتها  المعارضة 
فـــي ما بينهـــا، مثل ما يجـــري في بلدان 
”الربيـــع العربـــي“ من أمواج هـــادرة من 
المحتجين الذين لا يجمعهم سوى العداء 

للنظام القائم.

وفضـــلا عن ذلـــك، ليس فـــي أوروبا 
الشرقية أنظمة ملكية شمولية أو مقسمة 
على أســـس قبلية أو مذهبية عميقة، رغم 
أنهـــا ابتليت بانقســـامات عرقية ودينية 
مثلما هو الحال في أوكرانيا والبوســـنة 

والهرسك.
كمـــا أن الوعـــي الشـــعبي بضرورة 
التحـــول الديمقراطـــي، وقـــوة المجتمع 
المدنـــي والصحافة وأحـــزاب المعارضة، 
وفشـــل الأحزاب الشـــيوعية فـــي تقديم 
حلول لأزمات الناس، مهدت لتحقيق هذا 
الانتقال بأقل التكاليف البشرية والمادية. 
وهذه أبرز الأســـباب التي دفعت أوروبا 
الشـــرقية نحـــو الازدهـــار الاقتصـــادي 

والاستقرار السياسي.
فـــي المقابـــل، عانـــت دول ”الربيـــع 
العربي“ غياب زعامات تتمتع بالكاريزما 
وأحزاب قيادية تجمع المعارضة، ما دفع 
التيـــارات المشـــاركة إلى الانشـــغال في 
مواجهـــة بعضها، أو غرقت في صراعات 
قبلية مثلما هو الأمر في ليبيا أو مذهبية 

على غرار سوريا.
كمـــا أن العامـــل الخارجي لعب دورا 
سلبيا، فبدل أن يحتضن المجتمع الدولي 
”الربيع العربـــي“، دعّمـــت أنظمة عربية 
وأجنبية الثـــورات المضادة حتى لا تمتد 

رياح التغيير إليها.
كما أن الدول الغربية التي تحمســـت 
فـــي بدايته، أصبحت  لـ“الربيع العربي“ 
متحفظة بشـــأنه لأنه أتى بمن لا تشتهيه 
مصالحها، ويشـــكل خطرا على إسرائيل 

التي ترعاها.
ولـــم تتمكـــن حكومـــات المنطقة من 
تحقيـــق الإقـــلاع الاقتصـــادي المرجـــو، 
لأســـباب عديـــدة، وهو أمر خلـــف خيبة 
أمل لشعوبها، استغلته الثورات المضادة 
لمحاولة تدوير نفســـها والعـــودة مجددا 

إلى السلطة.
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سباق التسلح كلمة سر حرب الأعصاب

بين الولايات المتحدة وروسيا
انغماس الروس في تطوير الترسانة العسكرية محاولة لردم الفجوة مع الغرب

يطفو على السطح الحديث عن عودة 
المواجهة بين واشــــــنطن وموســــــكو 
مــــــع ظهور انتقادات روســــــية تجاه 
ــــــدة التي  ــــــة الجدي الإدارة الأميركي
المتحدة  الولايات  شــــــؤون  ستتولى 
أواخر يناير المقبل. وبينما يســــــتمر 
الجدل في الأوساط السياسية حول 
وصف المرحلة الحالية من العلاقات 
ــــــاردة جديدة،  بينهما بأنها حرب ب
ــــــراء أن انغماس الروس  يرى الخب
في التســــــلح والتطوير هو محاولة 
ــــــلاء قمم  ــــــردم فجــــــوة وليس اعت ل
ــــــدة، وبالتالي فــــــإن الأميركيين  جدي
عليهم الســــــير على نفس الســــــرعة 
أملا في تعديل كفــــــة التوازن على 

الساحة الدولية.

ــــــة واقتصادية فضلا عــــــن مصالح القوى  ــــــت عوامل سياســــــية وجغرافي لعب
العظمى، دورا حاســــــما في نجاح الديمقراطية في أوروبا الشرقية قبل أكثر 
ــــــك حينما اندلعت ثورات  ــــــة عقود، بينما أخفق العرب في تحقيق ذل من ثلاث
”الربيع العربي“ قبل عشــــــر سنوات، وهو ما ضيّع على شعوب المنطقة العربية 

فرصة ثمينة لإرساء أسس اجتماعية عادلة، ربما لن تتكرر مرة أخرى.
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واحترام حقوق الإنسان 

كانت من بين المحددات 

الفارقة بين المنطقتين

لماذا نجح مشروع
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الشرقية وتعثر مع العرب

المتحـــدة  لولايـــات 
لى روســـيا ردا على 
صا بســـبب عمليات 
بالتدخل  واتهامات   
اســـية الأميركية في

هامـــات بين البلدين 
لـــى الدبلوماســـيين 
 معالجة عدة ملفات

مه 
س
دة 

ي

2019، تصـــور ترامـــب ات
تتحكم فـــي جميع الأ
الروســـية والصينيـ
قرابـــة 100 صاروخ
صاروخ متوســ
يتم إطلاقه من
ومع عد
الصين

الح

و

الع

ص



عكس الجدل عن التطبيع في 
مواقع التواصل الاجتماعي حالة 

من الإرباك لدى النخبة السياسية، 
يسارها ويمينها، التي ظلت لعقود 

تمتلك مواقف متماسكة بشأن القضية 
الفلسطينية. وفيما بدا طرح التساؤلات 

بشأن موقف تونس وموقعها من 
”السلام الجديد“ يقابل باتهامات 

”التطبيع“ مع التطبيع ومحاولة كسر 
الحواجز النفسية لمناقشة ”تابو“ 
ممنوع الحديث فيه، لكن اشتراك 

المغرب في هذا المسار أخرج النقاش 
من الشكوك والاتهامات إلى دائرة 

الحيرة والخوف لدى طبقة سياسية 
ما تزال تحفظ شعارات الستينات عن 
ظهر قلب، تلك الشعارات التي نسيها 

الفلسطينيون أنفسهم.
وأعادت إشارة خبرية في صحيفة 
نيويورك تايمز عن أن تونس وسلطنة 
عمان ربما تكونان على قائمة التطبيع 

بعد المغرب الجدل إلى الواجهة، خاصة 
بعد أن تضمن بيان للاتحاد العام 
التونسي للشغل إشارة إلى وجود 
”لقاءات غير معلنة“ لاختبار موقف 

تونس.
وزاد هذا البيان من مخاوف الذين 

يعتقدون أن تونس عصية على التطبيع 
خاصة بعد ثورة 2011. وجاء في البيان 

أن ”لقاءات غير معلنة تمّت مؤخّرا 
برعاية فرنسية وأميركية من أجل دفع 

الدولة التونسية للتطبيع مع الكيان 
الصهيوني على غرار دول عربية أخرى 

مقابل تحفيزات ومساعدات في شكل 
رشوة لضرب المواقف الوطنية لتونس 

وإجبارها على تغيير سياساتها الدولية 
والعربية“.

وانضمت وزارة الخارجية سريعا 
لهذا الجدل ببيان زرع الشكوك أكثر من 
طمأنة الذين يعتقدون أن لا خوف على 

الدبلوماسية التونسية طالما هي من 
صلاحيات الرئيس قيس سعيد، والوزير 
الذي يشرف عليها قد اختاره هو بنفسه.

وخلف عبارات التمسك بالثوابت 
و“الحق الفلسطيني الكامل دون 

نقصان“، أوحى البيان بأن الأمر مرتبط 
بـ“تطبيق قرارات الشرعية الدولية 

الخاصّة بحقوق الشعب الفلسطيني في 
استعادة أرضه المسلوبة وإقامة دولته 

المستقلّة“، وهو ما يعني أن تونس/ 
الثورة لا تمانع في ”تطبيع“ بعد تطبيق 

قرارات الشرعية.
وهذه هي روح المبادرة العربية التي 
تطالب السعودية بأن تكون أرضية عبور 
عربي نحو التطبيع في موجة ثانية بعد 

التطبيع الحالي الذي يتم تحت شعار 
المصلحة الوطنية، ودون أي انتظار 
للمزاج المتقلب للقادة الفلسطينيين.

لقد اكتفى بيان الخارجية التونسية 
بإعادة موقف تونس ما قبل الثورة، 

وهو موقف ظل يوصف بأنه يعبر عن 
”الرجعية العربية“. ولم يعبر البيان 

عن مواقف الطبقة السياسية الجديدة 
بدءا بالرئيس قيس سعيد، وهي طبقة 
تؤمن بفلسطين ما قبل 1967، ما يظهر 

أن الرئاسة التونسية وجدت نفسها 
مجبرة على البراغماتية لمجاراة موجة 

السلام الجديد.
وكان سعيد قد اكتفى في تعليقه 

على خطوات الإمارات والبحرين 
وفتح علاقات لهما مع إسرائيل بأنه 
”شأن داخلي“. ومر الموقف الزئبقي 

بسلام مستفيدا من أجواء الصراع 
الحامي بينه وبين رئيس البرلمان راشد 

الغنوشي، حيث ارتأى كثيرون أن أي 
نقد للرئيس سعيد بمثابة اصطفاف 

وراء رئيس حركة النهضة.
صحيح أن المعارضة 

وقفت في 2005 ضد زيارة 
أرييل شارون لتونس، وعرفت 

بصوتها العالي في دعم الفلسطينيين، 
لكن الجديد أن جزءا من هذه المعارضة 

موجود الآن في السلطة، وهو يعتمد 
على البراغماتية في تثبيت هذا الوجود 

كون السلطة أولوية يمكن أن تجيز 
ظرفيا ”التنازلات المؤلمة“ تحت مسوغ 

”إكراهات الواقع“، وقد تشمل هذه 
التنازلات مسألة التطبيع.

ويميل كثيرون إلى أن ذكر تونس 
كوجهة قادمة هو نوع من الاختبار 

للطبقة السياسية البراغماتية، خاصة 
أن البلاد بمثابة خاصرة رخوة.. 

وسيكون بمثابة اختبار جدي خاصة 
أن التطبيع الجديد تتم مقايضته 

بالمساعدات والإغراءات. كما أن رفض 
التطبيع قد يقود إلى عرقلة القروض 

التي تحصل عليها تونس من المؤسسات 
المالية الدولية، وهذه المؤسسات ليست 
بمنأى عن السياسة وخاصة ارتباطها 

بالموقف الأميركي.
وهذه هي النقطة المهمة التي قد 

تسحب الموقف التونسي ”الممانع“ إلى 
مربع التطبيع في ”دولة الثورة“، التي 
تعيش على القروض والإنفاق السخي 
وشراء السلم الاجتماعي بالزيادات في 

الرواتب والمنح، وإغراق المؤسسات 
الحكومية بالانتدابات العشوائية.. هذه 
الدولة لا تقدر على التقشف ولا تتحمل 

أي توقف لحركة الاقتراض الخارجي.
وتعيش تونس على وقع إضرابات 
دائمة لقطاعات حكومية تريد أن تراكم 

مكاسبها سنويا، بالرغم من تنفيذ 
مطالبها السابقة بالزيادة المجزية في 
الرواتب والترقيات والمزايا المختلفة. 
وتستفيد هذه القطاعات من الغطاء 
السياسي للاتحاد العام التونسي 

للشغل. كما تستفيد من دعم المعارضة 
التي تعمل على إغراق البلاد في الأزمات 

لإظهار عجز الحكومات المتعاقبة.
لقد أفقدت تجربة عشر سنوات من 
الثورة المناعة الاقتصادية التي تمكنها 
من الرفض، أو المناورة لتحسين شروط 
التفاوض ورفع سقف المكاسب، بدا هذا 
في المفاوضات مع إيطاليا وفرنسا في 

ملف الهجرة ومقايضة دور الحارس 
الجنوبي للمتوسط مقابل المزايا 

الاستثمارية والاقتصادية، فما بالنا 
بملفات أكثر تعقيدا.

كما فقدت القدرة على المنافسة 
الخارجية في قطاعات حيوية مثل 

السياحة، ويمكن أن يزيد انفتاح المغرب 
على السوق الإسرائيلية وقدرته على 
استقطاب السياح اليهود في تعميق 

أزمة هذا القطاع الذي يعاني من 
الارتجال خاصة بعد أن تخلت الدولة 
عن مهمة الترويج الخارجي وتقديم 
التسهيلات والدعم المالي لقطاع كان 

يمثل متنفسا لأزمة البطالة.
وبالنتيجة، لا تمتلك تونس القدرة 

على المناورة الدبلوماسية، وهذه حقيقة. 
قد ينجح الضغط الشعبي، وضغط 

النخب في تعطيل مسار التطبيع، لكن 
المحدد هو أوراق القوة الذاتية التي 
تقاوم الضغوط، وهي للأسف شبه 

مفقودة، وحتى الحركة الاحتجاجية 
الشعبية فقد اهترأت بفعل المعارك 

الحزبية والنقابية والصراعات حول 
الهوية، وهي صراعات ليس في الوارد 
أن تختفي في القريب العاجل، وستزيد 

من حالة الانقسام السياسي، وتوسع 
حالة الانقطاع الشعبي عن السياسة 

والسياسيين.
قد يكون الأمل في أن ترتبط موجة 

التطبيع والضغوط بانتهاء المدة 
الرئاسية لدونالد ترامب خلال أقل من 
شهر، ما يسمح بتبديد المخاوف، لكن 

هذا التأجيل لن يستمر طويلا، وستعود 
نفس الأسئلة وربما بأكثر إلحاحية 

وتحديا.
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التطبيع 

يدق على أبواب تونس

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي
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وراء رئيس حركة النهضة.
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وراء رئيس حركة النهضة.
صحيح أن المعارضة 
وقفت في 2005 ضد زيارة

أرييل شارون لتونس، وعرفت 

هل يكون رئيس وزراء العراق، 
مصطفى الكاظمي، راغبا حقا 

في انتشال الوطن وأهله من الوضع 
البائس الموبوء الحالي، وإعادة الحياة 

إلى هيبته المصادرة، وسلطةِ القانون 
المنتهكة إلى قضائه، والازدهار إلى 

اقتصاده المختل؟ ربما.
ولكن الوقائع المسجلة لدينا عليه، 

من قبل موافقة أحزاب السلطة على 
تنصيبه رئيسا للوزراء، وبعدها، لا 

توفر البيئة المناسبة لتصديق خطابه 
الأخير، خصوصا وهو يتحدث عن عدم 

رغبته في خوض الانتخابات المبكرة 
القادمة ودخول نادي سلطة الأحزاب 
الحاكمة بأصوات الناخبين المؤمنين 

بقيادته، وليس بتوصية من إسماعيل 
قاآني أو من السفير الإيراني في بغداد.
فالحقائق تقول غير ذلك. فهو كان 

مديرا لجهاز مخابرات نظام (التأسيس 
الخطأ)، من أيام رئيس الوزراء الأسبق 

حيدر العبادي الذي وهبه المنصب 
بترخيص من الراحل قاسم سليماني، 

ثم استمر فيه في عهد عادل عبدالمهدي 
الذي امتدحه في يوم توديعه وبرأه من 

الفساد والفشل ومن قتل المتظاهرين.
والثابت والمعروف أن العراق، منذ 

وزارة نوري المالكي الأولى، أصبح ولاية 
إيرانية خالصة مملوكة بالكامل للحرس 

الثوري، وبالتحديد لفيلق القدس 
ولقائده سليماني وأعوانه العراقيين.

ولأن الصيغة الثابتة لطبيعة عمل 
أي جهاز مخابرات في العالم هي جمع 
المعلومات السرية عن الدول الصديقة 
والعدوة معا، والتجسس عليها وعلى 

أحزابها وأشخاص حكوماتها، فإن 
منصب رئيس جهاز بهذه الخطورة 
والحساسية في العراق الإيراني قد 

يعني الكثير جدا لسليماني، وربما أكثر 
من منصب رئيس الوزراء نفسه.

وهو حين يوافق على تنصيب 
رئيس لهذا الجهاز فإن من تحصيل 

الحاصل أنه لم يعينه اعتباطا، 
وارتجالا وبلا دراسة وتدقيق 

وتمحيص، بل لأنه تأكد من 
أنه الشخص المناسب في 
المكان المناسب وفي الزمن 

المناسب أيضا، وموضع 
ثقته الكاملة، والمؤتمن، 

والمستبعد عنه تماما 
أيُّ خوف، ولو بأقل 

من القليل، من أنه قد 
يخون الأمانة في يوم 

من الأيام.
ثم جاءت 

تحركات الكاظمي 
وتصريحاته 

وزياراته وقراراتُه 
كلها، منذ أول يوم 
من رئاسته، وحتى 
يوم خطابه الأخير، 

لتؤكد أن الرجل أمين، 
فعلا، على ما ائتُمن عليه.

ولا يشك أحد في شطارة الإيرانيين 
وأتباعهم العراقيين في ضبط أمور 
التعيينات في الوظائف الصغيرة 

قبل الكبيرة لضمان أمنهم واستقرار 
احتلالهم.

فإذا كان الذي يمسح حذاء رئيس 
الجمهورية، أو رئيس البرلمان، صباح 

با من قبلهم فمن المؤكد أن  كل يوم، مُنسَّ
يكون مدير مكتبه ومعاونوه ومرافقوه 

من نفس الطينة وبنفس المواصفات.
وطبيعي جدا أن يكون الكاظمي، 

نفسُه، محاطا، أكثر من رئيس 
الجمهورية ومن رئيس البرلمان،  

بالمعاونين والمخبرين وأفراد الحماية 
والمرافقين المنُسبين من قبل نفس تلك 
الجهات المكلفة، إيرانيا، بأن تسدَّ أيَّ 
باب تجيء منه ريح لا تسرُّ ولا تريح.
والآن ندخل إلى تفاصيل خطاب 

الكاظمي الأخير الذي ألقاه على وزرائه 
لكي نُقلبه ذات اليمين وذات الشمال، 

ونخرج منه بالمفيد.
ففي الخطاب مسألتان محوريتان 

ينبغي أن نتوقف عندهما بعناية. 
الأولى قضية الفساد القديم والرغبة في 
الخروج منه، والثانية مقارنته الضيزى 

بين العراق وبين كوريا الجنوبية 
وسنغافورة والإمارات.

فعن المسألة الأولى قال ”منذ عام 
2003 نعاني من التأسيس الخطأ الذي 

يهدد النظام السياسي والاجتماعي 
بالانهيار الكامل“. و“العراق يواجه 
انهيار النظام والدخول في فوضى 

عارمة ما لم يدخل في عملية قيصرية 
للإصلاح“، و“غير معقول أن نخضع 
لمعادلة الفساد السابقة. إما أن ندخل 

مغامرة ونصحح، أو نضحك على 
الناس ونعطيهم مورفين“.

لكأنه يريدنا أن نصدق كونه لا يعلم 
بأن هذا (التأسيس الخطأ) وتعميقه 
والمحافظة كان أحد أسلحة سليماني 

التي استخدمها مع سبق الإصرار 
والترصد لتركيع الوطن العراقي وأهله، 

وأن أي إرادة أخرى لاجتثاثه وتحرير 
المستعمرة العراقية من حباله الخانقة 
تُعد معادية لدولة الإمام الخميني ولله 

ورسوله والمؤمنين.
وهو، في هذه، إما أن يكون في حالة 

صحوة ضمير متأخرة حقيقية، 
ولكن في الوقت الضائع، 

أو يكون متعمدا 
تمثيل دور البطل 

الثائر على الفساد 
وأهله، والمبُرأ من 
مسؤولية وجود 
ذلك (التأسيس 

الخطأ)، وهو الذي 
كان، ومازال، جزءا 

مفصليا فيه من 
قبل سقوط النظام 
السابق، أو على 

الأقل منذ أن تكرم 
عليه العبادي 

فوضع بين يديه 
جهاز المخابرات 
الأخطر على نظام 
(التأسيس الخطأ) 

من داعش أو من الولايات المتحدة أو 
من البعثيين.

وحين نتذكر تزكيته لوزارة 
عبدالمهدي، وعلاقته الحميمة بالعبادي، 

ثم زياراته المتكررة لمحُرك الفساد 
الأوتوماتيكي، المالكي، نكتشف أن هذا 

الرجل لا يستحي ولا يعني أي كلمة من 
كلمات خطابه الأخير عن الفساد وعن 

أيامه ولياليه.
أما المسألة الثانية فهي تلك التي 

تحدث فيها عن كوريا الجنوبية 
وسنغافورة ودولة الإمارات العربية 

المتحدة.
فمقارنتُه العراق بهذه الدول الثلاث 

تقول لنا، وبالقلم العريض، إنه مازال 
يعيش في أجواء المقاهي السابقة في 

أربيل والسليمانية وطهران ولندن 
ودمشق، ناسيا أنه الآن نوري السعيد 

موديل 2020 الملم بدقائق حقائق 
الجغرافيا والتاريخ، والذي يزن كلماته 

بميزان الذهب والفضة، ولا ينطق عن 
الهوى.

فكوريا الجنوبية مثال نادر وناجح 
لشعب استخدم عقله وليس هواه. فقد 

اختار التحالف الكامل مع الولايات 
المتحدة، وترك لجيوشها أن تحمي 

حدوده ليأمنَ شرور أعدائه الجيران 
والأشقاء، ثم فتح بلاده لرؤوس أموالها 

وعقول رجالها ونسائها وتفرغ للعمل 
والإنجاز لكي يحقق حلمه الأقرب 

إلى المستحيل بأن يتحول من الفقر 
والضعف والتخلف، إلى أهم دول 

الصناعة العالمية، وإلى أحد أصحاب 
الاقتصادات الإسمنتية الراسخة. وقد 

كان.
ثم إن كوريا الجنوبية ليست لها 

جارة كإيران، وليس فيها حشد شعبي، 
ولا مالكي وقيس خزعلي وفالح فياض، 

ولا عمائم نائمة في عسل الماضي 
وخرافاته وأساطيره وتأمر وتطاع. 
فكيف غاب كل ذلك عن ذهن رئيس 

الوزراء؟
أما الإمارات فإن الفرق بينها وبين 

عراق الكاظمي هو الفرق بين الأرض 
والسماء. بين وطن يبني كل يوم جسرا 

جديدا وعمارة جديدة ليسعد أهله، وبين 
وطن يقتل أطفاله ونساءه وشيوخه 

جوعا وفقرا وبطالة.
وبين وطن ينفق أمواله على 

صحتهم وتعليمهم وحماية أمنهم، وبين 
آخر يختلس حكّامُه أموال شعوبهم، 
ويبيعون أوطانهم لكل غاز ومحتل، 

ويقتلون علماءها ومفكريها وخبراءها 
ومبدعيها، ويطردون مَن لم يمت منهم 

في سجونهم أو على أيدي جلاديهم 
ومختطفيهم وشبيحتهم، وينثرونهم 

لاجئين ومهجّرين وشحاذين على أبواب 
البلاد القريبة والبعيدة.

ثم ختم رئيس وزرائنا خطابه 
الأخير قائلا ”المطلوب منا ألا نكون 

خائفين، والخائف ليس مكانُه في 
مجلس الوزراء، بصراحة“. ”يجب أن 
نكون على قدّ المسؤولية، هاي قضية 

تاريخية مفصلية“. الخشية من أن 
يكون هو نفسُه ”مكانُه ليس في مجلس 

الوزراء، بصراحة“.

الغائب والحاضر في خطاب الرئيس
إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

ال ا إ
ي ر ب 

الفرق بين الإمارات وبين 

عراق الكاظمي هو الفرق بين 

الأرض والسماء بين وطن يبني 

كل يوم جسرا جديدا وعمارة 

جديدة ليسعد أهله وبين 

وطن يقتل أطفاله ونساءه 

وشيوخه جوعا وفقرا وبطالة

أي جهاز مخابرات في العالم هي جمع 
المعلومات السرية عن الدول الصديقة 
والعدوة معا، والتجسس عليها وعلى

أحزابها وأشخاص حكوماتها، فإن 
منصب رئيس جهاز بهذه الخطورة 
والحساسية في العراق الإيراني قد 

يعني الكثير جدا لسليماني، وربما أكثر
من منصب رئيس الوزراء نفسه.
تنصيب على يوافق وهو حين

فإن من تحصيل  رئيس لهذا الجهاز
الحاصل أنه لم يعينه اعتباطا، 
وارتجالا وبلا دراسة وتدقيق
وتمحيص، بل لأنه تأكد من
أنه الشخص المناسب في 
المكان المناسب وفي الزمن 
المناسب أيضا، وموضع
ثقته الكاملة، والمؤتمن،
والمستبعد عنه تماما
أيُّ خوف، ولو بأقل 

من القليل، من أنه قد 
يخون الأمانة في يوم

من الأيام.
ثم جاءت 

تحركات الكاظمي
وتصريحاته 

وزياراته وقراراتُه 
كلها، منذ أول يوم
من رئاسته، وحتى

يوم خطابه الأخير، 
لتؤكد أن الرجل أمين، 

عليه. ائتُمن ما على فعلا،
ين

مغامرة ونصحح، أو نضحك على 
الناس ونعطيهم مورفين“.

لكأنه يريدنا أن نصدق كونه لا يعلم
وتعميقه بأن هذا (التأسيس الخطأ)
والمحافظة كان أحد أسلحة سليماني

التي استخدمها مع سبق الإصرار 
والترصد لتركيع الوطن العراقي وأهله، 

وأن أي إرادة أخرى لاجتثاثه وتحرير 
المستعمرة العراقية من حباله الخانقة 
تُعد معادية لدولة الإمام الخميني ولله 

ورسوله والمؤمنين.
وهو، في هذه، إما أن يكون في حالة
صحوة ضمير متأخرة حقيقية، 
ولكن في الوقت الضائع،
أو يكون متعمدا

تمثيل دور البطل 
الثائر على الفساد 
وأهله، والمبُرأ من

ى ىر

مسؤولية وجود 
ذلك (التأسيس 

الخطأ)، وهو الذي 
كان، ومازال، جزءا
مفصليا فيه من

قبل سقوط النظام 
السابق، أو على 

الأقل منذ أن تكرم 
عليه العبادي
فوضع بين يديه
جهاز المخابرات 
الأخطر على نظام 

الخطأ) (التأسيس



في شهر أغسطس من العام 
2016 أطلقت خمسون شخصية 

أميركية من رجال الدولة والدبلوماسيين 
المخضرمين رسالة للرأي العام الأميركي، 
كان أحد الموقّعين عليها السفير الأميركي 

الأسبق لدى العراق وتركيا جيمس 
فرانكلين جيفري.

جاءت الرسالة في حينها لتحذّر من 
انتخاب دونالد ترامب الذي كان مرشحا 

للرئاسة ومنافسا لهيلاري كلينتون 
مرشحة الحزب الديمقراطي. جاء في 

متن الرسالة ”نحن الموقعون على الرسالة 
لدينا قناعة بأنه في حال وصول المرشّح 

الجمهوري دونالد ترامب إلى المكتب 
البيضاوي، سيكون الرئيس الأكثر تهورا 

في التاريخ الأميركي“.
إلا أن جيفري، وبعد عامين من إطلاق 

الرسالة آنفة الذكر، قبل تكليف إدارة 
الرئيس ترامب التي عينته بمنصب 

الممثل الخاص للولايات المتحدة لشؤون 
سوريا والمبعوث الخاص للتحالف 

الدولي لهزيمة داعش.
وفي شهر أغسطس من العام 2018 

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية رسميا 
عن تعيين السفير جيفري في منصبه 

الجديد في الإدارة الجمهورية التي 
ينتهي عهدها في 20 يناير من العام 

المقبل، في حين يدخل عهد الديمقراطيين 
مع الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته 

كاميلا هاريس.
ويعرف السفير جيفري على أنه 
دبلوماسي أميركي مخضرم، يتمتع 

بخبرة في القضايا السياسية والأمنية 
وشؤون الطاقة في منطقة الشرق الأوسط 
عامة، وفي تركيا وألمانيا ومنطقة البلقان 

على وجه الخصوص. ولديه تجربة في 
الحياة العسكرية تعود إلى سنوات خلت، 
وذلك من خلال انضوائه في المهمات التي 

خاضتها الولايات المتحدة في الخارج؛ 
وقد خدم في الجيش الأميركي بألمانيا 

وأيضا خلال حرب فيتنام برتبة ضابط 
مشاة.

وقع اختيار وزارة الخارجية 
الأميركية على السفير جيفري بالذات 

لقيادة هذه المهمة الصعبة في ملف هو 
الأكثر تعقيدا وتشابكا وحساسية في 

الدبلوماسية المعاصرة، لخبراته 
التي ذكرناها آنفا 

ولإلمامه العميق 
بتفاصيل المنطقة 

الجيوسياسية، 
من خلال 

الدراسات 
الأكاديمية 

التي اختصّ بها عن منطقة الشرق 
الأوسط. فقد كان جيفري باحثا في 
معهد واشنطن للشرق الأدنى، وهو 

المعهد المعني بتقديم دراسات معمّقة 
ورؤية مستقبلية لمفاصل الاستراتيجيات 

الدبلوماسية والعسكرية للولايات 
المتحدة.

ينظر إلى جيفري على أنه واحد 
من الصقور الأشداء في إدارة الرئيس 

ترامب وصاحب موقف متشدد جدا من 
إيران وروسيا ومن توغلهما السياسي 

والعسكري في سوريا. كما يعرف 
عن جيفري معارضته لقرار ترامب 

بالانسحاب من سوريا، وذلك يعود إلى 
قناعات قديمة لديه. فقد كان معارضا 
قويا لانسحاب القوات الأميركية من 

العراق عام 2011، وهو قرار منفرد اتخذه 
باراك أوباما في ذلك الوقت.

رؤية جيفري قامت على قناعة 
خالصة تكوّنت لديه بأنه من غير تواجد 

أميركي فاعل ونافذ على الأرض عبر 
استمرار القوات المتواجدة هناك للقيام 

بمهماتها في القضاء على الإرهابيين 
والمسلحين المتطرفين ومقاتلي داعش 

وتمكين الأمن والاستقرار في المنطقة، فإن 
كل فراغ ستتركه الولايات المتحدة سيتم 

ملؤه من قبل الميليشيات 
الإيرانية العابرة 

للحدود.
إلا أن 

السفير جيفري 
كان يدرك تماما 
أن نظريته تلك 
مرتبطة بقدرته 

على عقد تفاهمات 

على الأرض لحماية القوات الأميركية من 
هجمات يمكن أن تتعرض لها من أي جهة 

تعارض تواجدها في سوريا، وبالأخص 
الميليشيات الإيرانية التي تعادي أي نفوذ 

للولايات المتحدة في المنطقة.
ويُحسب لجيفري أنه تمكّن من 
إقناع إدارة الرئيس ترامب بتجميد 

تمويل واشنطن لأي عملية إعادة 
إعمار في سوريا إلى أن يتم تطبيق 
القرارات الأممية وتحقيق الانتقال 

السياسي الكامل. وبناء عليه، ألغت 
وزارة الخارجية الأميركية تحويل مبلغ 

230 مليون دولار إلى صندوق تمكين 
الاستقرار، بعد أن اقتنعت واشنطن 

بأن المساهمة في الإعمار لا تزال سابقة 
لأوانها طالما أنها لم تحقق هدفها في 

دحر الميليشيات الإيرانية، ووضع 
الشروط القوية والملزمة على الدول التي 

ستساهم في إعادة الإعمار بألا يكون 
النظام الحالي شريكا في العملية، وأن 

لا إعادة إعمار قبل انتقال سياسي عادل 
حسب القرار 2254.

استقال جيفري من مهمته في سوريا 
إثر خسارة ترامب للانتخابات الرئاسية، 

وقرر العودة إلى العمل الأكاديمي الذي 
كان يمارسه من خلال مراكز البحوث 

الأميركية التي عمل فيها باحثا وخبيرا 
دبلوماسيا.

يشهد التاريخ للدور اللافت الذي لعبه 
جيفري لجهة دحر المنظمات الإرهابية، 

وأكثرها غلوا داعش، والقضاء على 
رأس المنظمة أبوبكر البغدادي في غارة 
أميركية نوعية على مقرّه في ضواحي 
إدلب. كما أن جيفري كان راديكاليا في 

ضرورة إخضاع النظام السوري، ودونما 
شروط مسبقة، للقرارات الأممية. وكان 

داعما قويا لهيئات المعارضة ومؤسساتها 
وقيادييها لتمكينهم من الدخول في 

عملية الانتقال السياسي بقوة وقدرة 
كاملة على حفظ حقوق الشعب السوري 

دون إنقاص.
ولعلنا سنحفظ في ذاكرتنا لفترة 

ليست بالقصيرة زيارة جيفري مع سفيرة 
واشنطن في الأمم المتحدة كيلي كرافت 

إلى الحدود السورية المتاخمة للأراضي 
التركية ودخولهما المعبر الحدودي 

السوري، في رسالة قوية لنظام الأسد 
وحلفائه، حيث تابعا ميدانيا سير 

عمليات توزيع المساعدات الإنسانية 
للنازحين السوريين وتفقدا المركز 

اللوجيستي التابع للأمم المتحدة، واطلعا 
على سير عمليات الإغاثة من قبل مارك 

لوكوك، نائب الأمين العام للأمم 
المتحدة للشؤون الإنسانية.

الزيارة كانت 
تحدّيا كبيرا 

للنظام السوري 
ولروسيا وإيران، ورسالة لهم 

مفادها أن الولايات المتحدة قادرة على 
إبقاء الحدود السورية مفتوحة وآمنة من 
أجل تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين 

من ضحايا الأسد وحلفائه.

البعض من العرب يريد تصوير 
حالة الاشتباك بين مؤيدي الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب وبين الذين 
يناصرون الرئيس المنتخب جو بايدن 
وكأنه صراع بين شخصيتين. الأولى 

خيّرة، ستأتي لتحقيق الطموحات 
العربية وتعمل على حل كل الأزمات 
التي يواجهونها. والثانية شرّيرة، 

ليس لها هدف سوى تعطيل المشاريع 
العربية.

قبل الإسهاب في توضيح الفكرة 
أريد أن أؤكد أنه من حقنا كعرب، 

وخليجيين على وجه الخصوص، أن 
نشعر بالقلق من الوقوع مرة أخرى 

في أجندات باراك أوباما التي أثارت 
الفوضى ومازلنا نعاني من تداعياتها 

إلى اليوم، سواء في التمدد الإيراني 
والتركي أو في محاولات تيارات 

الإسلام السياسي السيطرة على الحكم. 
إلا أنه ينبغي ألا يصل بنا هذا القلق 

إلى درجة أن نشعر أنه بمجرد وصول 
بايدن إلى السلطة فإننا سنكون أمام 

مشهدين كارثيين. الأول، أن بايدن 
سيعيد تطبيق سياسة أوباما (سيئة 

السمعة) في المنطقة، وأن الدول العربية 
لن يكون بمقدورها إيقاف تلك الفوضى 

أو وضع حد لتهوّراته، وهذا أمر غير 
صحيح.

والمشهد الثاني، أنه بمجرد خروج 
ترامب من البيت الأبيض فإن الولايات 

المتحدة، الدولة العظمى، ستشهد 
انهيارا داخليا يؤثر على الاستقرار 

الدولي وأن هذا المخطط موجود وينتظر 
يوم 20 يناير للتطبيق، وبالتالي فإن 

وجود ترامب في السلطة هو من أجل 
الحفاظ على الوحدة الأميركية التي هي 

في الحقيقة مهمة لاستقرار العالم.
الشيء المؤسف أن هذين المشهدين 
ليسا مجرد خيال قد يعتقد البعض أنه 
من نسج الكاتب، بل هو طرح سياسي 

في قنوات فضائية عربية يقدمه البعض 
من المحللين ويتم تداوله في الشارع 

بين الناس وعلى مواقع التواصل 
الاجتماعي.

هناك خلافات بين المفكرين 
العرب على مر التاريخ بين ما يمثله 
الديمقراطيون من مثالية سياسية، 

والجمهوريون الذين يحبّذون الواقعية 
السياسية. ولكن ”الحماسة“ العربية 

هذه المرة تذكّرنا باختلافاتنا العربية في 
عهد الخمسينات والستينات، واستمرت 

إلى فترة قريبة، حيث كان البعض من 
القنوات التلفزيونية المثيرة للجدل 
يستضيف شخصيات عاصرت تلك 

الفترة واقتنعت بما كان يحدث فيها، 
لدرجة عجزت فيها عن إدراك حقيقة أن 

الشعوب العربية أصبح لديها وعيها ولا 
تقبل أن يملي عليها أحد أفكارها.

ومن أبرز صفات ذلك الخطاب، 
الذي يعيده علينا البعض بغلاف جديد، 

هو استخدام ”الصوت العالي“ لإثبات 
صحة الرأي. وهي ظاهرة تستطيع 
أن تشعر بها على مواقع التواصل 
الاجتماعي، حتى وإن غياب الكلام 

المسموع، فتجد الواحد لا يقبل أي فكرة 
تخالف الفكرة التي يطرحها.

ومن تلك الصفات أيضا الجزم في 
الطرح وأن هذه الانتخابات تعرضت 

للسرقة وأن نتائجها مزورة، رغم 
أن المؤسسات الرسمية في الولايات 

المتحدة تقول عكس ذلك. ويصل الأمر 
إلى إلغاء النظام المؤسسي هناك، 

مؤكدا أنه يمتلك معلومات من مصادره 
الخاصة، وبالتالي يعطي لنفسه الحق 

بأن يلغي حتى وجود انتخابات نزيهة، 
دون أي احترام لشرعية الصندوق التي 
أخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
نعم هناك مخاوف وقلق من عودة 
الديمقراطيين، خاصة بايدن الذي كان 
يشغل منصب نائب الرئيس في عهد 

أوباما ويعتبر مهندس سياساته، ولكن 
هذا لا يعني أن الأمر سيكون سهلا 

أمام تكرار تجربة أوباما. لذا ينبغي أن 
نعطي الحدث الأميركي حجمه الطبيعي 
باعتباره متغيرا داخليا، حتى وإن كانت 
تأثيراته دولية. تبقى الثوابت كما هي. 

هناك دستور أميركي يحكم هذه العلاقة، 
وبالتالي ليس من السهولة التلاعب 

به، وهناك الوحدة الأميركية التي هي 
أحد أهم عوامل قيادة الولايات المتحدة 

للعالم. وليس بالأمر اليسير أن ينهار 
كل ذلك بمجرد وصول رئيس يحمل 

أفكارا مختلفة.
كثيرون اشتهوا هذه اللحظة 
الخلافية على المستوى الأميركي 

والعالمي لتخريب كل القصص الناجحة 
في العالم، وتمنوا أن يأتي اليوم 

الذي ”تتصدّع“ فيه الولايات المتحدة 
مجتمعيا وسياسيا، إما لمصالح 

استراتيجية كما هو الأمر مع الصين 
وروسيا، أو لأهواء فكرية من الذين لا 

يستسيغون التجربة الأميركية.
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وسط موجة من تبادل الاتهامات 
بين رئيس الوزراء الإسرائيلي 

بنيامين نتنياهو وشريكه رئيس 
الوزراء المناوب بيني غانتس؛ تم ليلة 
الثلاثاء حل ”الكنيست“ وتحديد يوم 

23 مارس المقبل لإجراء انتخابات عامة 
جديدة. وقد تبادل الرجلان الاتهامات 
بالمسؤولية عن فشل حزبي ”الليكود“ 

و“أزرق أبيض“ في التوافق على مشروع 
الموازنة، ما أدى تلقائيا إلى فشل 

الحكومة التي توافقا في 17 مايو 2020 
على تشكيلها.

وكان الحزبان قد توصلا في وقت 
سابق إلى اتفاق لتمديد الموعد النهائي 
لإقرار الموازنة، وذلك في محاولة أخيرة 

لإنقاذ الحكومة، غير أن ظهور مطالب 
جديدة في الموازنة من قبل أعضاء من 
الحزبين في ”الكنيست“ أحبط تمرير 

المشروع.
وبدا واضحا أن أعضاء من الحزبين 
تعمدوا هذا الإحباط مدفوعين بنوع من 
الثقة بأن إعادة الانتخابات من شأنها 

تعزيز موقف الحزب الذي ينتمون إليه، 
فامتنعوا عن التصويت إيجابا من خلال 

اشتراط تلبية الموازنة لتطلّبات أخرى 
افتعلوها. ومع سقوط المشروع يكون 

”الكنيست“ قد أعلن عن حل نفسه بشكل 
مثير.

بعد الإعلان عن الحل بقليل بدأت 
المعركة الكلامية، فقال غانتس ”إن رجلا 

تحت ثلاث لوائح اتهام يجر إسرائيل 
إلى الانتخابات للمرة الرابعة. الآن، 

إذا لم تكن هناك محاكمة، فلن تكون 
هناك ميزانية ولا انتخابات ذات نتائج 

مستقرة“!
في الوقت نفسه، كانت نتائج 

استطلاعات الرأي تضرب في جدارة 
حزب ”أزرق أبيض“ وتؤكد أن 

الانتخابات الرابعة ستدمره، أما بالنسبة 
إلى حزب ”الليكود“ فإنها لن تؤثر فيه 
عميقا حتى وإن أدّت محاكمة نتنياهو 
إلى إنهاء حياته السياسية. فقد أعطت 

الاستطلاعات حزب ”أزرق أبيض“ ما 
بين خمسة وستة مقاعد، وهو الرقم الذي 

يكاد يضاهي العدد المتوقع أن يحصل 
عليه رئيس بلدة تل أبيب لو شكّل حزبا 

لنفسه.
ومع كل التوقعات المتصلة بتبدّل 
الخارطة الحزبية الإسرائيلية، التي 

تعاين استطلاعات الرأي أوزارها، اتضح 
أن الوزير الليكودي الصاعد جدعون 

ساعر يتوازن مع نتنياهو في الإجابة 
عن سؤال: أيّ الشخصيات أنسب 

لتسلّم وظيفة رئيس الحكومة؟ وذلك 
على الرغم من أن الاستطلاعات نفسها 

تعطي ”الليكود“ أغلبية على أحزاب 
”الأمل الجديد“ الذي شكله ساعر وحزب 
”يمينا“ و“يوجد مستقبل“ (ييش عتيد).

وكان ساعر قد لعب دورا نشطا في 
منع تمديد المهلة النهائية لإقرار الموازنة 

لكي يجري حل ”الكنيست“ والذهاب 
إلى انتخابات رابعة. وبدا لافتا أن كل 
هذا يجري بضراوة بين أقطاب اليمين 

الإسرائيلي المتطرف. ففي يوم حل 
”الكنيست“ نفسه، اتخذ حزب ”الليكود“ 

تدابير لمنع التمويل الحكومي لحزب 
ساعر، وردّ هذا الأخير على هذه التدابير 

قائلا إنها ”إجراءات وحشية“.

وأثناء التصويت على مشروع 
الموازنة انضم أعضاء من ”الليكود“ إلى 
أعضاء من ”أزرق أبيض“ في التصويت 

الضد والمساعدة على إلحاق الهزيمة 
بالمشروع بفارق صوتين لكي تذهب 

إسرائيل إلى انتخابات رابعة. وكانت 
عضو ”الليكود“ المتطرّفة ميشال شير 
قد صوتت ضد في اللحظة التي قدمت 

فيها استقالتها من حزبها، وانضمت إلى 
حزب المنافس القوي الجديد على موقع 

رئاسة الحكومة جدعون ساعر. وكان 
أعضاء آخرون من حزب نتنياهو قد 

امتنعوا عن التصويت وأعطوا إشارات 
على انتقالهم الوشيك إلى حزب ”الأمل 

الجديد“ ربما تعففا عن الاستمرار تحت 
قيادة نتنياهو.

وبينما لم يتأخر نتنياهو في لوم 
غانتس وتحميله المسؤولة عن انهيار 
الحكومة وشل التدابير المالية لتسيير 
أعمالها، دعا غانتس إلى تشريع يمكّن 

الدولة من العمل بموازنة متجددة للعام 
2021 لكي يتوافر الحد الأدنى من المرونة 

خلال الربيع وموسم الانتخابات. وأكد 
أن نتنياهو ووزير المالية حرما إسرائيل 
من موازنة لستة أشهر، وكان ذلك بمثابة 

انتهاك صار لالتزاماتهما، وكل ذلك 
من منطلق اعتبارات شخصية ضيقة 

ومصلحة ذاتية.
في هذا الخضم السجالي الذي 

تشهده إسرائيل على مستوى اليمين 
المتطرف لم يركز المسؤولون في الجانب 

الفلسطيني على أن ما يجري في 
محاذاتهم لا يزال محضورا في الإطار 

الديمقراطي، وأن الأحزاب اليمينية 
المتطرفة، على الرغم من تشدّدها حيال 
الآخر الفلسطيني، تعطي المواطن في 

إسرائيل حقوقه السياسية كاملة ويكون 
لكل صوت انتخابي قيمته.

فقد كان التركيز الفلسطيني 
على شخص نتنياهو. لذا سرعان ما 

جاء رد الفعل الفلسطيني على حل 
”الكنيست“ والذهاب إلى انتخابات 

رابعة، حيث أعلن مسؤولون 
فلسطينيون عن تفاؤلهم بالخلاص من 
نتنياهو. وردة الفعل هذه بمثابة مثال 
جديد على ضيق أفق الممسكين بالقرار 

السياسي الفلسطيني الذين يرون 
بأمهات عيونهم أن بدائل نتنياهو هم 

الذين يتقصّدونه بسبب ما يرون أنه 
تطرف أقل.

وكان مسؤولون فلسطينيون في رام 
الله قد أعربوا ليلة التصويت على مشروع 

الموازنة الإسرائيلية، عن أملهم في أن 
يؤدي التصويت إلى نهاية حقبة نتنياهو.

وفي نوع من التذاكي الطريف قال 
أحد هؤلاء لوسائل الإعلام الإسرائيلية، 
دون ذكر اسمه، إن السلطة الفلسطينية 

”لا تتدخل في الشأن الإسرائيلي الداخلي 
لكنها ترغب في رؤية الإسرائيليين 

يصوتون لمرشحين يؤمنون بعملية سلام 

حقيقية مع الشعب الفلسطيني“. وقال 
آخر إن ”السلبطة“ الفلسطينية تنتظر أن 
تسفر الانتخابات على حكومة إسرائيلية 

”تستجيب لمبادرة الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس بالدعوة إلى مؤتمر دولي 

للسلام“.
معنى هذا الكلام، أن قيادة السلطة 

الفلسطينية التي لا تعطي حقا سياسيا 
لطيف فلسطيني ولا تتيح لمؤسسة 

دستورية أن تنهض، تريد من إسرائيل 
أن تجد نفسها مضطرة للاستجابة إلى 

مبادرات محمود عباس!

حل {الكنيست} وآمال فلسطينية في زوال نتنياهو
عدلي صادق

كاتب وسياسي 
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سعيدة اليعقوبي على وجه الخصوص. ولديه تجربة في
الحياة العسكرية تعود إلى سنوات خلت،
وذلك من خلال انضوائه في المهمات التي 
خاضتها الولايات المتحدة في الخارج؛
وقد خدم في الجيش الأميركي بألمانيا

وأيضا خلال حرب فيتنام برتبة ضابط 
مشاة.

وقع اختيار وزارة الخارجية 
الأميركية على السفير جيفري بالذات
لقيادة هذه المهمة الصعبة في ملف هو
الأكثر تعقيدا وتشابكا وحساسية في 
الدبلوماسية المعاصرة، لخبراته

التي ذكرناها آنفا 
ولإلمامه العميق

بتفاصيل المنطقة 
الجيوسياسية، 

خلال من
الدراسات 
الأكاديمية

كل فراغ ستتركه الولايات المتحدة سيتم
ملؤه من قبل الميليشيات 
الإيرانية العابرة 

للحدود.
إلا أن 

السفير جيفري
كان يدرك تماما
أن نظريته تلك 
مرتبطة بقدرته 
عقد تفاهمات على

كاملة على حفظ حقوق الشع
دون إنقاص.

ولعلنا سنحفظ في ذاكرت
ليست بالقصيرة زيارة جيفر
واشنطن في الأمم المتحدة كي
إلى الحدود السورية المتاخم
التركية ودخولهما المعبر الح
رسالة قوية لنظ السوري، في
وحلفائه، حيث تابعا ميدانيا
عمليات توزيع المساعدات الإ
للنازحين السوريين وتفقدا ا
اللوجيستي التابع للأمم المت
على سير عمليات الإغاثة م
لوكوك، نائب الأمين العا
المتحدة للشؤون الإنس
الزي
تحدّي
للنظا
ولروسيا وإيران
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 موســكو - أعلن تطبيق تلغرام المشفّر 
للمراســــلة إطلاق خدمات مدفوعة اعتبارا 
مــــن عام 2021 لتمويل نمــــوّه، وفق ما أفاد 

أحد مؤسسيه الروس.
وذكــــر بافيــــل دوروف علــــى قناته أن 
”تلغرام ســــيبدأ بتحقيق مداخيل اعتبارا 
مــــن العام المقبل“ من خلال خدمات جديدة 

مدفوعة ومنصة للإعلانات.
وأكد أن ذلك ســــيحصل ”بطريقة غير 
تطفليــــة“ وأن ”معظــــم المســــتخدمين لــــن 

يلاحظوا عمليّا أي تغيّر“.
وســــيحصل جمع الأموال عبر إدخال 
خدمات مدفوعة لـ“مستخدمين يستفيدون 
مــــن ميــــزات“ على غــــرار الشــــركات التي 

تستخدم تلغرام لأغراض مهنية.
وأشــــار دوروف إلــــى أن بعض قنوات 
تلغرام التي لديهــــا الملايين من المتابعين، 
تضــــع أصــــلاً إعلانــــات. ويرغــــب تطبيق 
تلغــــرام فــــي إنشــــاء منصتــــه الخاصــــة 
للإعلانــــات على أن يتمّ فرض رســــم على 

الذين يديرون هذه القنوات.
الميــــزات  ”كافــــة  أن  دوروف  وأكــــد 
وأن خدمة  المجانية حالياً ســــتبقى كذلك“ 
المراســــلة ســــتبقى دون إعلانات. ويقارب 
عــــدد مســــتخدمي تلغرام الناشــــطين 500 

مليون مستخدم.
وأضاف دوروف أن المجموعة ”تحتاج 
إلــــى مــــا لا يقــــلّ عن مئــــات الملايــــين من 
الدولارات سنوياً للاستمرار“، مشيراً إلى 
أنها دفعت حتى الآن من حسابها الخاص 

معظم نفقات الشركة.
وجنــــى دوروف ثــــروة بعــــد إنشــــائه 
”فكونتاكتي“ موقــــع التواصل الاجتماعي 
الأكثر شعبية في روسيا، قبل أن يستبعده 
شــــركاؤه بحســــب قوله، من أجل السماح 
للسلطات الروسية بالسيطرة على الموقع.

وتابــــع دوروف ”مــــع نمــــوّه الحالي، 
تلغــــرام على الطريــــق الصحيح للوصول 
إلى المليــــارات من المســــتخدمين ويحتاج 

إلى تمويل مناسب“.
ورفض فكرة بيع الشــــركة ”على غرار 
مؤسسي واتساب“، وهو تطبيق المراسلة 
المنافس الذي ينتقده كثيراً دوروف وأشار 
عدة مــــرات إلى وجود ثغــــرات أمنية فيه.
وفي مايــــو الماضي أعلن تطبيــــق تلغرام 

إنهــــاء مشــــروعه الطمــــوح لإنشــــاء عملة 
افتراضية ونظام دفــــع بعد تجاذب طويل 
مــــع هيئــــة الأوراق الماليــــة والبورصات 

الأميركية.
وجمــــع تلغرام مبلغاً قياســــياً بلغ 1.7 
مليــــار دولار مــــن مئتي مســــتثمر خاص، 
خــــلال حملــــة واســــعة لجمــــع الأمــــوال 

بالعملات المشفرة.

الماليــــة  الأوراق  هيئــــة  ولجــــأت 
والبورصات الأميركية إلى القضاء بدافع 
أن تلغرام لم يسجّل عرضه وشروطه لدى 

الهيئة.
وفــــي وقت ســــابق كان بافيل دوروف 
قد حذر مستخدمي واتساب من أنهم غير 
آمنين، وســــيبقى التطبيق الأكثر انتشارا 
في العالــــم مفتوحا لعمليات التجســــس، 
بعدما اضطر إلى إبلاغ مســــتخدميه بأن 

هواتفهم قد تكون تعرضت لفايروس.
وتعرض تطبيق تلغرام 

مرارا إلى انتقادات من 
السلطات الروسية 

بسبب تشفيره القوي، 
كما حظرت رسميا 

استخدامه في البلاد.
واعتبر دوروف 

أن واتساب له تاريخ 
مستمر من عدم 

وجود أي تشفير 
عند إنشائه إلى 

سلسلة من المشاكل 
الأمنية المناسبة 

بشكل غريب 
لأغراض 

التجسس.
وأبلغ 
واتساب 
التطبيق 

التابع لشركة 

فيســــبوك مســــتخدميه الذين يزيد عددهم 
علــــى 1.5 مليــــار مســــتخدم حــــول العالم 
بضــــرورة تحديث التطبيــــق لغلق الثغرة 

الأمنية.
وفي 2018 أمرت الســــلطات الروســــية 
شــــركات تزويد الإنترنــــت المحلية بحظر 
تلغــــرام بعدمــــا رفض التطبيق الســــماح 
رســــائل  علــــى  بالدخــــول  للســــلطات 
المستخدمين، إلا أن مساعي إغلاق تلغرام 
فــــي روســــيا فشــــلت، ولا يــــزال التطبيق 

مستخدما.
ويســــمح تلغرام للمستخدمين بتبادل 
الرسائل والملصقات والصور وتسجيلات 
الفيديو وإنشاء مجموعات تضم ما يصل 

إلى 200 ألف شخص.
وطيلة الســــنوات الماضية بدأ تطبيق 
واتســــاب هجمــــات على غريمه الروســــي 
الصاعد بسرعة، تطبيق تلغرام؛ حيث قام 

واتساب بحظر أي رابط يخص تلغرام.
ويتعامـــل واتســـاب مع الرســـائل أو 
الروابـــط الخاصـــة بتطبيق تلغـــرام بما 
يشـــبه التعامـــل مع البرمجيـــات الخبيثة 
أو غير المرغوب فيها، وذلك أن أي رســـالة 
فيها رابط يتضمن تلغرام، كاسم نطاق، لن 
يكون بمقدور أحدهم نسخها أو تحويلها 
أو فتحها باستخدام المتصفح.

ويبدو أن سياسة 
حجب الروابط 
”المعادية“ انتقلت إلى 
واتساب من الشركة 
الأم فيسبوك، حيث 
أثارت الأخيرة الكثير 
من الجدل عام 2010 
عندما حجبت الروابط 
الخاصة بموقع 
التورينت ”بايرت 
باي“ ضمن 
نظام 
الرسائل.

 بيــروت – يتجه لبنان إلى التواصل مع 
شركة استشـــارات دولية لاستئناف جهود 
تدقيـــق حســـابات المصرف المركـــزي، في 
خطوة للفت أنظار المانحين للحصول على 
مساعدات خارجية بعد إقرار البرلمان رفع 

السرية المصرفية لمدة عام.
وتعتزم الحكومـــة اللبنانية التواصل 
مع شركة استشارات لاســـتئناف التدقيق 
الجنائـــي في الهندســـة الماليـــة للمصرف 
المركزي الذي توجه إليه مسؤولية انخرام 
الاقتصـــاد في ظل محاولات شـــاقة لإقناع 

المانحين بتقديم مساعدات.
فـــي  اللبنانـــي  الماليـــة  وزيـــر  قـــال 
تصريحـــات صحافية الأربعـــاء إن ”البلاد 
ستتواصل مع شركة استشارات لاستئناف 
تدقيق جنائي بشأن المصرف المركزي، وهو 
شـــرط أساســـي للحصول على مساعدات 

خارجية متعثرة“.
ووافـــق البرلمـــان هذا الأســـبوع على 
رفع الســـرية المصرفية لمدة عام، وذلك بعد 
انسحاب شـــركة الاستشارات المتخصصة 
في عمليات إعـــادة الهيكلة مـــن التدقيق، 
قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي طلبتها.
ونقـــل مكتب وزيـــر المالية غـــازي وزني 

عنه القـــول بعد لقاء مـــع الرئيس ”تقرر 
اســـتنادا إلـــى قانـــون مجلـــس النواب 
وقرارات الحكومة، التواصل مع شـــركة 
ألفاريـــز آند مارســـال لمتابعـــة التدقيق 

الجنائي المالي“.
وفي وقت لاحق، نقل بيان من الرئاسة 
عن وزني القول إن ”الشـــركة أرســـلت في 
الآونة الأخيرة خطابا إلى المصرف المركزي 
يبدو فيه استعدادها لاستئناف العمل مع 

الحكومة اللبنانية“.
ومثل هـــذا التدقيق ضمـــن قائمة من 
الإصلاحات التي يطالب بها مانحون قبل 
مســـاعدة لبنان للخروج من أزمته المالية، 
والتـــي تعود جذورهـــا لعقود مـــن الهدر 

والفساد بالدولة.
وقـــال حاكم المصـــرف المركزي رياض 
ســـلامة الشـــهر الماضي إنه يحبـــذ إجراء 
تدقيق، لكن الكشـــف عن حسابات البنوك 

المحلية سيتطلب تغييرا تشريعيا.
اللبنانيين  المســـؤولين  بعض  ويتهمه 
بالتذرع بالســـرية المصرفية لتبرير حجب 

المعلومات.
شـــركة  قالـــت  ســـابق،  وقـــت  وفـــي 
استشـــارات إعـــادة الهيكلـــة ألفاريز آند 

مارسال إنها قررت الانسحاب من مهمتها 
فـــي التدقيق في حســـابات مصرف لبنان 

المركزي ما أحرج لبنان أمام المانحين.
وكان البنــــك المركــــزي، الــــذي يواجه 
تدقيقــــا مكثفا منذ أن بــــدأت الأزمة المالية 
فــــي أكتوبر 2019، قال إنه قدّم حســــاباته 
الخاصــــة للتدقيــــق وإنــــه يتعــــينّ علــــى 
الحكومــــة أن تقــــدم حســــابات الدولة كي 
تجنــــب البنــــك المركــــزي مخالفــــة قوانين 

السرية المصرفية الملزمة قانونا.

الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق  ويضغـــط 
والمانحون الأجانب لاسيما فرنسا من أجل 
إجـــراء التدقيـــق لمعالجة الهدر والفســـاد 
المتوطّنـــين فـــي الوقـــت الذي يكابـــد فيه 
لبنان أزمة مالية تســـببت فـــي تخلفه عن 
سداد ديون سيادية، وانهيار العملة وشل 

القطاع المصرفي.
كما يطالب صنـــدوق النقد الدولي من 
خلال النقاشات التي يجريها مع السلطات 
اللبنانية بضرورة إجراء تدقيق محاسبي 
ومالي لميزانية مصـــرف لبنان المركزي من 

أجل تقييم أصوله والتزاماته.
وعرقل عـــدم توفير جميـــع المعلومات 
بخصـــوص حســـابات المصـــرف المركزي 
اللبناني مهام شـــركة ألفاريز آند مارسال 
فـــي التدقيق في ملابســـات انهيار النظام 
المصرفـــي والمالـــي الذي تســـبب في دمار 

الاقتصاد.
وكان لبنـــان شـــرع فـــي محادثات مع 
صنـــدوق النقـــد في مايـــو لكنهـــا توقفت 
فـــي يوليو وســـط خلافات بـــين الحكومة 
علـــى  والبنـــوك  السياســـية  والأحـــزاب 
حجـــم الخســـائر فـــي القطـــاع المصرفي، 
المساهم الرئيســـي في تمويل الدين العام

الضخم.

تطبيق تلغرام يطلق 

خدمات مدفوعة في 2021

لبنان يتواصل مع شركة استشارات 

لاستئناف تدقيق المصرف المركزي

 القاهــرة - كشـــفت دراســـة أعدهـــا 
المطور العقـــاري المصري هشـــام طلعت 
مصطفـــى عن حاجـــة الســـوق العقارية 
إلى نحو 30 مليون وحدة ســـكنية خلال 

العقود الثلاثة المقبلة.
التـــي  الدراســـة  مؤشـــرات  وقالـــت 
حصلـــت علـــى تفاصيلها ”العـــرب“، إن 
فـــورة الطلب على العقـــارات ضخمة ولا 
تســـتطيع الحكومة والشـــركات الحالية 
مواجهتها، فضلا عن أن الآليات القائمة 
لا تحقق التوازن بين العرض والطلب في 

السوق العقارية خلال الوقت الحالي.
وتأتي أهمية دراسة المطور العقاري 
المصري من أنه أول مســـتثمر من القطاع 
الخـــاص يقـــوم بتشـــييد أول مدينتـــين 
متكاملتـــين فـــي شـــرق القاهـــرة، همـــا 
”الرحاب“ و“مدينتي“ اللتان تســـتوعبان 

حاليا نحو مليوني نسمة.
وتحتـــاج تلك الفـــورة إلـــى التفكير 
خارج الصندوق لطـــرح بدائل تمويلية، 
في ظل قيام الحكومة بتنفيذ مشـــروعات 
تنميـــة عمرانيـــة، لكن القطـــاع الخاص 
يحتـــاج إلى تمويل طويل الأجل وســـعر 
فائـــدة مناســـب، حتـــى يتوافـــق ســـعر 

الوحدة مع مستوى الدخل.
وتفوق مســـتويات أســـعار الإسكان 
المتوســـط في مصـــر حاجز الــــ102 ألف 
دولار، وهو مستوى ســـعري لا يتناسب 
مع المتوســـط العـــام للدخل، الـــذي قدّره 
البنك الدولي للمصريين بنحو 11.8 ألف 
دولار ســـنويا، بمـــا يعـــادل 986.6 دولار 

شهريا.
ولا يســـمح البنك المركـــزي المصري 
ضمن مبادرة التمويـــل العقاري للأفراد 
بخصـــم أكثر مـــن 40 في المئـــة من قيمة 
الدخـــل، بمـــا يعـــادل نحـــو 394.6 دولار 
وهو معدل يفوق نسبة كبيرة من الفئات 

متوسطة الدخل.
وأوضـــح طلعت مصطفـــى أنه حال 
بنـــاء نحـــو مليوني وحدة ســـكنية، فإن 
ذلك ينعكـــس على زيـــادة الناتج المحلى 
الإجمالـــي لمصر بنحـــو 128 مليار دولار، 
وزيـــادة الحصيلة الضريبيـــة بنحو 25 
مليـــار دولار، وتوفير فـــرص عمل تعزز 

معدلات نمو الاقتصاد.
وتطـــرح القاهـــرة مبـــادرات تصدير 
العقـــار رافـــدا لزيـــادة حصيلتهـــا مـــن 
العمـــلات الأجنبيـــة، وتصديـــر العقـــار 
يعني اســـتهداف بيع الوحدات السكنية 
الفاخرة للأجانب عبر عمليات التسويق 

المتنوعة في المعارض الخارجية.

وبلـغ إجمالي عدد الوحدات السكنية 
التـــي شـــيدتها مصـــر العـــام الماضـــي 
بحســـب الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصـــاء نحـــو 281.3 ألـــف وحـــدة، 

باستثمارات قدرها ستة مليارات دولار.
وجاء الإسكان الاقتصادي في المرتبة 
الأولـى طبقـا لنوعيـة البنـاء بنحو 151.7 
ألف وحدة بنســـبة قدرها 53.9 في المئة، 
وجاء الإسكان المتوسط في المركز الثاني 
بنحـــو 87.9 ألـــف وحدة بنســـبة قدرها 
31.3 في المئة، وجاء ثالثا الإســـكـان فوق 
المتوســـط بنحـــو 33 ألف وحدة بنســـبة 
قدرها 11.7 في المئة، ثم الإســـكان الفاخر 
بنحـــو 8.7 ألف وحدة بنســـبة قدرها 3.1 

في المئة.

وتفاقمـــت أوضاع القطـــاع العقاري 
بســـبب ارتفاع أسعار الفائدة في البنوك 
والتـــي لامســـت مســـتويات بلغت نحو 
19.75 فـــي المئة عام 2019 ثـــم انخفضت 

العام الجاري إلى نحو 9.25 في المئة.
وقـــال فتـــح الله فـــوزي رئيس لجنة 
التشـــييد والبنـــاء فـــي جمعيـــة رجـــال 
الأعمال المصريين، إن ”مصر تحتاج على 
الأقل إلـــى نحو 500 ألف وحدة ســـكنية 
ســـنويا، لكـــن ما يتـــم تنفيـــذه 300 ألف 
وحـــدة، وبالتالي هنـــاك فجوة في حركة 
البنـــاء قدرهـــا 200 ألـــف وحـــدة تتراكم 
ســـنويا، ما يزيـــد من فـــورة الطلب على 

العقارات“.
وأضـــاف لـ“العـــرب“، أن ”الوحدات 
الســـكنية التي ينفذها القطاع الخاص لا 
تتجاوز 20 في المئة من إجمالي الوحدات 
فـــي مصر، وليســـت فـــي متنـــاول كافة 
المســـتويات، ولذلك تقـــوم الدولة بتوفير 

ودعم الإسكان الاجتماعي“.
وبلغ عـــدد حالات الـــزواج في مصر 
العـــام الماضي نحـــو 927.8 ألـــف حالة، 
ويســـتلزم هـــذا العـــدد وحدات ســـكنية 
لمواكبـــة الطلـــب علـــى الإســـكان، الأمر 
الـــذي يجعـــل الطلب على العقـــارات في 
تصاعد مستمر، ويزيد من تضخم أسعار 

الوحدات السكنية.

خطط  العقاريــــة  الشــــركات  وغيــــرت 
عملها بســــبب الظــــروف الاقتصادية في 
البلاد واتجهت للتوســــع في بناء وحدات 
إسكان فوق متوسط بمســــاحات تتراوح 
بــــين 80 مترا و150 مترا، وخصصت حيزا 
محــــدودا من نشــــاطها للإســــكان الفاخر 

والفيلاّت.
وتحتــــاج البلاد إلى تفعيــــل منظومة 
التمويل العقــــاري، التي لا تتناســــب مع 
قــــدرة ودخل الأفراد، لأنه ثبــــت بالتجربة 
أن شــــركات العقارات تمنح مهلة ســــداد 
قدرها 10 سنوات أو أكثر، وبالتالي فإنها 
تمارس نشاط التمويل العقاري، وتنافس 
الشركات المتخصصة في عمليات التمويل 

بشكل كبير.
ورصــــدت مؤشــــرات غرفــــة التطوير 
العقــــاري تراجعــــا واضحا فــــي معدلات 

القوة الشرائية على الوحدات السكنية.
 ودعا وســــام عيســــى عضــــو الغرفة 
إلى إنشــــاء وحدات ســــكنية بمســــاحات 
صغيرة، تبدأ من 70 مترا ولا تتجاوز 120 
مترا، ســــواء للقطاع الخــــاص أو القطاع 
الحكومي، من أجل تنشيط السوق وطرح 
وحــــدات تتناســــب مــــع القــــدرات المالية 

للأفراد.
أن الحكومة تســــببت  وأكد لـ“العرب“ 
في أزمة الإسكان من ناحيتين، الأولى أنها 
لا تمنح أراضي صالحة لتأسيس وحدات 
لشــــركات  صغيــــرة  بمســــاحات  ســــكنية 
القطاع الخــــاص، وإنْ تم ذلــــك فإنه على 
نطاق محدود بنظام المشاركة، وبمساحات 
تصل إلى 400 فدان، ومن ثم تُلغي شركات 

العقارات المتوسطة والصغيرة.
أمــــا النقطة الثانيــــة فتتعلــــق بقيام 
الحكومة ذاتها بدور التاجر والمســــتثمر، 
إذ تبيــــع الأراضــــي لشــــركات التطويــــر 
العقاري بأســــعار مرتفعــــة الثمن، وباتت 

أقرب إلى المتاجرة بالأراضي.
ومــــا يزيــــد الأمــــور تعقيــــدا تصاعد 
الفجــــوة التمويليــــة في نشــــاط التمويل 
والاســــتثمار العقاري الــــذي يتطلب نحو 
64 مليار دولار ســــنويا لإنجاز مهمة ســــد 
فجوة الإســــكان المتصاعدة خلال العقود 
الثلاثة المقبلــــة، والتي تتمثل في أن نحو 
60 مليون نســــمة في حاجة إلى فورة في 
الأساسية  البنية  ومشــــروعات  الإســــكان 

المرتبطة بالتشييد والبناء.
وبلــــغ حجــــم الحــــزم المالية لشــــراء 
العقــــارات العام الماضي نحــــو 2.7 مليار 
دولار، منها 1.7 مليار دولار وفق مبادرات 
البنــــك المركــــزي لتمويل شــــراء العقارات 
بفائــــدة ثابتة قدرهــــا 8 في المئــــة، وعلى 

فترات تصل إلى نحو 20 عاما.
وحصلت شــــركات التمويــــل العقاري 
علــــى نســــبة ضئيلــــة، نحــــو 800 مليون 
دولار، الأمر الذي يخرجها من المنافســــة، 
بســــبب شــــروط البنك المركزي التي تلزم 
منح عمليات التمويل للوحدات الســــكنية 
كاملة التشــــطيبات وجاهزة على الســــكن 
مباشــــرة، في حين أن أكثر من 95 في المئة 
من وحدات الإسكان يتم تسليمها للأفراد 

نصف تشطيب.

ــــــى الوحدات  ــــــات جديدة لمواجهــــــة فورة الطلب عل ــــــت مصر في تحدي دخل
ــــــة المقبلة، نتيجة الزيادة الســــــكانية الكبيرة،  الســــــكنية خلال العقود الثلاث
ــــــاء وحدات تفوق في حجمها عددا مــــــن الدول، فضلا عن  ــــــاج إلى بن وتحت
الحاجة إلى قدرات مالية ضخمة لا يســــــتطيع الجهــــــاز المصرفي توفيرها 

لمواجهة الفورة المرتقبة.

عقارات في حاجة إلى تمويلات 

فورة الطلب على العقارات

تضع مصر أمام تحديات كبيرة
30 مليون وحدة سكنية تحتاجها البلاد خلال ثلاثة عقود 

وتنفيذها يفوق قدرة الشركات

بيق تلغرام 
ات من

سية 
لقوي، 
ميا

لبلاد.
وف

اريخ 
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أو فتحها باستخدام المتصفح
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الروابط حجب
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واتساب من الشرك
الأم فيسبوك، حيث
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الخاصة بموقع
التورينت ”بايرت
باي“ ضمن
نظا
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سكنية تناسب 

قدرات الأفراد

وسام عيسى

نحتاج إلى بدائل 

تمويلية و25 مليار 

دولار حصيلة ضريبية

هشام طلعت مصطفى

استعادة ثقة الشعوب أصعب من ثقة المانحين

طريقة جمع المداخيل
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 الجزائــر - قوّض تهاوي أســــعار النفط 
وتبعات كورونا قدرة الجزائر على التحكم 
في انفلات التوازنات المالية حيث تقلصت 
الإيــــرادات وتآكل احتياطي النقد الأجنبي 

ما يجبر البلد على الاقتراض الخارجي.
وأدى تراجــــع عائدات النفــــط والغاز إلى 
تقلّص احتياطات النقد الأجنبي للجزائر، 
ما قد يعرّض اقتصادها الذي يعاني أصلا 
للخطــــر وقــــد يجبرهــــا على اللجــــوء إلى 

الاستدانة الخارجية.
وبحسب الخبير الاقتصادي منصور 
قديديـــر، الأســـتاذ فـــي المدرســـة العليا 
للاقتصاد فـــي وهران، فـــإن الجزائريين 
بتباطـــؤ النشـــاط  ”يشـــعرون بمـــرارة“ 
الاقتصـــادي والتجاري مـــن خلال فقدان 
التجاريـــة  المحـــال  وإغـــلاق  الوظائـــف 

وتراجع دخل الأسر.
ويعانـــي أول اقتصـــاد فـــي المغـــرب 
العربي من قلة التنوع واعتماده على ريع 
النفط بأكثر من 90 فـــي المئة من عائداته 
الخارجية، ما يجعله معرضا بشكل كبير 
للتقلبـــات في أســـعار الأســـواق العالمية 

التي تشهد انخفاضا منذ عام 2014.
وبســـبب الأزمة الصحية، من المتوقع 
أن تشـــهد الجزائـــر ركـــودا بنســـبة 5.2 
فـــي المئة فـــي عام 2020، فضـــلاً عن عجز 
فـــي الموازنـــة من بين أعلـــى المعدلات في 

المنطقة، حسب صندوق النقد الدولي.
وفي قانون المالية لعـــام 2021، قدّرت 
الحكومـــة الجزائريـــة العجز عنـــد 2700 
مليار دينـــار (17.6 مليار يـــورو)، مقابل 
2380 مليار دينار في 2020، أو ما يقرب من 

14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار قديدير إلى أنه ”من خلال رسم 
صورة قاتمة لمالية الدولة، لم يتمكن وزير 
الماليـــة أيمن بـــن عبدالرحمـــن من تقديم 
آفاق للخروج من الأزمة، وهذا أمر مقلق“.

وبالنســـبة له فإن ”الوضع لا يتطلب 
خطة إنعاش، لكن خطة إنقاذ للاقتصاد“.
وقـــال ”لا يمكن لأي مبـــادرة النجاح 
دون خلـــق منـــاخ مـــن الثقـــة ورفـــع كل 

المعوقات“.
وينـــص قانـــون الماليـــة لعـــام 2021 
الذي لم يوقعـــه الرئيس عبدالمجيد تبون 
الـــذي يتعافـــي فـــي ألمانيا مـــن إصابته 
بفايروس كورونا المستجد على انخفاض 
احتياطـــات النقد الأجنبي إلى أقل من 47 
مليـــار دولار في عـــام 2021، قبل الارتفاع 

التدريجي على مدار العامين التاليين.

هــــذه  تقلّصــــت  و2019،   2014 وبــــين 
الاحتياطيات بنحو 65 في المئة حسب البنك 
المركــــزي. ومن المتوقع أن يصــــل هذا الرقم 

إلى ما يقرب من 75 في المئة في عام 2021.
وقــــال منصور قديدير ”كالعادة ســــوف 
نكــــرر نفــــس الممارســــات. تخفيضــــات في 
الموازنــــة وقيــــود على الاســــتيراد وتجميد 

المشاريع الكبرى“.

وأضاف أنّ هــــذه الإجراءات ”يمكن في 
أحسن الأحوال أن تؤخر بروز الأزمة، ولكن 
لبعــــض الوقــــت فقط. ولن يكــــون لها تأثير 

دون إصلاح هيكلي للاقتصاد“.
واســــتبعد الرئيس تبون بشــــكل قاطع 
اللجوء للاستدانة من صندوق النقد الدولي 
أو البنك الدولي باسم ”السيادة الوطنية“، 
مذكــــرا بالتجربة الســــيئة للبلــــد الذي كان 

مديونا للصندوق في عام 1994.
كل  الآن  اســــتنفدت  الجزائــــر  ولكــــن 
الاحتمــــالات المتاحة لتمويل العجز، بما في 

ذلك طباعة النقود.
محفوظ  الاقتصــــادي  الخبيــــر  وحــــذّر 
الكوابــــي في مقابلــــة مع صحيفــــة الوطن 
الناطقــــة بالفرنســــية، بــــأن اللجــــوء إلــــى 
التمويــــل الخارجي ســــيكون ”حتميا خلال 

18 شهرا“.
وقام وفــــد من صنــــدوق النقد الدولي 
فــــي نوفمبر ”لتحيين  بمهمة ”افتراضية“ 

إطــــار الاقتصــــاد الكلي ومناقشــــة الآفاق 
والأولويــــات بالنســــبة للجزائر“، حســــب 

وزارة المالية الجزائرية.
التــــي  ”الوســــائل  الطرفــــان  وبحــــث 
يتوجب اعتمادها من أجل احتواء العجز 
في الميزانية وتحفيز النمو وترقية تنويع 

الاقتصاد الوطني“.
ومــــن أجل خفــــض الإنفــــاق العام في 
الموازنة، اضطرت شــــركة النفط العملاقة 
نفقاتهــــا  ”تقليــــص  إلــــى  ”ســــوناطراك“ 

واســــتثماراتها مــــن 14 مليــــار دولار إلى 
7 مليــــارات دولار مــــن أجــــل الحفاظ على 
احتياطــــات النقد الأجنبــــي“، كما أوضح 

الخبير الاقتصادي رابح رغيس.
وقال إنــــه ”نتيجــــة لذلــــك، تم تأجيل 
العديد من المشــــاريع وتأثر نشاط الحفر“، 
الأمر الذي قد يجبر سوناطراك على تحمل 

الديون لإنهاء العام وامتصاص العجز.
وأكــــد مصــــدر فــــي وزارة الطاقــــة أن 
المشــــاريع وخفــــض مصاريف  ”تجميــــد“ 

التشغيل والصيانة للمنشآت وخفض اليد 
العاملة بسبب الوباء، له تأثير سلبي على 

الإنتاج.
ورأى قديديــــر أن ”أغــــرب شــــيء في 
السياســــة الحالية هو أننا ما زلنا نعتمد 
على ارتفاع أسعار النفط لتمويل الموازنة 
في حين أن مستوى إنتاج المحروقات آخذ 

في الانخفاض“.
وفي مناســــبات عديدة أكد مسؤولون 
جزائريــــون أن بلادهــــم لــــن تلجــــأ إلــــى 
فتــــح نافذة الاقتــــراض رغــــم الصعوبات 

الاقتصادية.
ويرى خبراء أن السياسيين يحاولون 
السياســــية  الأوســــاط  مخــــاوف  تبديــــد 

والاقتصاديــــة الجزائريــــة، التــــي ترفض 
اللجوء إلى التدايــــن خلال الوقت الحالي 
في ظل حــــراك سياســــي مســــتمر يراقب 

خيارات الدولة.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن الديـــن 
الخارجي للبلد النفطي العضو في أوبك 
يبلغ نحـــو 45 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالـــي. وتراجـــع احتياطـــي النقـــد 
الأجنبي إلى نحو 62 مليار دولار بنهاية 
العام الماضي، وهو مرشـــح للتقلص إلى 
نحـــو 40 مليار دولار بنهاية 2020، مقابل 
نحو 197 مليـــار دولار مـــع بداية الأزمة 

النفطية منتصف 2014.
أيمـــن  الماليـــة  وزيـــر  واعتـــرف 
عبدالرحمن خلال عرضه لمشـــروع قانون 
الموازنـــة الجديد بأنه ”جـــاء في ظروف 
اســـتثنائية تخللتهـــا الأزمـــة النفطيـــة 
وجائحة كورونا اللتـــان ألحقتا أضرارا 
بالغـــة بمداخيـــل الخزينـــة العموميـــة، 
وأدتا إلى انكماش غير مســـبوق للوتيرة 

الاقتصادية“.
وقال حينها ”لا مـــلاذ أمام الحكومة 
التي فشـــلت في تحقيق الحد الأدنى من 
التغيير، إلا باللجـــوء مجددا إلى رصيد 
النقد الأجنبي ليشـــهد المزيـــد من التآكل 
في المستقبل القريب، الأمر الذي سيرهن 

سيادة البلاد ومستقبلها“.
علـــى  تراهـــن  الجزائـــر  ومازالـــت 
الثـــروات الباطنية لمواجهـــة حاجياتها 
الاقتصاديـــة، علـــى غرار النفـــط والغاز 
والمناجم، التـــي خصتها بأهمية قصوى 
في برنامـــج الإنعاش الاقتصـــادي الذي 
أطلقه عبدالمجيد تبـــون، خلال الصائفة 

الماضية للنهوض بالاقتصاد المتهالك.

 الرباط - منح دعم البنك الدولي للزراعة 
المغربية القطاع فرصة لتعزيز اســــتدامته 
ومضاعفة المشــــاريع الصديقــــة للبيئة في 
ظل تركيز الحكومة المغربية على الانخراط 
فــــي الجهــــود الدوليــــة لمكافحــــة التغيــــر 

المناخي وتقليص انبعاثات الكربون.
ووافق البنــــك الدولي، على تقديم 250 
مليون دولار لبرنامج استراتيجية الجيل 
الأخضر الخاص بالقطاع الزراعي المغربي 
ضمن عملية مشتركة مع الوكالة الفرنسية 
للتنمية، بهدف زيادة ربحية قطاع الزراعة 
وتعزيز اســــتدامته وتوحيد جهود الدول 

في مكافحة التغير المناخي.
وأكد المديــــر الإقليمي لدائــــرة المغرب 
العربي بالبنك الدولي جيســــكو هينتشيل 
في تصريحات صحافية، أن الاستراتيجية 

تطــــرح تحــــولا جذريا فــــي رؤيــــة المغرب 
للتنميــــة الزراعية بالانتقال مــــن التركيز 
الأحادي علــــى الإنتاج إلى بناء رأس المال 
البشــــري، ودعــــم الموارد، وخلق سلاســــل 
قيمة مســــتدامة في الوسط القروي تراعي 

تغير المناخ.
وأكــــد وزيــــر الزراعة عزيــــز أخنوش 
أن بــــلاده حصلت على دعم مــــن المانحين 
الدوليين وتمويلات بفضل الشراكات التي 
أبرمتها بلغت 3.5 مليار دولار، منها 37 في 

المئة أموال في شكل هبات.
وفــــي ســــياق المزايا التــــي يتمتع بها 
القطاع يســــتفيد القطاع الزراعي المغربي 
من دعم حكومي ومن المســــاهمات المادية 
من طرف مؤسسات دولية، نظرا لما يشكله 
مــــن ركيزة مهمــــة للاقتصــــاد المحلي على 

مستوى التنمية وخلق الوظائف.
ولجذب الشــــباب إلى الزراعة، سيمول 
البرنامج ريادة الأعمال، وبرامج التدريب 
الموجهة لشــــباب القرى بمن فيهم النساء، 

وذلــــك بغية جذب الاســــتثمارات الخاصة 
إلــــى قطاع المنتجــــات الزراعيــــة الغذائية 
والتمويلية  التنظيميــــة  العقبــــات  بإزالة 

للتحفيز على خلق فرص الشغل.
بلغــــت  الرســــمية،  الأرقــــام  ووفــــق 
فــــي  بالبــــلاد  الزراعيــــة  الاســــتثمارات 
الســــنوات العشــــر الأولــــى منــــذ إطلاق 
المخطط الأخضر حوالي 10.8 مليار دولار، 

منها 60 في المئة من التمويل الخاص.

 وأكد أخنــــوش أنه ســــيكون بمقدور 
الطبقــــة الوســــطى الزراعيــــة والمزارعين 
الشــــباب الاعتمــــاد علــــى جيــــل جديد من 

النظم المبتكرة في القطاع.
وقــــال ديفيــــد تريجيــــه، الخبير الأول 
في الاقتصاد الزراعي والرئيس المشــــارك 
للفريــــق، إن الشــــباب فــــي القرى يشــــكل 
طاقة يمكن الاســــتفادة منها فــــي التنمية 
الزراعيــــة، ومن الأهمية خلــــق فرص لهم 

لتعزيــــز التنميــــة لقطاع زراعــــي وغذائي 
متطــــور يمكنه أن يــــدر المزيــــد من فرص 

الشغل والرخاء على المناطق القروية.
وأكد تريجيه، أن البرنامج ســــيغرس 
ثقافــــة ريــــادة الأعمال، وســــيزود شــــباب 
القرى بــــالأدوات والمعارف التي تتيح لهم 
استخدام المزيد من الممارسات والتقنيات 
المستدامة المتطورة، ومن ثم المساهمة في 
خلق قطاع زراعي وغذائي أكثر قدرة على 

الصمود أمام تغير المناخ.
ويعمل المغرب، بحســــب بــــلاغ البنك 
الدولــــي، على زيادة الاعتماد على التحول 
الرقمــــي للحد مــــن التأثير الضــــار لتغير 
المنــــاخ علــــى مــــوارده الهشــــة مــــن المياه 

والأراضي.
ولتشجيع الشــــباب على الاندماج في 
تطوير الخطط الزراعية دعا أخنوش، إلى 
إيجاد جسر بين الشباب والقطاع الزراعي 

عبر الرقمنة.
 وتمثّــــل الزراعة أكثــــر من 15 في المئة 
مــــن الاقتصــــاد المغربــــي حيــــث يعمل في 
القطــــاع حوالــــي 35 فــــي المئة مــــن القوة 

العاملة الإجمالية في البلاد.
بتطويــــع  قامــــت  الربــــاط  أن  كمــــا 
مــــن  المزيــــد  لاســــتقطاب  التشــــريعات 
الاســــتثمارات الخارجية للقطاع مستغلّة 

فــــي ذلك منــــاخ الأعمال المســــتقر بالبلاد، 
وفق أحدث مؤشــــرات البنك الدولي، وهو 

ما يعتبر حافزا لتطوير الزراعة.

ويعمل المغــــرب على زيــــادة الاعتماد 
علــــى التحول الرقمــــي للحد مــــن التأثير 
الضــــار لتغير المناخ على موارده الهشــــة 
من المياه والأراضي، وذلك بهدف مضاعفة 
الإنتــــاج الزراعي الإجمالــــي خمس مرات 
ليصــــل إلــــى حوالي 250 مليــــار درهم (25 

مليار دولار) بحلول 2030.
وقالت ماري كلوديا باتشون، الخبيرة 
الأولى للتنمية الرقمية والرئيسة المشاركة 
للفريــــق، إن التحول إلــــى التكنولوجيات 
الرقميــــة ســــينتقل بالقطاع مــــن الزراعة 
المعتمدة بكثافــــة على الموارد إلى الزراعة 
الذكيــــة، ممــــا يســــاعدها علــــى الوفــــاء 
بمتطلبات المنافسة في السوق ومواجهة 

تحديات التكيف مع تغير المناخ.

الحادة  الاقتصادية  الأزمــــــة  تفرض 
ــــــر مراجعــــــة قناعاتها  ــــــى الجزائ عل
ــــــات فتح  ودخــــــول المحظــــــور حيث ب
ــــــاب الاقتراض الخارجي حســــــب  ب
خبراء أمــــــرا حتميا في ظل تحديات 
انهيار أسعار النفط وتبعات كورونا 
وتلاشــــــي كافة هوامش التحرك بما 

فيها طباعة النقود.

أقــــــر البنك الدولي منح تمويلات للمغرب لدعم اســــــتراتيجية الجيل الأخضر 
الزراعية بهدف تنمية المشــــــاريع الصديقة للبيئة وتعزيز إســــــهامات الزراعة 
ــــــه الرباط تحركاتها لمواجهة التغير المناخي  فــــــي دفع النمو في وقت تكيف في

والمراهنة على الاقتصاد الأخضر.

ضغوط تستعجل تغيير القناعات الجزائرية 

 البصرة (العراق) - استكملت الحكومة 
العراقية إجراءات توقيـــع عقد مع دايو 
الكوريـــة الجنوبيـــة للهندســـة والبناء 
لتعزيز إطلالة البلد على الخليج العربي 
عبر تشـــييد ميناء يســـتجيب لمتطلبات 
ملاحية عالية، في شبه جزيرة الفاو ذات 

الموقع المميز.
إن  الأربعـــاء  المينـــاء  مديـــر  وقـــال 
”حكومـــة العـــراق وافقـــت علـــى توقيع 

عقـــد بقيمة 2.625 مليـــار دولار مع دايو 
للهندســـة والبنـــاء الكوريـــة الجنوبية 
لتشـــييد المرحلة الأولى من ميناء ضخم 

للبضائع التجارية بجنوب البلاد“.
ومينـــاء الفـــاو الكبيـــر الـــذي طال 
انتظـــاره وأُرجئ مـــرارا هـــو واحد من 
عدة مشـــاريع يأمـــل العـــراق أن تخلق 
ممرا أقصر للنقل بين الشـــرق الأوســـط 
وأوروبـــا، دون الحاجـــة للمـــرور بقناة 

السويس.
وقال فرحان الفرطوسي مدير الشركة 
العامـــة لموانـــئ العراق فـــي تصريحات 
صحافية في البصرة إن ”العقد، المنتظر 
توقيعه الأحـــد، ينص على أن تنفذ دايو 
أعمال البناء التي تشـــمل تشييد خمسة 
أرصفة لتفريغ شـــحنات الســـفن وفناء 

للحاويات“.

وأضـــاف أن ”دايـــو ســـتنفذ أيضا 
أعمـــال التجريـــف والحفـــر لشـــق قناة 

ملاحية“.
وأوضـــح أن ”المرحلـــة الأولى تتيح 
للميناء اســـتقبال ثلاثـــة ملايين حاوية 
كحد أقصى للطاقة الاستيعابية، مضيفا 
أن مراحـــل البناء الثلاثة ســـتكتمل في 
غضون أقل من أربعة أعوام وأن العراق 
مستعد لإبرام عقود مع ’أي شركة مهتمة‘ 

بتنفيذ المرحلتين الأخريين“.
وفـــي الوقت الراهـــن، يعتمد العراق 
بشـــكل أساســـي على ميناء أم قصر في 
الجنوب لاســـتقبال الســـفن التـــي تنقل 

سلعا أولية.
وســـيكون مينـــاء الفـــاو أعمق، مما 

سيتيح استقبال أكبر سفن الحاويات.
ويمتلك العراق أربعة موانئ تجارية 
وصناعيـــة تطـــل على الخليـــج العربي، 
هـــي أم قصـــر وخـــور الزبيـــر والمعقل 
وأبوفلـــوس، ويتـــم عبـــر هـــذه الموانئ 
تصديـــر نحـــو 80 فـــي المئة مـــن النفط 
الـــذي تنتجـــه البـــلاد. لكنّ جميـــع تلك 
الموانـــئ الصغيرة لا تلبـــي حاجة البلاد 
في إطلالة على الخليج العربي تتناسب 

وإمكانياتها.
وفي أبريل 2010 وضع العراق حجر 
الأساس للمرحلة الأولى من الميناء، الذي 
تطور مخططه التنفيذي ليحتل مســـاحة 
54 كيلومتـــرا مربعـــا عنـــد مصب شـــط 
العرب فـــي الخليج العربـــي، في الجهة 
الجنوبيـــة من محافظـــة البصرة الغنية 

بالنفط.

ويعتقـــد الكثير من خبـــراء الملاحة 
والاقتصاد أن ميناء الفاو ســـيمثل نقلة 
اقتصادية كبرى في العراق والمنطقة، إذا 
نجح في تنفيذ مهمته المخططة له، وهي 
الربط بين أوروبا وبلدان آسيوية كبيرة.
وفي وقت ســـابق باشـــرت شـــركات 
أجنبية عديدة، مـــن كوريا الجنوبية في 
أعمال تشـــييد الميناء فعليـــا، بعد قرابة 
أربعة أعوام من وضع حجر الأساس له، 
لتنتهي بعد أربعة أعوام أخرى من تنفيذ 
كاســـر أمواج عمـــلاق، دخل موســـوعة 
غينيس للأرقام القياســـية، بسبب طوله 

البالغ نحو 14.5 كيلومتر.
لكن العمـــل عاد وتوقف فـــي الميناء 
بســـبب الأزمة الماليـــة التي تعرضت لها 
البـــلاد بالتزامـــن مـــع جائحـــة كورونا 

وانخفاض أسعار النفط.
ولم يكن القدر رحيما بهذا المشـــروع 
أبـــدا، ففي أكتوبر الماضـــي وُجد رئيس 
شركة دايو المنفذة لأعمال مشروع ميناء 
الفاو منتحرا في محل ســـكنه بالبصرة، 
ما أثار عاصفة من الجدل بشأن الدوافع 
الموالية  الميليشـــيات  ودور  والأســـباب، 

لإيران في هذا الملف.
واســـتمر التجاذب بـــين أطراف عدة 
بشأن مشـــروع الفاو، حتى أعلنت بغداد 
عن وجود خلاف حقيقي مع شـــركة دايو 
بشـــأن أعماق الحفر في الميناء وكلفتها 

المالية.
وفجـــأة، قفزت إلـــى الواجهة، خلال 
الأســـبوعين الماضيـــين، شـــركة صينية 
متخصصـــة في أعمـــال نصب المحولات 
الكهربائية، بوصفها منافســـا للشـــركة 

الكورية على عقد ميناء الفاو.
وقالت مصـــادر حكوميـــة عديدة إن 
إيران مارست ضغوطا كبيرة على رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي لمنح الشـــركة 
الصينية عقـــد ميناء الفـــاو، لكنه جابه 

هذه الضغوط بصلابة.
كمـــا وجهت الميليشـــيات الشـــيعية 
التابعة لإيـــران تهديدات لجهات عراقية 
علـــى صلـــة بعقد مينـــاء الفـــاو، بهدف 
التخلي عن الشركة الكورية لينتهي الأمر 
أخيرا بعقد اتفاق رســـمي مع الشـــركة 

الكورية.
وكان العـــراق قد حـــاول منذ أعوام 
تعزيـــز إطلالتـــه الباهتة علـــى الخليج 
العربـــي بمينـــاء يســـتجيب لمتطلبـــات 
ملاحية عالية، إذ اســـتقر قـــرار الفنيين 
علـــى إنشـــائه في شـــبه جزيـــرة الفاو 
ذات الموقـــع المميز، لكـــن المفاوضات مع 

الشركات المنفذة تعثرت أكثر من مرة.
ويقول مسؤولون عراقيون إن ميناء 
الفاو ســـيرفد البلاد بــــ200 مليار دولار 
ويوفر مليـــون فرصة عمل، كما أن العقد 
الكوري سيقدم امتيازات، مثل مجمعات 
ســـكنية للموظفين فـــي الميناء ومحطات 
تحليـــة ميـــاه لخدمـــة مدينـــة البصرة 

ومحطة لتوليد الكهرباء.
كما يوضح المســـؤولون أن تشـــييد 
ميناء الفاو مشروع إستراتيجي تسعى 
جميـــع الحكومات المتعاقبة إلى إنجازه، 
ويعد نقلـــة نوعية للاقتصـــاد العراقي، 
حيث أن هذا الاتفاق مع الشركة الكورية 
ســـيعزز إطلالـــة البلـــد علـــى المحيـــط 

الخليجي ويدعم انسيابية السلع.

العراق يستكمل إجراءات 

توقيع عقد ميناء الفاو

عنب أخضر طيب المذاق 

تراجع المداخيل يدفع الجزائر 

إلى الاستدانة الخارجية

البنك الدولي يمول استراتيجية الجيل الأخضر في المغرب

استنفاد كل احتمالات تمويل عجز الميزانية بما فيها طباعة النقود

2.625
مليار دولار قيمة العقد الذي 

تم توقيعه مع دايو الكورية 

الجنوبية لبدء تشييد الميناء

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

250
مليون دولار قيمة الدعم، لتنمية 

القطاع الزراعي وتعزيز مشاريع 

مكافحة تغير المناخ 

الإجراءات الحكومية 

تؤخر بروز الأزمة ولا 

تعالجها هيكليا

منصور قديدير

بر يع
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وجوه
{الثعلب} بين قناع المظلومية وأفكار الجمود والعنف

محمود عزت

 رجل الإخوان الحديدي الذي يكشف الكثير من أسرار التنظيم 

 نشـــط قادة جماعة الإخوان ومؤيدوهم 
داخـــل مصـــر وخارجهـــا لنشـــر صـــورة 
القيـــادي الإخوانـــي محمـــود عـــزت التي 
تناقلتها الصحف والمواقع الإعلامية أثناء 
محاكمته، بغـــرض توظيفها لإدانة النظام 
الذي يحاكم شـــيخًا ضعيفًا معتل الصحة 

والبنيان.
وقـــد اتبعـــت الجماعة إســـتراتيجية 
ارتداء ثوب المظلومية وتقمص شـــخصية 
المضطهـــد لأكثر من تســـعين عامًا، بهدف 
تعطيل مفعول الصورة الأصلية كإرهابيين 
ارتكبوا العنف وســـفكوا الدمـــاء البريئة 
ومحاولـــة مداراتها خلف صـــورة خادعة 
للـــرأي العام يظهـــر فيهـــا قادتها بمظهر 
الحمـــلان الوديعة والمناضلين في ســـبيل 
الحـــق والحرية في مواجهـــة ما يصفونه 

بـ”بطش العسكريين وآلتهم القمعية“.
أكثـــر من رفـــع لـــواء المظلوميـــة، هم 
القطبيون، أي رفاق ســـيد قطب وتلامذته؛ 
فهو من هيأهم لخوض طريق شاقة ليست 
مفروشة بالورود والرياحين بل بالأشواك 
والأشلاء والجماجم ومزينة بالدماء، وبعد 
أن باتـــت المجتمعـــات جاهلية فما من مفر 
من فتح باب الهجـــرة مجددًا والذي أغلقه 
النبي بعد فتح مكة، ما يعني أن قطب كما 
قال في حديث له في ذكرى الهجرة النبوية 
سيلقي على أتباعه قولاً ثقيلاً وسيحملون 
من بعـــده حملاً ثقيـــلاً لاجتيـــاز الطريق 
المثخنة بالابتلاءات والمحن في سيرهم إلى 
المجتمـــع المثالي على غرار دولة الإســـلام 

بالمدينة المنورة.

صدام المنافقين والكافرين

أطروحات كتـــاب ”معالم في الطريق“ 
لقطـــب وغالبيـــة تنظيراتـــه التكفيرية في 
باقـــي كتبـــه، كانت نفســـها هـــي محاور 
المســـاءلة المنهجيـــة والفكرية والشـــرعية 
التي ناقشـــها القضاة مـــع واضعي كتب 
الفريضة الغائبة وميثاق العمل الإسلامي 
وحكم الطائفة الممتنعة عن شرائع الإسلام 
وحتميـــة المواجهـــة، بـــل تكـــررت معاني 
الأناشـــيد التـــي رددهـــا وراء الأقفـــاص 
أعضـــاء الجهـــاد والجماعـــة الإســـلامية 
والتكفيـــر والهجـــرة علـــى غـــرار معاني 
النشـــيدين اللذين ألفهما قطب ”هبل هبل“ 

و“أخي أنت حر وراء السدود“.

مــــا مــــن شــــك أن هــــذا الشــــعور كان 
مســــيطرًا على كوامن نفس عــــزت، رجل 
الجماعة الحديــــدي وصقر التيار القطبي 
الســــبعيني الذي اشــــتعل شــــعر لحيته 
ورأســــه بالبيــــاض، وهو جالــــس غارقًا 
في غموضــــه ومحتفظًا بهالتــــه المعتادة 
ونظراته الحادة متقمصًا نهاية أســــتاذه 
والمهمــــة الثقيلة التي ألقاهــــا على عاتقه 
وفــــق صورتــــه المتداولــــة فــــي مواجهــــة 

قضاته.

اعتقـــل عـــزت، المعـــروف في أوســـاط 
الجماعـــة بـ“الثعلـــب“ ســـنة 1965 ضمـــن 
أعضـــاء التنظيـــم الـــذي تزعمـــه  قطـــب، 
وحُوكـــم جميع أعضائـــه في ذلـــك العام، 
وخرجوا بعدها بعشر سنوات، ولذا يُطلق 
عليهم أيضًا تنظيم ”العشرات“، نسبة إلى 
قضائهم 10 ســـنوات في السجون المصرية 
إلـــى عـــام 1975، بعدهـــا رحـــل للعمل في 
جامعة صنعاء، وحصل على الدكتوراه من 

إنجلترا ثم عاد إلى مصر.
كان إعـــدام قطب نقطة تحول في حياة 
عزت، فقـــد ارتبط تنظيميًـــا وفكريًا بأكثر 
القطبيين تشـــددًا، فـــي مقدمتهم مصطفى 
مشـــهور المرشـــد الخامس للجماعة، حيث 
خرجا معًا بعد تنفيذ الإعدام على قطب إلى 
بعض الدول العربية والأوروبية لتشـــكيل 
التنظيـــم الدولـــي للجماعة، وعـــادا معًا، 
وفي رأســـيهما هدف واحد وهو السيطرة 
الكاملة على الجماعة لتصبح مقاليدها بيد 
القطبيين وحدهـــم، الذين راحوا يفرضون 
رؤيتهم ونظرياتهم المتشـــددة شيئًا فشيئًا 

على التنظيم.
اختلفـــوا فكريًا مع القيادة الرســـمية 
للإخـــوان فـــي مرحلـــة حســـن الهضيبي 
ورفضـــوا كتابه ”دعاة لا قضاة“ الذي جاء 
ردا علـــى طروحات قطب، ثم اصطدموا مع 
المرشـــد الثالث عمر التلمساني، الذي حذر 
منهـــم مبكرًا وقـــال ضمن نبـــوءة تتحقق 
اليـــوم، إن نهاية جماعة الإخوان ســـتكون 
على يد القطبيين، محاولاً إعاقة سيطرتهم 
على التنظيـــم، وذهب البعـــض منهم إلى 
اليمن وقال عنهم إنهم ليسوا من الإخوان.
اشـــتد عود هـــؤلاء تنظيميًـــا والخطة 
التي بدأها عـــزت بالتعاون مع رفاقه وفي 
مقدمتهم رشاد بيومي ومشهور باستبعاد 
رمـــوز الجنـــاح الإصلاحـــي مثـــل فريـــد 
وتوفيق  الجابري  وعبدالمتعال  عبدالخالق 
الشـــاوي، بغرض الاســـتيلاء على القيادة 
من فريـــق التلمســـاني، أكملها عزت حتى 
النهاية بعقليته المخابراتية التآمرية حيث 
كان واضع خطـــط الإطاحة بمحمد حبيب 
وعبدالمنعم أبوالفتـــوح والمحاميين ثروت 

الخرباوي ومختار نوح.

خداع مركب

بدأت سيطرة هذا الفريق على الجماعة 
بموت التلمســـاني وتوجت بإعلان محمد 
بديع مرشدًا في يناير عام 2010، وهو الذي 

قال عنه عبدالســـتار المليجي المنشـــق عن 
الجماعة، بأنه سيقود الجماعة إلى صدام 

حقيقي مع الدولة.
وقع الصـــدام بالفعل ليكتمل المشـــهد 
الصدامـــي الـــذي رســـمه عـــزت ورفاقـــه، 
وليصبـــح نســـخة مفترضـــة مـــن واقـــع 
المؤمنين في بداية البعثة المحمدية وصولاً 
إلـــى الهجـــرة إلـــى المدينة؛ حيـــث ناضل 
القطبيون وجاهـــدوا في مواجهة صنفين، 
الجماعـــة  صـــف  داخـــل  منافقـــون  الأول 
يبطنـــون الكفـــر ويظهرون الإيمـــان وهم 

الإصلاحيون وأتباعهم.
لذلـــك حاكموا محمد رشـــدي وفصلوا 
حســـن جودة ومئتين من طلبـــة الإخوان، 
الذين جســـدوا جميعًـــا طبقـــة المنافقين، 
حســـب زعمهـــم، أمـــا الكافـــرون فيمثلون 

المجتمع الجاهلي وهم الحكام وأعوانهم.
وبعـــد توليـــه منصـــب المرشـــد العام 
للجماعة خلفًا لبديـــع، دفع عزت الجماعة 
إلـــى أقصـــى العنـــف والرفـــض والتمرد، 
حيث كان الرأس المدبـــر لاعتصامي رابعة 
والنهضة عام 2013، وللتحالف مع فصائل 
الســـلفية الجهادية في ســـيناء. لعب دور 
حلقة الوصل بين مصـــر والتنظيم الدولي 
وقـــادة تركيـــا، فاتحًا الباب واســـعًا على 
المزيـــد من الـــدم ضمـــن مرحلة من أشـــد 
مراحل الجماعة إرهابًا وعنفًا، وصولاً إلى 
مشـــهدي القبض عليه وجلوسه التاريخي 

لمحاكمته.
كان عـــزت متيقنًا في وعيـــه الداخلي 
أنه ســـائر نحـــو إقامة الدولة الإســـلامية 
ومجتمـــع المدينـــة الفاضلـــة، متحملاً في 
ســـبيل ذلـــك ”إيـــذاء الكافريـــن وتخذيـــل 
المنافقين“. وقـــد حملت صـــورة محاكمته 
الأخيـــرة خداعًـــا مركبًا، فالمحـــن والمظالم 
عانى منها النوابغ والمفكرون التنويريون 
الذين قدموا آلاف الكتب المؤلفة والمترجمة 
وعصارة أفكارهـــم واجتهاداتهم التقدمية 
في ســـبيل نهضة مصر الحديثة، وليست 

حكرًا على دعاة وقادة الإخوان.
لم تقتصر محنة التنويريين على النفي 
والسجن والتصفية الجسدية والمحاكمات 
والفصل من العمل والحرمان من الوظيفة، 
كما جرى لرفاعة الطهطاوي، وطه حسين، 
عبدالرازق،  وعلي  الصعيدي،  وعبدالمتعال 
وفرج فودة، وغيرهم، إنما شملت محاولات 
طمس منتجهـــم الفكري الذي شـــمل رؤى 
الإصلاح في مختلف المجالات، مثل برامج 
تطويـــر التعليـــم والاقتصـــاد وتحســـين 

الوضع الاجتماعي والثقافي.
المفكرون التنويريون لم يشــــتكوا من 
اضطهاد الآخرين لهم وحسب، بل واصلوا 
النضــــال، كحال الطهطاوي الذي لم ييأس 
بعد أن وجد نفســــه منفيًا إلى الســــودان، 
وأغلقت المدارس التي سهر على إنشائها، 
بينها مدرسة الألسن، وعزل من كل وظائفه 
وراح يطبــــق أفــــكاره ورؤاه نفســــها فــــي 
منفاه. بينما حرص رموز وقادة الإخوان 
على إخفــــاء عوار أفكارهــــم، من تكفير 
واستحلال واستباحة الدماء والأموال 
وغيرها من عشرات النتوءات الفاسدة 
التي نُسبت إلى الإسلام زورًا وافتراءً، 

المظلوميــــة  دعــــاوى  خلــــف 
والاضطهــــاد تحــــت زعم 
كونهم مبتعثين لساحات 

النضال لمواجهة الطغاة المستبدين.

اســـتغرق هذا الزيف المقنـــع من عمر 
الأمـــة عقـــودًا طويلـــة قبـــل أن تكتشـــف 
الخديعـــة الكبـــرى، فليـــس خلـــف قنـــاع 
المظلومية برامج إصلاح حقيقية إنما عُقد 
تكفيريـــة مقيتة وانفعالات طائفية رجعية، 
فضـــلاً عن الجهـــد والوقـــت الطويل الذي 
اســـتغرقه المفكرون الحقيقيون لنفي صلة 
تلك الأفكار بالإســـلام وإثبـــات مناهضتها 

للمصلحة الحقيقية للأوطان.
لم تكن مفاهيـــم الجاهلية والحاكمية 
التي روجوها دينية بالأساس، بل سياسية 
هدفها ســـحب الشـــرعية من النظام القائم 
عبر كســـره وتحطيمه وتشـــويهه معنويًا 
الدينيـــة  الدعايـــة  باســـتخدام  وشـــعبيًا 
الســـوداء التـــي لم يجـــد دعاتهـــا غيرها 
لمجابهة رجل ملك قلوب المصريين بقوانين 
الإصـــلاح الزراعـــي وبنـــاء الســـد العالي 
وباهتمامـــه بالعدل الاجتماعـــي وقضايا 
التحـــرر العربـــي وبزعامتـــه الكاريزمية، 
فليس أقـــوى من الدين في قلـــوب العامة، 
عندمـــا تطلـــق تعاليمه لتقويـــض الحكم 
محاربة  واســـتباحة  مؤسســـاته  وإسقاط 
جيـــش الدولـــة وعصيـــان القضـــاة لأنهم 
لا يحكمـــون بما أنـــزل الله، وهـــو المنهج 
العقـــدي التكفيري الجاهـــز لتبرير تدمير 
القناطر الخيرية واستهداف مرافق الدولة 
مـــن محطات كهرباء وميـــاه لتكون بمثابة 
بدايـــة الثـــورة الإســـلامية وإنذار شـــديد 
للنـــاس لينتبهـــوا من غفلتهم وســـكرتهم 
بنظامـــي حكـــم عبدالناصـــر وعبدالفتاح 

السيسي.

جيل وراء جيل

مشـــهد محاكمة عـــزت وقبله 
علـــى  هيمنـــوا  الذيـــن  رفاقـــه 
الجماعة وسعوا للسيطرة على 
الدولـــة لم يكن الأول من نوعه، 
كإرث خاص بالإخوان وحدهم 
وصولاً  المقدمات  مـــن  انطلاقًا 
إلـــى النتائج التي تـــكاد تكون 
متشابهة. فهذا الفكر هو المرجع 

الرئيسي الذي مد أجيالا متعاقبة 
من الجهاديين بزادهم التكفيري 

المسمم، ليتكرر مشهد 
المحاكمة على نفس اللحن 

الأول الذي عزفه 
الجيل 

السابق، بداية من تنظيم الجهاد والجماعة 
الإســـلامية ومحاكمـــات اغتيـــال الرئيس 
الراحل أنور الســـادات، مـــرورًا بمحاكمة 
”الشـــوقيين“ و“الناجين من النار“، وصولاً 
إلى محاكمات قادة الإخوان اليوم. وليزعم 
رواد هذا التفكير بكامل عدتهم التنظيرية 
والتكفيرية والبلاغية والخطابية منذ قطب 
وحتى عزت، أنهم ضحية ظلم واقع عليهم 
مـــن نظم ســـلطوية قمعية، وهـــل ناضلوا 
لإيقـــاظ الأمة من غفلتها ولتأخذ بأســـباب 
التقدم كما فعل الغرب؟ أم توهموا جميعًا 
أن رفضهم قيم الغرب وإعلان الحرب على 
الكافرين ورفض مظاهر التمدين والتطور 
والحداثة هو ما ســـيجعلهم القادة الجدد 

للبشرية؟
بدأ هـــذا التصور مع قطب بعد عودته 
من رحلـــة أميركا إلى مصر، محملاً بأفكار 
غاضبـــة ومفاصلـــة نفســـية ومنقلبًا على 
حركـــة المجتمـــع كارهًـــا قيـــم الحضـــارة 
الغربيـــة، ورافضًا لكل مـــا ارتبط بها من 
حداثة وعلمانية وديمقراطية ومادية، وهو 
ما ساعده في وضع الإطار العام لتصورات 
الحركة الإســـلامية من بعـــده، وفق ما ذكر 
لورانس رايت في كتابه ”البروج المشيدة“.
صـــورة  عاكسًـــا  الآن  عـــزت  يجلـــس 
مشـــابهة ليس فحســـب لتفاصيل المشهد 
القديم الحســـية، إنما لنفـــس التصورات 
أيضا، متهمًـــا الآخرين بظلمه وباضطهاد 
الإسلام في شخصه، وكأن المجتمع مُطالب 
منذ عشرات الســـنين إلى اليوم بالطبطبة 
علـــى كل مـــن يتخذ موقفًـــا انعزاليًا تجاه 
الواقع، وســـاعيًا لإعادة العقل المسلم إلى 
الكهـــوف التي كلما حـــاول الخروج منها 
والتعافي من أمراضها المزمنة حاولوا هم 

إدخاله فيها.
ليتهـــا كانـــت خطـــة لتحريـــر العقـــل 
المســـلم من غفلة الجمود الفكري وانتشال 
المجتمعات من وهـــدة التخلف الحضاري 
والكرامة  والرفاهيـــة  التنميـــة  وتحقيـــق 
لشـــعوبها، بل لإيقـــاف التاريخ عند نهاية 
الخلافة الراشـــدة، ولوقف حركـــة الزمان 
والمـــكان عنـــد مرحلـــة واحدة مـــن تاريخ 
البشرية، هذه المرحلة التي 
ستجب كل ما قبلها 
وما بعدها، 
معتبرين كل ما 
تلاها نكوصًا 
وارتدادًا 
على العصر 
الإسلامي 
الذي تلته من 
بعد عصور 
من الجاهلية 
المستجدة، 
ليهدروا كل 
ما أعقبها 
من حضارة 
وتاريخ 
ثقافي 
وقيمي.

[ تولّيــــه منصبَ المرشــــد العام للجماعة خلفًــــا لبديع، يعتبر المفصل الذي دفع عزت مــــن خلاله الجماعة إلى 
أقصى العنف والرفض والتمرد، حيث كان الرأس المدبر لاعتصامي رابعة والنهضة عام 2013.

[ أكثر من يرفع لواء المظلومية، هم القطبيون، أي رفاق ســــيد قطب وتلامذته؛ وهو الذي هيأ الإخوان لخوض 
طريق شاقة ليست مفروشة بالورود والرياحين بل بالأشواك والأشلاء والجماجم ومزينة بالدماء.

[ عزت يظهر في المحكمة غارقًا في غموضه، محتفظًا بهالته المعتادة ونظراته الحادة 
متقمصًا نهاية أستاذه.

الإخوان يحرصون على إخفاء عوار 

أفكارهم، من تكفير واستباحة 

للدماء والأموال، خلف دعاوى 

الاضطهاد تحت زعم كونهم 

مبتعثين لساحات النضال

مفاهيم الجاهلية والحاكمية 

التي يروجها الإخوان لم تكن 

دينية بالأساس، بل سياسية 

هدفها سحب الشرعية من 

النظام القائم، عبر كسره 

ا 
ً

وتحطيمه وتشويهه معنوي

ا باستخدام الدعاية 
ً
وشعبي

الدينية السوداء

ههشام النجار
كاتب مصري

في متحملا ، ض ف ا ــ
ـــذاء الكافريـــن وتخذيـــل
 حملت صـــورة محاكمته 
مركبًا، فالمحـــن والمظالم  ا
بغ والمفكرون التنويريون 
المؤلفة والمترجمة  الكتب ف
ــم واجتهاداتهم التقدمية 
مصر الحديثة، وليست  ضة

وقادة الإخوان.
حنة التنويريين على النفي
فية الجسدية والمحاكمات 
والحرمان من الوظيفة،  مل
 الطهطاوي، وطه حسين، 
عبدالرازق،  وعلي  صعيدي، 
رهم، إنما شملت محاولات 
 الفكري الذي شـــمل رؤى 
تلف المجالات، مثل برامج 
والاقتصـــاد وتحســـين  م

عي والثقافي.
نويريون لم يشــــتكوا من 
لهم وحسب، بل واصلوا  ن
الطهطاوي الذي لم ييأس 
ســــه منفيًا إلى الســــودان، 
التي سهر على إنشائها، 
لسن، وعزل من كل وظائفه 
ـكاره ورؤاه نفســــها فــــي
رموز وقادة الإخوان  ص
ر أفكارهــــم، من تكفير 
تباحة الدماء والأموال
ات النتوءات الفاسدة 
لإسلام زورًا وافتراءً، 

و

المظلوميــــة ى 
تحــــت زعم 
لساحات 

الطغاة المستبدين.

جيل وراء جيل

مشـــهد محاكمة عـــزت وقبله
علـــى هيمنـــوا  الذيـــن  رفاقـــه 
الجماعة وسعوا للسيطرة على
الدولـــة لم يكن الأول من نوعه، 
كإرث خاص بالإخوان وحدهم 
وصولاً  المقدمات  مـــن  انطلاقًا 
م و و لإ ب مإر و و لإ ب

إلـــى النتائج التي تـــكاد تكون
متشابهة. فهذا الفكر هو المرجع 

الرئيسي الذي مد أجيالا متعاقبة 
من الجهاديين بزادهم التكفيري

المسمم، ليتكرر مشهد 
نفس اللحن المحاكمة على

الأول الذي عزفه
الجيل 

ى إ م المس قل ا دة لإ ي وس واقع، ا
الكهـــوف التي كلما حـــاول الخروج منها 
والتعافي من أمراضها المزمنة حاولوا هم 

إدخاله فيها.
ليتهـــا كانـــت خطـــة لتحريـــر العقـــل 
المســـلم من غفلة الجمود الفكري وانتشال 
المجتمعات من وهـــدة التخلف الحضاري 
والكرامة  والرفاهيـــة  التنميـــة  وتحقيـــق 
لشـــعوبها، بل لإيقـــاف التاريخ عند نهاية 
ولوقف حركـــة الزمان  الخلافة الراشـــدة،
والمـــكان عنـــد مرحلـــة واحدة مـــن تاريخ 
البشرية، هذه المرحلة التي 
كل ما قبلها  ستجب
وما بعدها، 
معتبرين كل ما 
تلاها نكوصًا 
وارتدادًا 
على العصر 
الإسلامي 
الذي تلته من 
بعد عصور 
من الجاهلية 
المستجدة، 
ليهدروا كل 
ما أعقبها 
من حضارة 
وتاريخ 
ثقافي 
وقيمي.



 الجزائــر – ظلــــت ”أســــواق الرحمــــة“ 
التــــي أطلقتها الجبهة الإســــلامية للإنقاذ 
فــــي تســــعينات القــــرن الماضي مــــن أجل 
إغــــراء الشــــارع الجزائــــري لدعمهــــا في 
الاســــتحقاقات الانتخابية، تمثل مدرســــة 
تســــتلهم منها قوى الإســــلام السياســــي 
كيفيــــات توظيــــف العمــــل الخيــــري فــــي 

استقطاب الوعاء الشعبي بالجزائر.
شــــكلت جائحة كورونا فرصة جديدة 
لتنظيمات وجمعيات محســــوبة أو مقربة 
من أحزاب إســــلامية في الجزائر من أجل 
توظيــــف الحمــــلات التطوعيــــة والأعمال 
التضامنيــــة، بغيــــة الظهــــور فــــي ثــــوب 
الفاعــــل الاجتماعــــي المتفاعل مــــع حاجة 
الفئات الاجتماعية الهشة لمساعدتها على 

مواجهة الجائحة.

ويبقى تنظيم الاتحــــاد الطلابي الحر 
ووعاء من الكشــــافة الإسلامية وجمعيات 
محليــــة في البلــــدات والمدن تمثــــل ذراعا 
اجتماعيــــة لأكبر الأحــــزاب الإخوانية في 
البلاد (حركة مجتمع السلم)، حيث تسجل 
حضورهــــا دوريا فــــي الأوضاع والحالات 
أو  صحيــــة  كانــــت  ســــواء  الاســــتثنائية 
مناخية أو طبيعية، وحتى في المناســــبات 

والأعياد الدينية.
وإذ دأبت القوى السياسية في الجزائر 
على إطلاق تنظيمــــات اجتماعية ونقابية 
وشــــبابية، من أجل تعبئة الشــــارع خلال 
الاستحقاقات السياسية والانتخابية، فإن 
أحزابا إســــلامية ذهبت إلى أبعد من ذلك، 
من خلال اســــتغلال الدين في حشد ودعم 
وعائها الشــــعبي، عبر توظيــــف الظروف 
الاجتماعية الهشــــة لبعــــض الفئات خلال 
المناســــبات والأعياد الدينية لاســــتمالتها 

كقاعدة شعبية لها.

ومع مسارعة الحكومة في شهر مارس 
الماضي إلى تنظيم وتشــــديد الرقابة على 
عمليــــات التضامن الاجتماعــــي في إطار 
الجائحة الصحية، حيث تم حصرها تحت 
سلطة الهلال الأحمر الجزائري (مقرب من 
السلطة)، ونفس الشيء بالنسبة للتبرعات 
الماليــــة التــــي خصصــــت لهــــا حســــابات 
سياســــي  توظيــــف  لأي  درءا  مصرفيــــة، 
للجائحــــة، فإن عمــــل تلك الآليــــات تحول 
إلى هيئــــات قاعدية كالتطعيــــم والتطهير 
في المــــدن والمباني الحكومية والمســــاجد، 
وجمع المواد الغذائيــــة لصالح العائلات، 

بعيدا عن أعين السلطات المختصة.
وظهر حرص أتبــــاع مختلف المذاهب 
الدينيــــة على التطــــوع لخدمة المســــاجد 
تحســــبا لعودتهــــا أمــــام مرتاديهــــا، فتم 
التطــــوع لعمليات ترميم وطــــلاء وتغيير 
الأفرشــــة وتنظيــــف المحيــــط، فــــي صورة 
تخفي ســــباقا غير معلن بين تلك التيارات 
مــــن أجــــل الاســــتحواذ علــــى المســــاجد، 
باعتبارهــــا مؤسســــات يُصنــــع ويُوجــــه 
من خلالهــــا الرأي العام، علــــى اعتبار أن 
بيانات رســــمية تحصي نحــــو 20 مليون 

مرتاد عليها.
وإذا كان التنافس الحزبي والسياسي 
على اســــتقطاب الشارع دعما للمشروعات 
هو  المتداولــــة  والاجتماعيــــة  السياســــية 
مبتغى الفاعلين في الســــاحة المحلية، فإن 
الأوضاع الصحيــــة والمناخية والطبيعية 
وحتى المناســــبات والأعياد الدينية تبقى 
مناسبات مفضلة لقوى الإسلام السياسي، 
فمــــع كل ”كارثة“ يعود للأذهان ســــيناريو 
”سوق الرحمة“ التي أطلقتها جبهة الإنقاذ 

في تسعينات القرن الماضي.
وصار من الســــهل على ســــبيل الذكر 
التمييــــز خلال شــــهر رمضان بــــين موائد 
الإفطــــار، كأن تكــــون لرجل أعمــــال ينوي 
الترشــــح لانتخابــــات مــــا، أو جمعيــــة أو 
منظمــــة ذات توجه سياســــي تحــــاول من 
خــــلال إفطــــار صائم شــــريد أو متســــول 
كســــب صــــوت انتخابــــي خاصــــة قبــــل 

الاستحقاقات.
ويحمل إيلاء أحــــزاب إخوانية أهمية 
قصوى للدوائــــر الاجتماعية في البلديات 
توظيــــف  نوايــــا  المنتخبــــة  والمجالــــس 
الحاجــــات الاجتماعية للفئات الهشــــة في 
تلميــــع صــــورة الإســــلاميين لــــدى الرأي 
العام، أو دغدغة مشــــاعر هؤلاء لتعبئتهم 
سياســــيا وانتخابيا مقابل الحصول على 

المســــاعدات الاجتماعية التــــي ترصد لها 
الحكومة سنويا أغلفة مالية ضخمة.

ومنــــذ أن أبــــدت الجبهة الإســــلامية 
للإنقاذ في مطلع تسعينات القرن الماضي 
استعدادها لاحتواء غضب الجيش آنذاك، 
عبــــر التنــــازل عن نتائــــج الــــدور الثاني 
للانتخابــــات التشــــريعية، وعــــن رئاســــة 
الحكومــــة ومعظــــم الحقائــــب الوزاريــــة، 
والاحتفــــاظ بثلاث حقائب فقط، هي العدل 
والتربيــــة والشــــؤون الاجتماعيــــة، يكون 
الإســــلاميون فــــي الجزائر قــــد نهلوا من 
مصدر واحد، وهو الاستحواذ واستغلال 
الدوائــــر الاجتماعية لاســــتمالة الشــــارع 
بواسطة المساعدات، حتى لو تجاوز الأمر 

المغزى الديني والأخلاقي.
وفــــوق ذلك، لا يهــــم هــــؤلاء إن كانت 
المســــألة على مســــتوى مركزي أو محلي، 
لأن المهم بالنســــبة لهم هو شــــراء تعاطف 

الفئــــات المســــحوقة وضمــــان صوتها في 
والاستعراضات  الانتخابية  الاستحقاقات 
السياســــية، ولذلك لا تتوانى جمعيات أو 
مســــتقلون إســــلاميون في توظيف العمل 

الخيري والتطوعي لأغراض سياسية.
وبين الجــــذور العميقة للفعل الخيري 
والتضامني المستلهم من الرصيد الديني 
والاجتماعــــي المتوارث عبــــر الأجيال في 
الجزائر، دخل الإســــلاميون خلال العقود 
الأخيــــرة على الخــــط، ليتحــــول بذلك إلى 
اســــتثمار سياســــي، تعكف علــــى تنفيذه 
جمعيــــات ومنظمات مختلفة وناشــــطون 
الســــلطات  محــــاولات  رغــــم  مســــتقلون، 
المختصــــة التحكم في النشــــاط الجمعوي 
أو  السياســــية  الأيــــادي  عــــن  وتحييــــده 

الأيديولوجية.
ومنــــذ الزلــــزال الــــذي ضــــرب مدينة 
 ،2003 العــــام  وضواحيهــــا  بومــــرداس 

ظهــــر الإخــــوان فــــي صــــدارة المحتكرين 
للعمــــل الخيــــري والتطوعــــي، وأخذ ذلك 
أبعــــادا إقليميــــة لمــــا تم تنظيــــم حملات 
غــــزة،  قطــــاع  مــــع  للتضامــــن  كبيــــرة 
علــــى  ضخمــــة  مســــاعدات  شــــحن  وتم 
عــــدة مــــرات إلــــى هنــــاك خاصــــة خلال 
السياســــية  للشــــؤون  الإخــــوان  إدارة 

في مصر.
كمــــا عكفــــت جمعية علماء المســــلمين 
الجزائريين المقربة من الإخوان على تنظيم 
حمــــلات تطوعيــــة لفائدة ســــكان القطاع، 
بالتنســــيق مع فاعلين إســــلاميين في هذا 
المجال، في خطوة تترجم التضامن الدولي 
والإقليمي بين منتســــبي التيــــار الدولي، 
في حين يغيــــب ذلك عمن لا يقاســــمونهم 
نفس الخلفيــــة الأيديولوجيــــة على غرار 
مجتمعات الحدود الجنوبية أو النازحين 

الأفارقة بالجزائر.

ورغــــم انكمــــاش وعــــاء الإســــلاميين 
لأســــباب  الأخيــــرة،  الســــنوات  خــــلال 
مختلفــــة ومتعــــددة، إلا أن ورقة الخدمات 
الاجتماعيــــة تبقى رهانــــا وازنا لديهم في 
الرســــمية  والمؤسســــات  الدولة  مفاصــــل 
والأهليــــة لقناعة لديهم بأن ”إطعام البطن 
من إطعام صنــــدوق الاقتراع“، وهي أقرب 
الوسائل للتلاعب بعواطف هؤلاء، خاصة 

في ظل توسع دائرة الفقر في المجتمع.
ويبقى بالنســــبة لهؤلاء ثــــوب العمل 
الخيــــري والتطوعي أفضــــل غطاء لتمرير 
مختلــــف الخطابــــات الإســــلامية والبقاء 
حتــــى  المســــحوقة،  الفئــــات  مــــن  قريبــــا 
لــــو أن المخطــــط صــــار مصدر اســــتنكار 
بعــــد  والسياســــية،  الثقافيــــة  النخــــب 
المســــاس بالعمــــل الخيــــري والتطوعــــي 
كقيمــــة دينيــــة وأخلاقيــــة لا يــــراد منهــــا 

مقابل.

المساجد جزء من حملة أذرع الإخوان

العمل الخيري سلاح الإسلاميين 

لتدعيم خزانهم الشعبي في الجزائر
توظيف التكافل الاجتماعي والتضامني لأغراض سياسية يثير حفيظة النخب

أعادت الأزمة الصحية التي يمر بها العالم بســــــبب تفشــــــي فايروس كورونا 
المســــــتجد منح إســــــلاميي الجزائر أداة العمل الخيري لاســــــتمالة الناخبين، 
حيث تتحرك أذرع مقربة من التنظيم على غرار الاتحاد الطلابي الحر ووعاء 
من الكشــــــافة الإســــــلامية على أكثر من صعيد من أجل الانخراط في تقديم 

المساعدات الاجتماعية والصحية وغيرها لاستقطاب الفئات الهشة.

الأحزاب الإسلامية استغلت 

الدين في حشد ودعم وعائها 

الشعبي، عبر توظيف 

الظروف الاجتماعية لبعض 

الفئات الهشة

صابر بليدي
صحافي جزائري
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 الربــاط – مـــع توقيـــع المغرب، مســـاء 
الثلاثـــاء، لإعـــلان التعاون المشـــترك مع 
الولايات المتحدة وإســـرائيل، يجد حزب 
العدالـــة والتنميـــة، الـــذراع السياســـية 
لتنظيم الإخوان المسلمين، نفسه في مأزق 
حقيقي بين استرضاء الدولة أو التنظيم.

والتنميـــة  العدالـــة  حـــزب  ويقـــود 
الإســـلامي الائتلاف الحكومي في المغرب 
مـــا جعلـــه يعيش ارتبـــاكا حقيقيـــا بدا 
واضحا مـــن خلال تصريحـــات أعضائه 
مناصب  يتقلـــدون  الذيـــن  والمســـؤولين 
في الحكومـــة منذ إعلان الربـــاط عزمها 

استئناف العلاقات مع تل أبيب.
ويبدو أن هذه المســـتجدات ستجعل 
الحزب يدفـــع ثمنا باهظا في الانتخابات 
البرلمانيـــة والمحليـــة المقبلـــة التـــي من 
المتوقع أن تجري العـــام القادم وذلك في 
ظل الانتقـــادات اللاذعة التـــي يواجهها 
قياداتـــه  بعـــض  أن  لاســـيما  الحـــزب، 
من الذيـــن يتقلـــدون مناصـــب حكومية 
أطلقـــوا تصريحات لا تتماشـــى والخط 
الدبلوماســـي الـــذي تنتهجـــه الدولة في 

محاولة لعدم إغضاب أنصارهم.
وأعلن المغرب في العاشر من ديسمبر 
الجـــاري اعتزامه اســـتئناف الاتصالات 
الرســـمية والعلاقـــات الدبلوماســـية مع 
وذلك خلال  إســـرائيل ”في أقرب الآجال“ 
اتصـــال هاتفي أجـــراه العاهـــل المغربي 
الملـــك محمـــد الســـادس، مـــع الرئيـــس 
الأميركي دونالـــد ترامب لتعقبه بعد ذلك 

رحلة تجارية جـــرت الثلاثاء وقادها وفد 
أميركـــي – إســـرائيلي من تـــل أبيب إلى 

الرباط. 
نحـــو 6  وإســـرائيل  المغـــرب  وبـــين 
عقـــود من التعـــاون. أما رســـميا، فبدأت 
العلاقات بينهما عام 1994 على مســـتوى 
منخفـــض عبـــر فتـــح مكاتـــب للاتصال 
بالبلديـــن، ثم جمدتها الربـــاط عام 2000، 

الفلســـطينية  الانتفاضـــة  انـــدلاع  إثـــر 
الثانية.

وأظهرت المواقف داخل حزب العدالة 
واضحـــا،  ارتبـــاكا  وأذرعـــه  والتنميـــة 
فبينمـــا تجنـــب الحـــزب إعـــلان موقف 
صريح مباشـــر حيـــال التطبيـــع، أعلنت 
كل مـــن شـــبيبة الحزب (منظمة لشـــباب 
الحـــزب) وحركة ”التوحيـــد والإصلاح“، 

الـــذراع الدعوية للحـــزب، رفضهما لتلك 
الخطوة.

وبعد يومين من إعلان الرباط بشـــأن 
اســـتئناف العلاقات مع إسرائيل، أصدر 
الحـــزب بيانا اتســـم بالتناقـــض، حيث 
حـــاول الثناء علـــى القرار الـــذي اتخذه 
الملـــك محمـــد الســـادس، لكنه أشـــار في 
نفـــس الوقت إلى وقوفـــه ”ضد الاحتلال 

الصهيونـــي ومحاولاتـــه تطبيع علاقاته 
واختراق المجتمعات الإسلامية“.

وقـــال إن ”مواقـــف الحـــزب ثابتـــة 
بخصـــوص الاحتـــلال الصهيونـــي وما 
يقترفه ضد الشعب الفلسطيني من جرائم 

تقتيل وتشريد وعدوان على المقدسات“.
وبينمـــا كانـــت الربـــاط توقـــع على 
الإعلان المشـــترك مع تل أبيب وواشنطن، 
خـــرج القيـــادي فـــي العدالـــة والتنمية، 
عبدالعزيـــز أفتاتي، ليقـــول إنه ”لا داعي 
لاســـتباق المجريـــات، نحـــن اليـــوم في 
وضعية ملتبســـة ومطلـــوب تجليتها في 
اتجـــاه تثبيت الموقـــف العـــام للمغاربة 

الرافض لأي تطبيع أو اختراق“.
وأضاف أفتاتي ”موقف الحزب مؤطر 
بهـــذا الموقـــف الثابت للمغاربـــة، والذي 
يدور حـــول رفـــض الكيـــان الصهيوني 

ورفض أي تطبيع معه“.
وتابـــع ”وفي المقابل، الاســـتمرار في 
إسناد المقاومة الفلسطينية حتى تحصل 
على المراد فـــي التحرير وإنهاء الاحتلال 
وإقامة  اللاجئـــين  وعـــودة  الصهيونـــي 

الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس“.
وكان رئيـــس الحكومـــة، وهو الأمين 
العـــام للحزب، ســـعدالدين العثماني، قد 
أظهر تناقضا في موقفه، حيث أشـــار في 
وقت ســـابق إلى أن التطبيع مع إسرائيل 

كان ”قرارا صعبا، لذلك تأخر“.
وقـــال العثمانـــي ”لا نريـــد أن تكون 
هنـــاك مقايضة بقضية الصحـــراء، لكن، 

الانتصـــار فـــي هـــذه المعركـــة اقتضـــى 
للضـــرورة أن يتزامن مـــع الانفتاح على 

الآخر“، في إشارة إلى إسرائيل.
ويواجـــه الحزب انتقـــادات خارجية 
لاذعة خاصة بعد خروج بعض المسؤولين 
المنضوين تحـــت لوائه على غـــرار وزير 
الشـــغل، محمد أمكراز، لرفـــض التطبيع 

ليُعاكس بذلك جهود الدولة.
وقال رشيد لزرق، الأكاديمي المغربي، 
إن ”العدالة والتنميـــة يحاول أن يتعامل 
بـــروح براغماتية ما بين معادلـــة البقاء 
فـــي الســـلطة والمحافظـــة علـــى الكتلـــة 

الانتخابية“.
وأضاف لزرق أن ”الحزب يعرف جدلا 
كبيرا حيال خطوة البلاد نحو إسرائيل، 
ســـواء تعلـــق الأمـــر بالقياديـــين أو عبر 
البيانـــات والمواقف الصـــادرة عن حركة 

التوحيد والإصلاح“.
وانتقد مواقف الحزب التي ”تتعارض 
مـــع مصالـــح الوطـــن“، وهو مـــا يطرح 
تســـاؤلا عن ”التزام الحزب ومؤسســـاته 
بالوضوح حيال ملفات، بينها اســـتئناف 

العلاقات مع إسرائيل“.
كل  يبـــرر  ”الحـــزب  أن  لـــزرق  ورأى 
شـــيء ويدعـــي المظلوميـــة، فضـــلا عن 
صراع داخله بين جنـــاح العثماني الذي 
يتســـم بالبراغماتية، وجناح عبدالإله بن 
كيـــران (الأمـــين العام ورئيـــس الحكومة 
الســـابق)، الـــذي يعتمـــد علـــى المزايدة 

السياسية“. الإخوان يناقضون أنفسهم 

ربك إخوان المغرب
ُ

التطبيع مع إسرائيل ي



 القاهرة – ظلّ المخرج المصري تامر 
عـــزت يحلم لأكثر من 12 عاما بتقديم فيلم 
غنائي على غرار الأفلام القديمة بالأبيض 
والأســـود، حتـــى حقّق حلمـــه من خلال 
الذي عـــرض للمرة  فيلمه ”لمـــا بنتولد“ 
الأولى ضمن الـــدورة الثالثـــة لمهرجان 
الجونة السينمائي في سبتمبر 2019، أما 
المفاجـــأة فكانت اختيـــاره لتمثيل مصر 
في الســـباق إلى جوائز الأوسكار عن فئة 

أفضل فيلم أجنبي.
ويدور الفيلم الذي شاركت في كتابته 
السيناريست الراحلة نادين شمس حول 
قصة ثلاثة شـــباب يســـعى كل منهم إلى 
تحقيق حلمه: الأول يريد أن يشقّ طريقه 
في الغناء، وامرأة مســـيحية تقع في حب 
شاب مسلم، تواجه العديد من التحديات 
من أجل الارتباط به رغم اختلاف الأديان 
بينهما، وثالث يعمـــل في مجال التدريب 
الرياضي ويواجه تجربة اجتماعية تغيّر 

حياته.
والعمـــل مـــن بطولـــة عمـــرو عابد، 
وابتهال الصريطي وأميـــر عيد، المغني 
الرئيسي لفريق كايروكي، في أول تجربة 
تمثيلية لـــه، وهو الذي كتب ولحّن وغنّى 

في الفيلم أيضا.
ويقـــول المخرج تامر عـــزت إنه علم 
بترشيح الفيلم ليمثل مصر في الأوسكار 
من خـــلال مواقع التواصـــل الاجتماعي، 
قبـــل أن يُبلـــغ رســـميا بذلـــك، ويعبّر عن 
ســـعادته بهذا الترشـــيح الـــذي يعتبره 

”انتصـــارا لهـــذا النوع من الأفـــلام قليلة 
والمعروفة في مصر بالســـينما  التكلفة“ 

المستقلة.
وكل عـــام تقوم لجنة اختيـــار الفيلم 
المصـــري التـــي تشـــكلها نقابـــة المهن 
الســـينمائية، باختيـــار فيلـــم عرض في 
الســـينما خلال الســـنة الفائتـــة، ليمثل 
السينما المصرية في مسابقة الأوسكار.

مـــن  مجموعـــة  اللجنـــة  وتضـــم 
السينمائيين منهم المخرج أمير رمسيس 
والناقدة ماجـــدة خيرالله والناقد مجدي 
الطيب والناقد طارق الشناوي. واختارت 
اللجنة العام الماضي فيلم ”ورد مسموم“ 

للمخـــرج أحمد صالح، وعـــام 2018 فيلم 
”يوم الدين“ للمخرج أبوبكر شوقي.

وكتبـــت ناديـــن شـــمس الســـيناريو 
الأول للفيلـــم العـــام 2007. ويقـــول تامر 
عزت ”انعكســـت ســـنوات الانتظار (قبل 
صـــدور الفيلـــم العـــام الماضي) بشـــكل 
إيجابي على الفيلم. أصبحت أكثر نضجا 
وخبرة، طـــوّرتُ الســـيناريو الذي كتبته 
شـــمس وحاولت ألاّ أنفـــرد بالعمل كوني 
مخرجه، فشـــاركت كل تفاصيله مع فريق 
العمـــل والممثلين الذيـــن أضافوا الكثير 
للشـــخصيات من واقع نظرتهم الشـــابة 

واليومية“.

ويقول عـــزت إن اختبـــاره كان جيدا 
مـــع الممثلين الذيـــن ”هم وجوه شـــابة 

وخبرتهم ما زالت في طور التكوين“.
غنائـــي  كفيلـــم  العمـــل  ويصنـــف 
لاحتوائـــه على حوار موســـيقي يتســـلل 
إلى الأحـــداث تدريجيـــا. ويؤكّد عزت أن 
”كل أغانـــي الفيلـــم كتبـــت منـــذ البداية 
كجزء من السيناريو وساهمت في بعض 
الأحيـــان فـــي تدفـــق الأحـــداث، أي أنها 
صنعت بشـــكل خـــاص بمـــا يتوافق مع 
الســـياق الدرامي للفيلم، ولم تضف إليه 

في ما بعد“.
ويشير عزت إلى أن الفكرة استوحيت 
من فيلم تســـجيلي ســـابق له ولشـــمس 
بعنوان ”مكان اســـمه الوطـــن“ كان يدور 
أيضـــا حول أحلام الشـــباب فـــي مرحلة 
العشـــرينات، الشـــباب الذيـــن يفكّـــرون 
فـــي الهجرة، وما هو مفهـــوم هذا الجيل 
للوطن وبحثه الدائم عن هويته وتحقيق 

أحلامه.
ويتابـــع ”داخـــل فيلـــم ’لمـــا بنتولد‘ 
كانـــت هناك قرارات مصيرية قدّمناها في 

حكايات على نطاق أوسع“.
وتواجه الأفـــلام قليلة التكلفة إجمالا 
صعوبـــات فـــي الحصـــول علـــى جهات 
إنتاجية، وتتضاعف هذه الصعوبات مع 
عدم وجود أسماء نجوم من الصف الأول 
في العمل، إضافة إلى أن الأفلام الغنائية 
أصبحـــت نوعـــا غيـــر رائج فـــي الإنتاج 
الســـينمائي العربي عمومـــا، ويعتبرها 

بعض المنتجيـــن مخاطرة كونها تتطلب 
إنتاجا ضخما.

لكـــن عزت يشـــرح أن تجربته في هذا 
الفيلـــم ربما تغيّر مفهـــوم المنتجين في 
ما بعد وتوفّر فرصا أخرى لتقديم أعمال 
الاســـتفادة  ”حاولنا  ويضيف  مشـــابهة. 
أمامنـــا.  المتاحـــة  الإمكانـــات  كل  مـــن 
أحيانـــا كنت أتولـــى التصوير بنفســـي 
بكاميـــرا يـــد صغيـــرة. إذا نظرنـــا إلـــى 
ميراثنا السينمائي ســـنجده مليئا بمثل 
هـــذه الأعمال التي قدّمهـــا الفنانان فريد 
الأطرش ومحمد فـــوزي. هما قدّماها في 
زمن كانت الإمكانات فيـــه أقل ممّا نملكه 

نحن اليوم من أدوات أكثر تطوّرا“.
ويرجع المخرج المشـــكلة الأساسية 
التي واجهت الفيلـــم إلى عدم تخصيص 
موازنـــة توظـــف للترويج التجـــاري له، 
أي أن الفيلـــم لـــم يحصل علـــى الدعاية 

المناسبة عند عرضه في السينما.
ويقـــول عـــزت إنـــه اعتمد مـــع فريق 
العمل طرق ترويج ذاتية وغير احترافية 
بسبب ضعف ميزانية الإنتاج، وذلك عبر 
الإعلان على صفحاتهم الشـــخصية على 
فيسبوك بمساعدة أصدقاء لهم. واستمر 
عرض الفيلـــم داخل دور الســـينما لمدة 
شـــهرين ثم اشـــترت حقوق عرضه قناة 

”أو.سي.أن“ التلفزيونية المشفرّة.
ويـــرى عزت أن العـــرض التلفزيوني 
”أصبح وســـيلة أكثر انفتاحـــا وترويجا 
للكثيـــر مـــن الأفـــلام الســـينمائية قليلة 

التكلفـــة، والتـــي لـــم تلق إقبالا واســـعا 
مـــن الجمهـــور“، إذ تحصد هـــذه الأفلام 
”انتشـــارا أوســـع بحكم وجود التلفزيون 

في كل بيت“.

ومن الأفلام التي اشـــتهرت أكثر بعد 
عرضهـــا تلفزيونيا، فيلم ”عين شـــمس“ 
للمخرج إبراهيم البطوط، وفيلمي ”فرش 
للمخـــرج أحمد  و”ميكروفـــون“  وغطـــا“ 

عبدالله.
وأعلنت في وقت ســـابق معظم الدول 
العربية ترشـــيحاتها لجائزة أفضل فيلم 
أجنبـــي في مســـابقة الأوســـكار، ومنها 
تونس التي رشّـــحت ”الرجـــل الذي باع 
ظهـــره“، والمغرب الذي رشّـــح ”معجزة 
القديـــس المجهـــول“، والســـودان الذي 
رشّـــح ”ستموت في العشـــرين“، والأردن 
الذي رشّـــح ”200 متـــر“، والجزائر التي 
رشّـــحت ”هليوبوليـــس“ ولبنـــان الـــذي 
رشّـــح ”مفاتيح مكســـورة“، فيما رشّحت 
فلســـطين فيلم ”غـــزة مونامـــور“. ويقام 
حفل إعلان وتوزيع جوائز الأوســـكار في 
نســـختها الثالثة والتسعين في الخامس 
والعشرين من أبريل 2021 بلوس أنجلس.

مصر ترشح فيلما غنائيا بوجوه شابة للمشاركة في الأوسكار

فيلم قليل التكلفة ثري بالمعاني

ترشيح الفيلم للمنافسة 

على الأوسكار انتصار 

للسينما المستقلة
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د مصير البشرية
ّ

«عصر الفرد المستبد».. الإفراط في الاعتماد على الوسائط الرقمية يهد

 تشـــهد أوروبـــا في الأعـــوام الأخيرة 
موجـــات احتجاج عارمة لم تفلح كورونا 
في إخمادهـــا، إذ غالبا مـــا تعود حالما 
يُعلَـــن عـــن انفـــراج ولـــو عـــارض، وقد 
اتســـمت تلك التحركات بالعنف وتحدي 
الســـلطة والقوانين، وباعتمادها الشبكة 

الإلكترونية في تنظيم صفوفها.
ولئن كانت التحركات السابقة تعبيرا 
عن سخطها على المنظومات السياسية 
والاقتصاديـــة المتعاقبة التـــي لم تفلح 
فـــي القضـــاء علـــى التفـــاوت والبطالة 
وتعديل القدرة الشرائية على ضوء غلاء 
المعيشـــة، فإنهـــا ازدادت حـــدّة بعد أن 
صار كل فرد مزوّدا بتكنولوجيات رقمية 
فتحت أمامـــه هوامش جديدة من العمل، 
بالمفهـــوم النضالي، مـــا منحه وزملاءَه 
شـــعورا بالقـــوة، وخلـــق اضطرابا في 
ممارسة الحكم وتنفيذ القوانين والقيام 

بما تقتضيه البلاد من إصلاحات.

تعـــدّدت  وحدهـــا،  فرنســـا  وفـــي 
الاحتجاجات وتنوّعت ما بين الســـترات 
البيئـــة  عـــن  والمدافعيـــن  الصفـــراء 
والمطالبـــة  للعنصريـــة  والمناهضيـــن 
بحقـــوق المرأة.. بشـــكل مســـتمر عطّل 
مســـار الحكـــم. فما الـــذي جعـــل الفرد 
أكثـــر تشـــدّدا من ذي قبل، تشـــدّدا يصل 
حدّ العنف والإضـــرار بالأملاك الخاصة 

والعامة؟

بضائع قوية

فـــي كتابـــه الأخيـــر ”عصـــر الفـــرد 
المســـتبد“، يصف المفكر الفرنسي إريك 
ســـادان، المتخصّص في التكنولوجيات 
الرقمية، هذا التطوّر المذهل الذي حوّل، 
فـــي بضعة أعوام، الفـــردَ المواطن الذي 
يحتـــرم الإطار العـــام، إلى فرد مســـتبد 
يرفض منح ثقته للسلطة السياسية ولو 
كانت منتخبـــة ديمقراطيا، مثلما يرفض 
الاعتـــراف بمـــا هـــو واقعـــي كالأحداث 
والعلاقـــات والآراء، ما يســـيء إلى فكرة 

الحوكمـــة المشـــتركة، التي باتت شـــبه 
مســـتحيلة، مؤكّـــدا علـــى الصلـــة بيـــن 
الثقافـــات الرقميـــة كالجـــوّال وأجهـــزة 
الكمبيوتر وبين ظهور ما أســـماه ”الفرد 

المستبد“.
وفـــي اعتقـــاده أن كل فرد مبحر على 
الشبكة صار يســـمح لنفسه بالطعن في 
حق وجود عناصر تخالف حقيقته، التي 
لا تعـــدو أن تكون ســـوى حقيقـــة بنيت 
حول حيـــاة في هذا الموقـــع أو ذاك من 
”مجموعتـــه“. وبعض ”اللايـــكات“ التي 
يحصـــل عليها إثـــر كل رأي، توهمه بأن 
رأيه، حتـــى وإن جرفتـــه آراء أخرى في 
خضم المنشورات التي لا تتوقف أبدا، له 
قيمة، وسوف يحسب له حساب، والحال 
أن مســـار الإنترنـــت الذي لا ينـــي يتكرّر 
ويتجدّد، يحكم بانحسار الحقل الواقعي 

وزيادة عدم الاكتراث لدى الآخرين.
لتفســـير تلك الظاهرة، يبيّن ســـادان 
كيـــف مرّ الغـــرب الأوروبي مـــن الفردية 
الليبراليـــة فـــي منعطف القـــرن الثامن 
عشر، تلك المرحلة التي كانت تحمل مُثل 
التفتح والانعتاق في إطار مشـــترك، إلى 
الليبرالية الشرسة في الثمانينات، حيث 
باتت صورة ”الرابـــح“ الفرد مقدّمة على 

سرديات المغامرات المشتركة.
وكان من آثار ذلك إحساس بالمعاناة 
في العمل، وعـــدم الظهور اجتماعيا، ولا 
جـــدوى الذات. فقد تميّـــزت تلك المرحلة 
بتزايـــد التفـــاوت، وتدهـــور الخدمـــات 
العامـــة، مـــا جعـــل الأفـــراد، البســـطاء 
بخاصـــة، يشـــعرون أنهـــم انتُزعوا من 

ذواتهم، وصاروا على هامش المجتمع.
ويقـــف ســـادان أيضا عنـــد محطات 
في  التكنولوجية  المســـتحدثات  تطـــوّر 
العشـــريتين الأخيرتين من كمبيوتر ”أي 
ماك“ لشركة ”أبل“، الذي يحوي كل شيء، 
إلى تطبيقـــات التعـــارف والتلاقي التي 
تســـمح باختيار العلاقات المســـتقبلية 
كمـــا يختار المرء بضائع في الأســـواق، 
حيـــن  الانطـــلاق  نقطـــة  إلـــى  ويعـــود 
أدوات  الرقميـــة  الصناعـــة  ابتكـــرت 
وأجهزة وحدودا مشـــتركة بينها، تعطي 
لمســـتخدميها إحساســـا بأنهـــم وُهبوا 
قـــوة مضاعفة، ويتجلـــى ذلك خاصة في 
المواقع الاجتماعية عن طريق تعبير كل 

واحد عن آرائه وأحقاده.
الســـلوك:  علـــى  أثـــر  لذلـــك  وكان 
كالتطهير النفسي اللاشعوري والتنفيس 
عن الأنا في فيســـبوك، وانتصار الأفكار 
في مئـــة وأربعين حرفا فـــي تويتر على 
حســـاب الفعل المجسّد، ونهاية التحفظ 

على الصورة بفعل السيلفي، والتصرّف 
فـــي الشـــخصية كعلامـــة تجاريـــة فـــي 
إنســـتغرام، علاوة على تطبيقات أخرى، 
مثل أوبـــر، تتيح التقويـــم المتبادل. كل 
ذلك حوّل الأفراد إلـــى بضائع وأوهمهم 
فـــي الوقـــت نفســـه بأنهم يملكـــون قوة 
جبارة، بمقدورها أن تتحكم في كل شيء، 

وتجعل كل شيء خاضعا لإرادتها.

ذاتية مخيفة

”الفرد المســـتبد“، كما يصفه سادان، 
لم يعد يثق في رجال السياســـة، ويحس 
بأنهم يغمطون حقه، ويتجاهلونه، فوجد 
في الوســـائط الرقمية فرصـــة كي يعبّر 
عن غضبه، ولســـان حاله يقـــول ”لا أحد 

يتحدّث عني، إذن ســـأتحدّث عن نفســـي 
لمن هـــم مثلـــي“، مـــا أدّى إلـــى تصوّر 

متضخّم للذات.
المســـتبد،  الفرد  عصر  ففي 
يســـعى كل فـــرد إلـــى الترويج 
لذاته على نحـــو ينبذ ويرفض 
كل قانـــون مخالـــف لقانونـــه 
الخـــاص. وبمـــا أنـــه نتـــاج 
للتنمية الذاتيـــة فإنه لا يقبل 
أن يحكمـــه أحد. وفـــي هذا 
خطر على الحياة المشتركة 

والعيش الآمن.
حين  المجتمع،  أن  ذلك 

تحـــوّل أفـــراده إلـــى مقاولين 
يرتبون حياتهم كما يهوون، ترك روابطه 
لصالـــح  تتفسّـــخ  القديمـــة  المشـــتركة 

مؤسســـات رقميـــة، عرفـــت كيف تشـــدّ 
الانتباه وتســـتقطب الطاقة، تلك الطاقة 
التـــي كانت فـــي مـــا مضى في 
خدمة الالتزام السياســـي 
والعمـــل الجمعياتـــي أو 
النضـــال من أجـــل قضية 

عادلة.
يزداد  عالم  والنتيجـــة، 
عنفا وهياجا، حيث تحوّلت 
كلّ خصوصيـــة إلـــى مصدر 
أن  دون  مشـــطة،  لمطالـــب 
يمتلـــك أحـــد شـــرعية القيام 
بدور الوسيط، لتقريب وجهات 
النظر، أو حل المشـــكلة، ما قد 
يقود إلى ”حـــرب الجميع على الجميع“. 
بات مفهوم  ومع ظهور ”الفرد المستبد“ 

واقع مشـــترك يترنّح، والســـبب تضخّم 
الـــذات علـــى نطاق واســـع، ذلـــك الذي 
أوجدتـــه وحثّت عليه، لأســـباب تجارية 
صارت اليـــوم معلومـــة، التكنولوجيات 
المواقـــع  مقدمتهـــا  وفـــي  الحديثـــة، 

الاجتماعية والسمارتفون.
يقـــول ســـادان ”مـــا أســـميه الفـــرد 
المســـتبد هو عـــدد كبير مـــن الأفراد، ما 
عادوا يثقـــون في المنظومة المشـــتركة 
والخطـــاب السياســـي، بســـبب توالـــي 
الخيبات منـــذ نصف قـــرن، فلجأوا إلى 
أنفســـهم، للتعبيـــر عن غيظهـــم“. ولكن 
اســـتبدادهم بالرأي، وتضخّـــم ذواتهم، 
نتيجـــة إفراطهـــم فـــي الاعتمـــاد علـــى 
العوالـــم الافتراضية، قـــد يهدّدان مصير 

المجموعات البشرية أصلا.

سوق للعلاقات الاجتماعية الملتبسة (لوحة للفنان محمد ظاظا)

فيســــــبوك وتويتر وإنســــــتغرام وسواها ليست لعبا مســــــلية، بل هي أدوات 
تشــــــكل الروح الجديدة للأفراد، حيث تعدهم بأن يكونوا، شأن أقوياء هذا 
ــــــم، مقروئين ومســــــموعين، بعد أن وجدوا فيها وفــــــي الإنترنت عموما  العال
إجابة عن شــــــعورهم بالإحباط، وعن تجاهل الحــــــكام لمطالبهم والاعترافِ 
بحقوقهم. وقد غذّى التواصل التكنولوجي المفرط في نفس كلّ فرد شعورا 

زائفا بالقوة، ما يفسّر انفجار الغضب في الكثير من المجتمعات.

م الذات في زمن الإنترنت
ّ
ح تضخ

ّ
كتاب يشر

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

الفرد المستبد وجد في 

الوسائط الرقمية فرصة 

للتعبير عن غضبه

إريك سادان
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نمط موسيقي خالد في الموروث الشعبي المغربي

 الرباط – تتميّز مدن الجنوب والداخل 
مختلـــف  موســـيقي  بنمـــط  المغربـــي 
يرتبـــط بأبعـــاد عميقة مـــن التعبير عن 
الذات والهوية والآخر، ويســـمى بـ“فن 

الروايس“.
هذا الفن الذي تعشقه شريحة كبيرة 
من الأمازيغ ســـواء في المغرب أو حتى 
الـــدول المغاربيـــة عامة، نظـــرا لكونه 
يعبّر عـــن هويتهـــا وتاريخها، ســـاهم 
و“الرايســـات“  مؤدّوه مـــن ”الروايس“ 
(قائـــد وقائـــدة الفرقة الموســـيقية) من 
خلاله في الحفاظ على اللغة الأمازيغية 
عبـــر التاريـــخ وانتشـــارها فـــي المدن 
الكبرى، حتى أنّ البعض اعتبروا تغني 
نضاليا،  نشـــاطا  بالأمازيغية  الروايس 
فالرايس الذي يغنـــي باللغة الأمازيغية 
يمنحهـــا الحياة كما يعبّـــر عن وجوده 

وهويته.
وللحفـــاظ على حضور هـــذا النمط 
الفني، يعمل باحثون مغاربة على تأريخه 
وتجميـــع الأعمـــال الموســـيقية النادرة 
والشهيرة في أسطوانات وتدريب أجيال 

من المغنين والموسيقيين عليها.

وأصـــدر الباحث المغربـــي إبراهيم 
بعنـــوان  موســـيقيا  بحثـــا  المزنـــد، 
”أنطولوجيا الروايـــس.. رحلة في عالم 
الروايس“، وضمنه مئة مقطع موسيقي، 
فـــي عشـــر ألبومـــات، وألـــف نســـخة 
مطبوعة، وثلاثـــة كتيبات أتت بالعربية 
والفرنســـية والإنجليزيـــة، وبمشـــاركة 
ثمانين موســـيقيا منهم خمسون مغنيا 
ينتمـــون إلـــى مـــدن مغربيـــة عديـــدة، 
هي أغاديـــر وإنزكان ومراكـــش والدار 

البيضاء والصويرة وورزازات.
وجـــاء بحـــث المزنـــد بعـــد عامين 
الميدانـــي،  والعمـــل  الاعتـــكاف  مـــن 
كانـــت بدايتهمـــا بحصـــص طويلة من 
التســـجيل والتصويـــر لتجميع ثلة من 
الأغاني الخالدة فـــي التراث الأمازيغي 
القديـــم، وكذلـــك بعـــض أغانـــي الجيل 
الجديـــد مـــن الروايـــس، فـــي مرجـــع 

موسيقي واحد.
وضمّـــن المزنـــد بحثه الموســـيقي 
كتيبـــا بثـــلاث لغـــات، يوضّـــح أصول 
موسيقى الروايس وتاريخها وتطوّرها 
بمرور الزمن وإيقاعاتهـــا الخالدة، كما 
تناول مسيرة مجموعة من أشهر أسماء 
الروايس والرايسات في المغرب، الذين 
أصبحـــوا رواد هذا التـــراث الأمازيغي 

الأصيل.
ويعتبر الباحث الموسيقي محاولته 
فـــي توثيق جـــزء من هذا الفـــن تكريما 
للروايس والرايســـات، الكنوز البشرية 
الحيـــة التي تواصل الحفـــاظ على هذا 
التراث الفني الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ 

من التراث الموسيقي المغربي.
وصار ”أنطولوجيا الروايس.. رحلة 
في عالـــم الروايس“، مرجعا موســـيقيا 
ونافذة لمن يستكشفون تراث الروايس 
لأول مرة، إذ إنه يتطرّق لتاريخ موسيقى 
الروايـــس وأصلهـــا وتطوّرهـــا بمرور 
الزمن وإيقاعاتهـــا وألحانها المختلفة، 
بالإضافة إلى الرقصات المتعددة أثناء 
العـــروض. وتأتـــي الألبومـــات المرفقة 

لتغنـــي جملـــة مـــن المعـــارف النظرية 
وتمنح القارئ تجربة فريدة من نوعها.

وأوضـــح المشـــرفون علـــى البحث 
أن هـــذا العمل يشـــكل نتـــاج عامين من 
العمـــل والعديد من حصص التســـجيل 
والتصويـــر لتجميع أكثر مـــا يمكن من 
الأغاني الخالدة فـــي التراث الأمازيغي 
القديم، وكذلك البعض من أغاني الجيل 

الجديد من الروايس.
ويُعدّ فن الروايس المنتشـــر بكثرة 
في جهة ســـوس ماســـة، إحدى الجهات 
المغربيـــة، أحـــد أقدم الفنون بســـوس 
وأنجبت  عمومـــا،  المغربي  والجنـــوب 
الســـاحة الفنيـــة عمالقـــة منـــه في هذا 
علـــى  ســـواء  صيتهـــم  ذاع  المجـــال، 
المستوى المحلي أو الوطني العربي أو 
حتـــى العالمي، ومنهم مـــن لا يزال على 

قيد الحياة.
والرايس، كما توحي بذلك التسمية، 
هو رئيس وقائد المجموعة الموسيقية، 
ولقيادتها يشـــترط فيه أن يكون خطيبا 
طلق اللســـان ومتمكنا من فنون الشعر 
ويقود  والغنـــاء.  والعـــزف  والتلحيـــن 
الرايـــس مجموعته بآلـــة الرباب، وهي 
أبرز آلـــة في فن الروايـــس، قبل أن يتم 
تطويـــره وتدعيمـــه بـــآلات موســـيقية 
حديثـــه، تضفـــي نوعـــا مـــن الجمالية 
على هذا النمط الموســـيقي دون إفقاده 

هويته.
وكانت بدايـــة هذا النمـــط الغنائي 
مـــع الجوّاليـــن الذين يطوفـــون الريف 
والمدن بأشعارهم التي تتطوّر بناء على 
السجال والحوار بين أكثر من شخص، 
ويشير الدارســـون إلى أن هذه الأشعار 
المغنـــاة كانت أحد أبرز أســـباب حفظ 
اللغـــة الأمازيغية وجزء كبير من تراثها 
يتضّح في ما راكمه هذا الفن من تجارب 
حياتية اهتمّ أصحابهـــا بتناول الواقع 

والاشتباك مع قضاياه.
ويعتمـــد الرايـــس (وجمعـــه رواس 
الآلات  مـــن  العديـــد  علـــى  وروايـــس) 
الموســـيقية الشـــعبية التـــي لا تـــزال 
تســـتخدم إلى اليـــوم، ومنهـــا الرباب، 
ولوطار، وهـــي آلات وتريـــة ميّزت هذا 
النمط الموســـيقي كحالة إبداعية فردية 

خارج سلطة الجماعة.
وكانـــت أولـــى محـــاولات تســـجيل 
لأشـــرطة مغني الروايس فـــي ثلاثينات 
القـــرن الماضي، وحظي إثرها هذا الفن 
بانتشـــار واســـع في المغـــرب، لتتطوّر 
تقنياته وأساليبه بفعل التجريب الدائم.
واتخذ هذا الفن الذي يؤلّف عادة من 
جملة موسيقية واحدة تتكرّر عدة مرات، 
كأداة للتوعية، ذات بعد وطني وروحي، 
لشـــروط  خاضعة  الروايـــس  وجعلهـــا 
وضوابط محدّدة تحافظ على أصالتها، 
ومن أشهر الروايس في المغرب الحاج 
بلعيـــد وبوبكر أنشّـــاد وبوبكـــر أزعري 

وجانطي وغيرهم.
ويعتبـــر الحاج بلعيد مؤسّـــس هذا 
النمـــط الغنائـــي، وقـــد تناولـــت أغنية 
الروايـــس تقريبـــا كل المواضيع التي 
تهم، ليس الإنســـان الأمازيغي فحسب، 
ولكـــن الإنســـان بشـــكل عـــام، كالهوية 
والدين  والمقاومـــة  والحريـــة  واللغـــة 
والحرب والتكنولوجيا والحب والمرأة 

والقيم والمثل العليا.
وتعتبر موسيقى الروايس قريبة من 
الألحان الموســـيقية الشـــعبية السائدة 
فـــي أغلب المناطـــق الأفريقية من جهة، 
وبين الأنماط الموسيقية المغربية التي 
تشمل المناطق الصحراوية كالموسيقى 
القناويـــة، وكذلـــك نوبـــة الرصـــد فـــي 

الموسيقى الأندلسية.

خمسون مغنيا مغربيا 

يوثقون مئة أغنية 

من فن الروايس الأمازيغي

المعهد العالي للموسيقى في دمشق.. 

ثلاثون عاما من الفن
ثلاثة أجيال من موسيقيي سوريا تحتفل بالمعهد الذي صقل مواهبها

الموســـيقى  لفنـــون  كان   – دمشــق   
والغنـــاء نصيـــب وافر مـــن اهتمام أهل 
ســـوريا، فوجدت فيها العديد من معاهد 
الموسيقى والغناء غاياتها لتعليم أصول 
الموســـيقى والطرب في مراحـــل مبكرة، 
إلى جانـــب بـــروز العديد مـــن القامات 
الفنيـــة العملاقة التي أسّســـت لنهضة 
موســـيقية ســـورية، امتد تأثيرها حتى 

على المستوى العربي.
وكانت مدينة حلـــب صاحبة المكانة 
الخاصـــة فوجـــد فيهـــا الشـــيخ علـــي 
الدرويش الذي ســـاهم بتأسيس المعاهد 
الموسيقية في ســـوريا والعراق ومصر، 
كما دوّن تـــراث تونس الغنائي الأصيل. 
وكذلك عمر البطش الذي تتلمذ على يديه 
في حلب النابغة المصري ســـيد درويش 
فلازمه فيهـــا عامين ليتعلـــم منه تأليف 

الموشحات.

تاريخ من الإبداع

العشـــرات  ســـوريا  فـــي  تأسّســـت 
مـــن مدارس ونـــوادي الفـــن، خاصة في 
دمشـــق وحلب، مثل النادي الموســـيقي 
الســـوري الشـــرقي والنادي الموســـيقي 
الفنـــي ونادي نهضة الموســـيقى ونادي 
دار الألحـــان والتمثيل ونـــادي الفارابي 
ومعهد الآداب والفنون ونادي الصنائع 
النفيسة ونادي الفنون الجميلة وغيرها 
مـــن المعاهـــد والأندية التـــي كانت تهتم 

بالفنون وخاصة الموسيقى والغناء.
وكانت أولى محاولة منظمة شهدتها 
ســـوريا في التعليم الموسيقي في العام 
1946 عندما أسّـــس الموسيقي والطبيب 
فـــؤاد رجائـــي آغـــا القلعة، وهـــو والد 
الباحث الموســـيقي الشـــهير والأســـتاذ 
الجامعي ســـعدالله آغا القلعـــة، معهدا 
موســـيقيا علـــى نفقتـــه ســـماه المعهـــد 
الموســـيقي الشـــرقي، جمـــع فيـــه خيرة 
فيـــه.  للتدريـــس  الموســـيقى  أســـاتذة 
وفي العام التالي أنشـــأ الزعيم الوطني 

موســـيقيا  معهـــدا  البـــارودي  فخـــري 
فـــي دمشـــق ســـماه المعهد الموســـيقي. 
واجتـــذب إليـــه خيـــرة الأســـاتذة، ثـــم 
توقّـــف لمدة بســـيطة وعـــاد البـــارودي 
الموســـيقي  المعهـــد  باســـم  لتأسيســـه 
الشـــرقي عام 1950، لكن كلا المعهدين في 
دمشـــق وحلـــب صـــارا تابعـــين للدولة 
الســـورية بعد تأميمهما لتشرف عليهما 

وزارة الثقافة.
وحمـــل معهد دمشـــق اســـم المعهد 
العربـــي للموســـيقى الذي تغيّر اســـمه 
أخيرا إلى معهد صلحي الوادي اعترافا 
بدوره الكبير في تأســـيس المعهد العالي 
للموســـيقى بدمشـــق عام 1990، وبعدها 

الفرقة الوطنية السيمفونية عام 1993.
العالـــي  المعهـــد  انطلاقـــة  وكانـــت 
للموســـيقى قوية والهدف منها تخريج 
كـــوادر موســـيقية موهوبة قـــادرة على 
تحقيـــق قفـــزات فنيـــة كبيـــرة، تحقّـــق 
للموسيقى الســـورية والعربية ما كانت 

تصبو إليه.
واعتمـــد المعهد العالي للموســـيقى 
علـــى العديد من الأســـاتذة الكبار الذين 
كانوا موجودين في ســـوريا، كما اعتمد 
علـــى بعض الخبرات العالمية خاصة من 
روســـيا، وخلال فترة غيـــر طويلة بدأت 
تظهر العديد من التشـــكيلات الموسيقية 
من خـــلال المعهـــد والتـــي كانـــت تقدّم 

حفلاتها ضمن نشاطاته.
فظهرت فرق كورال وفرق ”موسيقى 
الحجرة“ ضمن مرحلة الدراســـة ومن ثم 
رفد المعهد الحياة الموســـيقية الســـورية 
بالعديـــد مـــن العازفين الذيـــن توجهوا 
إلـــى الفرقة الوطنية الســـيمفونية التي 
تقـــدّم الموســـيقى الكلاســـيكية الغربية، 
ومـــن ثـــم الفرقـــة الوطنية للموســـيقى 
العربية التـــي تقدّم الموســـيقى العربية 
والشـــرقية، وكذلك الأوركســـترا التابعة 
للمعهد وأوركسترا القيثارة وأوركسترا 
آلات النفـــخ وفرق دار الأوبـــرا والعديد 
من التشـــكيلات الفنية التي تعمل دائما 
علـــى تقـــديم الجديد والمبـــدع في مجال 

الموسيقى.
ثلاثـــون عامـــا مـــرّت علـــى إنشـــاء 
المعهـــد العالـــي للموســـيقى بدمشـــق، 

قدّمت خلالها عشـــرات الأســـماء الفنية 
التـــي صـــار بعضهـــا لامعا في ســـماء 
الفن الســـوري والعربـــي. فمنه تخرجت 
المغنيـــة ديمـــا أورشـــو ولينـــدا بيطار 
ورشـــا رزق ولبنانة قنطار، ومنه تخرّج 
المؤلف والموزع الموسيقي كمال سكيكرن 
ورضوان نصري وميســـاك باغبودريان 
مايســـترو الفرقة الوطنية السيمفونية، 
وأندريه معلولي مدير عام أوبرا دمشـــق 
ومايسترو فرقة أفتيموس السيمفونية، 
وعدنان فتح الله العميد الحالي للمعهد 
ومايســـترو الفرقة الوطنية للموســـيقى 

العربية.
ومنـــه تخـــرّج أيضـــا رعـــد خلـــف 
مايســـترو فرقة زرياب وأوركسترا ماري 
الخاصتين، ونزيه أسعد وحسام بريمو 
الذي أسّـــس العديد من فرق الكورال في 

سوريا لأعمار شتى وغيرهم الكثير.
ومن خـــلال خريجي المعهـــد العالي 
للموســـيقى بدمشـــق توفّر في ســـوريا 
خلال فترة قياسية عدد كبير من المؤلفين 
الموســـيقيين الذين دخلوا مجال الدراما 

التلفزيونية فألّفوا فيها أعمالا كبيرة.
كمـــا تخرّج مـــن المعهد عشـــرات من 
العازفـــين الذين صـــاروا معروفين على 
الصعيـــد العربـــي والعالمـــي منهم كنان 
العظمـــة عازف الكلارينيت الذي شـــارك 
فـــي حفـــلات مارســـيل خليفـــة، وكنان 
أدناوي وشـــفيع بدرالدين الذي أسّـــس 
فرقة ســـيمفونية في لوكسمبورغ باسم 
”أورنينـــا“. والبعض من العازفين قدّموا 
مشـــاركات في تســـجيلات فنية بصحبة 
المؤلـــف الموســـيقي زيـــاد الرحباني مع 

الفنانة اللبنانية الشهيرة فيروز.

جمع الماضي بالحاضر

تكريســـا لهذا التاريـــخ الطويل، تم 
الاحتفال مؤخرا بمرور ثلاثين عاما على 
تأسيس المعهد، وشـــارك في الحفل عدد 
كبيـــر من طـــلاب وخريجـــي المعهد، كما 
شـــاركت في الحفل الفرقة الســـيمفونية 
المعهد  وأوركســـترا  الســـورية  الوطنية 
العالي للموسيقى وكورال المعهد العالي 
للموسيقى وكورال الحجرة وفرقة الآلات 

التقليدية وأوركسترا القيثارات.
مجموعـــة  الحفـــل  فـــي  وقدّمـــت 
مـــن الألحـــان العربيـــة والعالميـــة. فمن 
التراثية  الشـــعبية  الروزنـــا  موســـيقى 
والموشحات الحديثة إلى الحركة الأولى 
مـــن الســـيمفوني الخامـــس لبيتهوفن، 
كمـــا قدّمـــت فرقتـــا الكـــورال مجموعة 

أغان غربية وشـــرقية. وكان للموسيقى 
الآلية الشـــرقية نصيب أيضا من الحفل، 

حيث عزفت مقطوعة لونغا.

كان للمناســـبة حضور روحاني كبير 
عنـــد الموســـيقيين فعبـــروا بالعديد من 
الآراء عـــن عواطفهم تجـــاه الحدث، فقد 
كتب حســـام بريمو وكيل المعهد السابق 
والأســـتاذ فيه والمؤسّـــس لعدد من فرق 
الكـــورال ”صحبـــة ثلاثين عامـــا، أصبح 
المكان قطعة كبيرة من ذاكرتي ووجداني، 
دخلته مشروعا موسيقيا، عمل الكثيرون 
من الأســـاتذة الكبار علـــى تحويلي إلى 
غـــرف  الخارجيـــة،  الباحـــة  موســـيقي، 
التدريب، غرف المحاضرات، الأوركسترا، 
الكورال وعشـــرات الأسماء لم تعد أمكنة 
وأشـــخاصا، صـــارت جزءا منـــي، لا بل 
منّا، بـــين طالب وأســـتاذ ووكيل وعضو 
مجلـــس إدارة، تذوّقت أنواعا شـــتى من 
الأحاســـيس والخبـــرات أنـــا وزملائي، 
وبـــات المعهـــد العالي للموســـيقى جزءا 
عضويـــا مـــن كياننـــا ولـــم يعـــد مبنى 

ومؤسّسة تعليمية“.
أمـــا عدنـــان فتـــح الله عميـــد المعهد 
العالي للموســـيقى، فقـــال ”أوجه بطاقة 
شكر لجهود كل المؤسّسين الذين بنوا هذا 
الصرح الفنـــي الكبير، وأحيي من حضر 
منهم ومن غـــاب. وأؤكّد علـــى أن المعهد 
ســـيبقى دائما منبعا للثقافة والحضارة، 
وأن الطلاب فيه ســـيحظون بكل الرعاية 
الفنية اللازمة ليكونوا مؤهلين موسيقيا 
ومعرفيا بما يســـاهم في رفعة الموسيقى 

وتطوّرها بسوريا وخارجها“.

مثل وجود المعهد العالي للموســــــيقى في دمشــــــق علامــــــة حضارية كبرى 
في تاريخ الموســــــيقى في ســــــوريا ومحيطها. ذلك لأن تأثيره تجاوز الداخل 
السوري وبلغ المعهد عبر طاقاته وخبراته إلى آفاق عربية وعالمية. وبمناسبة 
مرور ثلاثين عاما على تأسيســــــه أقيمت احتفالية كبرى ضمت طيفا واسعا 

ممّن عمل في المعهد أو تخرّج فيه.

نضال قوشحة
كاتب سوري

صورة تذكارية تجمع أول دفعة من خريجي المعهد في العام 1995

بعد ثلاثين عاما، أصبح معهد 

الموسيقى الدمشقي قطعة 

كبيرة من ذاكرتي ووجداني 

قة
ّ

وأحلامي المتحق

,

حسام بريمو

ف 
ّ
فن الروايس، الذي يؤل

عادة من جملة موسيقية 

ر عدة مرات، 
ّ
واحدة تتكر

اتخذ كأداة للتوعية 

بالأبعاد الوطنية والروحية



 القاهــرة – اشـــتكت أعمـــال درامية 
كثيرة مـــن إلغاء تصويرهـــا في العديد 
من المناسبات بســـبب إجراءات الغلق 
للحـــد مـــن انتشـــار فايـــروس كورونا، 
ورحّـــل بعضها من الســـباق الرمضاني 
للعام 2020 إلى عام 2021، إلاّ أنّ بعضها 
مهدّد أيضا بتأجيله عاما آخر لأســـباب 

ما زالت مجهولة.
ومـــن بيـــن هـــذه الأعمـــال، يحضر 
المسلســـل التاريخي المصري ”ســـيف 
الله – خالد بن الوليد“ الذي تأجل مرتين 
ليتم ترحيلـــه إلى الســـباق الرمضاني 
للعـــام 2022، إذ يقـــول القائمـــون علـــى 
العمل إنه عمل استثنائي، لا بد أن يُقدّم 
بمعاييـــر فنية خاصة، ولا تجوز فيه أي 
تنازلات، لذلـــك كان خيـــار التأجيل هو 

الأنسب.
وأفادت تســـريبات عن خروج العمل 
بشـــكل نهائـــي من خارطـــة العرض في 
رمضـــان المقبـــل بســـبب ظـــروف بطل 
العمـــل، الممثل المصري ياســـر جلال، 
الذي طلـــب الحصول على أربع أشـــهر 
الشـــخصية،  علـــى  تدريبـــات  لإجـــراء 
والتمكّـــن مـــن المهـــارات القتالية التي 
تســـتدعي لياقة بدنية عاليـــة تمكنّه من 
تجسيد مشـــاهد المعارك وفق المعايير 

العالمية.
ومضت الشركة المنتجة التي كانت 
أعلنـــت بـــدء التصويـــر في أغســـطس 
الماضـــي، فـــي الالتـــزام بشـــروط بطل 
العمل الذي ســـبق وأن أعلن اعتذاره في 
وقت ســـابق عن المشـــاركة فيه بسبب 
رغبة المنتجين في تصوير المسلســـل 

في أسرع وقت.
وتقـــول مصـــادر فنيـــة إن الشـــركة 
المنتجـــة تتمســـك بإســـداء دور خالـــد 
بن الوليد لياســـر جـــلال دون غيره من 
منافسيه في الدراما المصرية والعربية، 
الفصحـــى  العربيـــة  اللغـــة  لإتقانـــه 
وتنفيـــذه عـــددا مـــن المشـــاهد الأولية 

بحرفية عالية.
وكشفت المصادر أن المسلسل سيتم 
تصويره بطريقة تراتبية للأحداث، وهو 
ما ســـيجعل المسلسل يســـتغرق فترة 

أطول في التصوير.
وكان مـــن المقرّر أن يكـــون الممثل 
المصـــري عمرو يوســـف بطـــل العمل، 
لكنـــه وبعـــد تصوير جزء من مشـــاهده 
اعتذر وأعلن انســـحابه من المسلســـل 
بأكملـــه، ما وضع الشـــركة المنتجة في 
مشـــكلة للبحث عمّـــن يعوضـــه وكذلك 
إعـــادة تصوير مشـــاهد المعـــارك التي 
شـــارك فيها يوســـف وصوّرت جميعها 

في الأردن.
الفنانـــة  كشـــفت  جانبهـــا،  ومـــن 
المصرية بسنت شوقي، عن الشخصية 
التي ســـتؤدّيها في المسلســـل، وقالت 
إنهـــا تلعـــب دور ”أم حكيـــم“، زوجـــة 
عكرمة ابن أبي جهل، وتجمعها به صلة 
قرابة مباشـــرة، أما خالد بن الوليد فهو 

خالها.
وكان آخـــر الأعمـــال التي شـــاركت 
فيهـــا الممثلة الصاعدة، مسلســـل ”ليه 
لا“ الـــذي عُـــرض عبـــر منصـــة شـــاهد 
الإلكترونية، وحقّق صدى واســـعا عبر 
مواقع التواصـــل الاجتماعي بين مؤيد 

ومعارض لأحداث العمل.
ومسلســـل ”خالد بن الوليد“ مأخوذ 
عـــن كتـــاب ”عبقريـــة خالـــد“، للكتـــاب 

المصـــري عبـــاس محمـــود العقـــاد، 
وسيناريو وحوار إسلام 

حافظ، وإخراج رؤوف 
عبدالعزيز، ويشارك في 

بطولته عدد كبير من 
النجوم من بينهم ياسر 

جلال وبيومي فؤاد 
وأحمد فؤاد سليم 

وأحمد خالد صالح 

ومحمـــد ثـــروت وميدو عادل ويوســـف 
شعبان وسوسن بدر وآخرون.

واستعرض العقاد في كتابه العبقرية 
الفذّة التي اتسمت بها شخصية خالد بن 
الوليد والتي أثرت في الحياة الإسلامية 
بمناقبهـــا المتعدّدة، متطرقا إلى مراحل 
حياته بدءا من نشـــأته وإسلامه وحياته 
بيـــن الباديـــة والحرب، ونســـبه القبلي 
ومسيرته مع النبي محمد، بالإضافة إلى 
دوره في الحروب والفتوحات الإسلامية 

ثم عزله.
واســـمه الكامل هو خالـــد بن الوليد 
بن المغيـــرة المخزومي القرشـــي (592 
– 642)، وهـــو صحابـــي وقائد عســـكري 

مســـلم، لقّبـــه النبي محمد بســـيف الله 
المســـلول. واشـــتهر في كتب الســـيرة 
التاريخية بعبقريته ودهائه العســـكري 
وبراعتـــه في قيادة جيوش المســـلمين، 
فـــي عهـــد أبي بكـــر وعمر من عـــام 632 

وحتى عام 636.

أحـــد  الوليـــد  بـــن  خالـــد  ويعـــدّ 
قـــادة الجيـــوش القلائـــل فـــي التاريخ 
الذين لـــم يهزموا فـــي المعـــارك طوال 
حياتهـــم، إذ تقـــول كتـــب التاريـــخ إنه 
شـــارك في نحو مئة معركـــة أمام قوات 
شـــديدة مـــن الإمبراطوريـــة البيزنطية 
الفارســـية  الساســـانية  والإمبراطورية 
وحلفائهـــا، بالإضافـــة إلـــى العديد من 
القبائـــل العربية الأخرى. لذلك اشـــتهر 
معـــارك  فـــي  الحاســـمة  بانتصاراتـــه 
اليمامـــة وأُلّيس والفـــراض، وتكتيكاته 
التي اســـتخدمها في معركتـــي الولجة 

واليرموك.
ودراميا، جُســـدت شخصية خالد بن 
الوليد في عدد من الأعمال الفنية أغلبها 
ذات عناويـــن تحمل اســـمه وقام بالدور 
ممثلـــون كثر أمثـــال المصري حســـين 
صدقـــي عـــام 1958، والســـوري باســـم 
ياخور الذي جسّـــد دور خالد بن الوليد 
في الجـــزء الأول مـــن المسلســـل الذي 
عرض في العام 2006، وجسّـــدها سامر 
المصري فـــي الجزء الثانـــي للعمل في 
العام 2007، والمسلســـل تعرض للعديد 

من الانتقادات.
كما تم تجسيد شـــخصيته خالد بن 
الوليد كأحد شـــخصيات فيلم الرسالة، 
حيـــث أدّى الـــدور محمـــود ســـعيد في 
نســـخته العربيـــة ومايكل فورســـت في 

نسخته الإنجليزية.
ولعب الفنان السوري مهيار خضور 
دور خالد بن الوليد في مسلسل ”عمر“، 
وهـــو مسلســـل تاريخي يحكي ســـيرة 
وحياة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب 
ومـــا دار فيها من أحـــداث ومعارك وما 
اشـــتهر عنـــه من صفـــات منـــذ أن كان 

صغيرا حتى توّفي.
كما جسّد هذه الشـــخصية المؤثرة 
تاريخيـــا، الممثـــل كفـــاح الخوص في 
مسلســـل ”قمر بني هاشـــم“ الذي تناول 

سيرة النبي محمد كاملة في 30 حلقة.
ولعـــب ممثلـــون آخـــرون دور خالد 
بـــن الوليد فـــي أعمـــال تتناول ســـيرة 
شخصيات تاريخية عاصرته، ما 
يجعل تحدّي تجسيد هذه 
الشخصية صعبا على أي 
ممثل يقبل بها، ويضعه 
في مقارنات كبرى ونقد 
فني دقيق مع مواهب 
نافسته طيلة عقود 
على تقديم الشخصية 

بأحسن ما يكون.

 انتهت منصة شاهد بالإضافة إلى عدد 
من القنــــوات المحلية في لبنان وخارجه، 
ومن بينها ”إم.بي.سي“، و“إم.تي.في“ من 
عرض الجزء الرابع من مسلسل ”الهيبة“ 

الذي جاء تحت عنوان ”الهيبة الرد“.
وحل ”الهيبة“ هذه المرة وفي جعبته 
الكثيــــر من المفاجآت التــــي طالعتنا بها 
الأحــــداث بداية من الحلقــــة الأولى، فثمة 
شخصيات جديدة انضمت إلى المسلسل 
وأخــــرى اختفــــت، كمــــا أن هنــــاك تغيّرا 
ملحوظا في أجواء العمل وســــياقه، غير 
أن هــــذه التغيرات لم تفقــــد العمل بريقه 
وقبوله المعتاد لدى المشــــاهدين، ليحتل 
كعادتــــه قائمة أكثر الأعمال مشــــاهدة في 

لبنان.

شخصيات جديدة

يشــــارك في هذا الجزء من المسلسل 
أبطالــــه التقليديــــون الذيــــن رأيناهم في 
الأجــــزاء الســــابقة، وعلى رأســــهم النجم 
الســــوري تيم حســــن الذي يــــؤدّي الدور 
الرئيســــي فــــي العمــــل، وعبدو شــــاهين 
والفنانة المخضرمة منى واصف (والدة 
جبل) وأويس مخللاتي وروزينا لازقاني 
وختام اللحــــام وغيرهم من النجوم. ومن 
أبرز الشــــخصيات الجديدة التي انضمت 
إلى هذا الجزء، تأتي شــــخصية نمر التي 
يؤدّيهــــا الفنــــان عادل كرم، كما شــــاركت 
أيضــــا النجمة الســــورية ديمــــة قندلفت 
بدور البطولة الرئيســــي أمام تيم حســــن 

عبر آدائها لشخصية رانيا ابنة خاله.
ومــــن الشــــخصيات الجديــــدة أيضا 
يبرز الفنان خالد الســــيد الذي يؤدّي دور 
العم أبوشاهين، والممثل السوري نجاح 
ســــفكوني خال جبل، وجوزيف بونصار 

الذي يؤدّي دور رجل أعمال.
وكان لافتــــا هنا ظهــــور الفنان عادل 
كرم بمظهر مختلــــف عمّا عوّدنا عليه في 
أدواره السابقة التي اتسمت بالكوميديا، 
حيث أدّى في العمل شخصية رجل شرير 
ينافس كبير القرية على نفوذه وســــطوته 
ويحاول السيطرة على تجارة المخدرات 
وتهريبها، كما شــــارك في مشاهد العنف 

والقسوة التي تخللت الأحداث.
للفنانــــة  اللافــــت  للحضــــور  وكان 
الســــورية ديمة قندلفت وقــــع جيد كذلك، 
فدورهــــا هنــــا يختلف عن الشــــخصيات 
النســــائية الأخرى في الأجزاء الســــابقة 
التي اتســــمت بالرومانســــية، فهي امرأة 
تسعى للانتقام ويملأها الغل تجاه عائلة 

جبل رغم قرابتها لهم.
اتســــمت أحــــداث الحلقــــات الأولــــى 
بالتشويق والإثارة نتيجة للغموض الذي 
أحــــاط ببعــــض الشــــخصيات والأحداث 
والتحوّل الذي طرأ عليها وفق المتغيرات 
الجديــــدة، فأيــــدي بطل المسلســــل بدت 
مغلولة هذه المــــرة نتيجة صدمته بموت 
أســــرته والتســــويات التــــي عقدهــــا مع 
الســــلطة من أجــــل الإفراج عنــــه وأخيه 

صخر.
وفي هــــذا الجزء يقــــرّر جبل الابتعاد 
الأحــــداث  تخبّــــط  وســــط  القريــــة  عــــن 
وتســــارعها، فالعائلة التي بدت متماسكة 
في بداية الأجزاء تبدو هنا في ســــبيلها 

إلى التفــــكّك بعد أن دبّ بيــــن أفرادها 
الصراع والمنافسة والثأر.

وتبدأ الأحداث 
في هذا الجزء 

من النقطة التي 
انتهت إليها 

أحداث الجزء 
الثالث، وهي 
أحداث أليمة 

تعرض خلالها 
جبل للاعتداء 

وفقد أسرته في 
كمين نُصب له.

اســــتدعت هــــذه التغيــــرات الجذرية 
تحوّلات حــــادة في طبيعة الشــــخصيات 
ومضمون القصة والأحــــداث ككل. فجبل 
يسلّم نفسه إلى الســــلطات ليقضي فترة 
عقوبتــــه، لكنه يخرج مجــــددا وفق إفراج 
مشروط. ويبدو جبل هنا أقل حدة وأميل 
إلى التســــوية والتفاهــــم، خلافا للأجزاء 
الســــابقة التــــي بــــدا خلالهــــا أميــــل إلى 

القسوة والتحدي.
منــــذ بداية الأحــــداث نجــــد أن هناك 
تصاعدا ملحوظا لشــــخصية نمر السعيد 
التــــي يؤدّيهــــا الفنان عادل كــــرم، والذي 
يحتفــــي أهل القرية بعودته باعتباره ابنا 

من أبنائها الغائبين.
نفهم ســــريعا مــــن خلال الســــياق أن 
نمر له علاقة بحادثــــة الاعتداء على جبل 
وأســــرته. ومــــا تلبــــث أغــــراض نمــــر أن 
تتكشــــف حين يُبدي رغبته في الاستيلاء 
على المعمــــل الخاص بعائلــــة جبل، كما 

يتوسّع في أعماله المشبوهة.

وفي هذه الأثناء يســــتمر شاهين ابن 
عم جبل في التخطيــــط للانتقام منه، كما 
تظهــــر ديمة قندلفت فــــي دور رانيا بداية 
من الحلقة الرابعــــة، ويتّضح أن عودتها 
بدافــــع مــــن الانتقام مــــن جبــــل وعائلته، 
فتُحرّض أخــــاه صخر ضــــدّه، في الوقت 
نفســــه الذي تتعاون فيه فــــي الخفاء مع 
غريمه نمر الســــعيد من أجــــل الإيقاع به، 
وتصل بهــــا الرغبة في الانتقــــام إلى حد 
محاولة قتل عمتهــــا (منى واصف) والدة 
جبل. ومع تصاعد الأحداث وانكشاف أمر 
نمر الســــعيد وهويته المزوّرة، يلجأ إلى 

اختطاف مختار القرية وتعذيبه.
ولا ينعكس هذا التغيّر الذي طرأ على 
المعالجة الدرامية للمسلسل على طبيعة 
شخصية جبل شيخ الجبل وحده، بل يمتدّ 
كذلك إلى الســــياق العام للمسلســــل على 
نحو أكثر وضوحا من الجزأين الأخيرين. 
وربما يعود هذا التحوّل الحاد في طبيعة 
الشــــخصيات والأحداث إلى تغيّر الكتاب 
الذيــــن مروا على المسلســــل فــــي أجزائه 
الأربعة، بدءا من هوزان عكو في الجزأين 
الأول والثاني إلى باسم السلكا في الجزء 
الثالث، ثم الكاتب الســــوري فؤاد حميرة 
في الجزء الأخيــــر، بينما احتفظ المخرج 

سامر برقاوي بإخراج الأجزاء الأربعة.
نحــــن هنــــا أمــــام أحــــداث قــــد تكون 
مختلفــــة فــــي معالجاتهــــا عــــن الأجــــزاء 
الســــابقة التي ســــيطرت عليهــــا الثنائية 
الرومانســــية المُعتادة بين بطلي العمل: 
تيم حســــن من ناحيــــة والنجمات الثلاث 
اللاّتــــي ظهــــرن بالتتابع خــــلال الأجزاء 
السابقة وهن نادين نجيم، ونيكول سابا، 

وسيرين عبدالنور.

غياب الرومانسية

في هذا الجـــزء نجد أحداثـــا خالية 
من هـــذه العلاقات الرومانســـية، فجبل 
أصبح محملا بالهموم والأحزان، وأكثر 
حرصا على التهدئة وعدم التصعيد أو 

المواجهة المُباشرة.
وفيما تفشـــل جميع محاولات أهل 
الهيبة لإخراج جبل من عزلته وسط 
الطبيعـــة برفقة كلبه، تتســـارع 
المفاجآت والأحداث، أضف 
إليها عودة ابن شقيقه عادل 
الذي كان متزوجا من عليا 
(نادين نجيم) من كندا، 
ليعيش في الهيبة ويتم 

قتله.
وحده هذا الأمر يجعل 
جبل يخرج من عزلته ويقرّر 
العودة لإنقاذ بلدته وأهله. 
كما يتأجّج الصراع ما بين 
جبل وشاهين وعمّه غازي 
على الزعامة، وينفصل شاهين 
عن ابنة عمه منى، التي 
ستقف إلى جانب إخوتها 
وتتحوّل علاقتها به إلى 

عداء رغم إنجابها منه.
وفي الجزء الجديد 
تطالعنا أيضا مساحات 
أوسع لأدوار النجوم 
الآخرين في العمل، بعد 
أن كان تيم حسن يتفرّد 
وحده بصدارة معظم

 المشـــاهد. وهنــــاك شـــخصيات جديدة 
تقف فـــي ندية وتحد أمام جبل الذي كان 
مســـيطرا بالكامل على مجـــرى الأحداث 

خلال الأجزاء السابقة.

وأثناء عرض المسلسل، وجّه الكاتب 
الســـوري أحمـــد قصار الذي شـــارك في 
كتابة الســـيناريو انتقادا لاذعا إلى بطل 
العمل تيم حسن متهما إياه بأنه لا يلتزم 
بالسيناريو المكتوب ما أخلّ بشخصيته 
المرســـومة على الـــورق، والتي وصفها 
بالنمطية، حســـب تصريحه الذي نشره 
عبـــر صفحتـــه على فيســـبوك، مـــا فجّر 
تكهنـــات بأن ثمـــة خلاف ما بيـــن فريق 
كتابة السيناريو وبطل العمل ومخرجه، 
فالالتزام بالنص المكتوب هو مسؤولية 
المخـــرج أولا وأخيـــرا قبـــل أن يكـــون 
مســـؤولية الممثـــل، كما أن الســـيناريو 
ليـــس نصا مقدســـا، بـــل يمكـــن بالطبع 
التعامـــل معـــه بالحـــذف والإضافـــة في 

سبيل ترجمته إلى نص مرئي.
ومهمـــا يكن مـــن أمر هـــذا الخلاف، 
انتهـــى الجـــزء الرابـــع من المسلســـل 
بتحريـــر جبل لبلدته الهيبة من ســـطوة 

نمر السعيد.
وظهـــرت فـــي الحلقـــة الأخيـــرة من 
المسلســـل شـــخصية زيدان التي بقيت 
متخفية ومجهولة الهوية ويتردّد اسمها 
في أحـــداث العمل، إلـــى أن التقى بجبل 
فـــي دارة نمـــر الســـعيد وانتهـــى اللقاء 
بمقتل زيدان بعبـــوة مزروعة تحت لعبة 
الشـــطرنج. وتبيّن أن المنتج المنفذ في 
شـــركة صباح إخوان  زياد الخطيب،  هو 

الذي لعب دور زيدان.
وإلى ذلك، لفـــت الانتباه دور الممثل 
اللبنانـــي جـــورج الحـــران بشـــخصية 
أبوأحمـــد صاحـــب مقهى الهيبـــة التي 
يتـــردّد إليها جبل ومعظـــم أبناء البلدة، 
والذي بقـــي وفيا لجبل ولـــم ينزلق إلى 

خطط نمر السعيد.
ســـيمتد إلى  يشـــار إلى أن ”الهيبة“ 
جـــزء خامس جديـــد والأخيـــر، ويختتم 
بفيلم سينمائي وفق ما كشف عنه المنتج 

صادق الصباح، في أكتوبر الماضي.
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السنة 43 العدد 11921 دراما
{الهيبة الرد} 

رت الشخصيات والانتقام واحد
ّ
تغي

{خالد بن الوليد} 

دراما تاريخية مؤجلة

المسلسل يواصل نجاحاته في انتظار جزء جديد أكثر تشويقا
ــــــرض أخيرا  بعــــــد طول انتظــــــار عُ
في جزئه الرابع  مسلســــــل ”الهيبة“ 
ــــــرد“، وكان  ــــــوان ”الهيبة ال تحت عن
ــــــي قــــــد خرج من  المسلســــــل اللبنان
بعد  الأخير  ــــــي  الرمضان الســــــباق 
الإجراءات  بســــــبب  تصويره  توقف 
الاحترازية المتبعة بعد تفشــــــي وباء 

كورونا.

انتقام بارد طبخ على نار هادئة

ن من الشخصية
ّ

ل إلى غاية التمك
ّ

مرح

ي 
ّ

بسنت شوقي ستؤد

في المسلسل دور «أم 

حكيم» زوجة عكرمة 

ابن أبي جهل

ناهد خزام

كورونا.

كاتبة مصرية

المصـــري عبـــاس محمـــود العقـــاد، 
وسيناريو وحوار إسلام 

حافظ، وإخراج رؤوف 
عبدالعزيز، ويشارك في 

بطولته عدد كبير من 
النجوم من بينهم ياسر 

جلال وبيومي فؤاد 
وأحمد فؤاد سليم 
وأحمد خالد صالح

شخصيات تاريخية عاصرته، ما
يجعل تحدّي تجسيد هذه
الشخصية صعبا على أي
ممثل يقبل بها، ويضعه
في مقارنات كبرى ونقد
فني دقيق مع مواهب
نافسته طيلة عقود
على تقديم الشخصية

بأحسن ما يكون.

دت في 
ّ

ديمة قندلفت جس

المسلسل دور امرأة تسعى 

للانتقام ويملأها الغل تجاه 

عائلة جبل رغم قرابتها لهم

.
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للاّ طرة على تجارة المخدرات 
شــــارك في مشاهد العنف 

 تخللت الأحداث.
للفنانــــة  اللافــــت  ضــــور
مة قندلفت وقــــع جيد كذلك، 
يختلف عن الشــــخصيات  ا
خرى في الأجزاء الســــابقة 
 بالرومانســــية، فهي امرأة 
م ويملأها الغل تجاه عائلة 

تها لهم.
حــــداث الحلقــــات الأولــــى 
لإثارة نتيجة للغموض الذي 
ض الشــــخصيات والأحداث 
طرأ عليها وفق المتغيرات 
ــــدي بطل المسلســــل بدت 
مــــرة نتيجة صدمته بموت 
ســــويات التــــي عقدهــــا مع 
جــــل الإفراج عنــــه وأخيه 

الجزء يقــــرّر جبل الابتعاد 
الأحــــداث  تخبّــــط  وســــط 
بدت متماسكة  العائلة التي
زاء تبدو هنا في ســــبيلها 

عد أن دبّ بيــــن أفرادها 
ي

افسة والثأر.
حداث 

ي

ي
.
ي

اللاتــــي ظهــــر
السابقة وهن ن
وسيرين عبدال

غياب الروما

في هذا الج
من هـــذه العلا
أصبح محملا
حرصا على 
المواجهة الم
وفيما تف
الهيبة لإخ
الطبي
ال
إلي

ج

ك

على

الفنانة السورية منى واصف 

التي تؤدي في المسلسل 

شخصية ناهد الشامية واصلت 

بنجاح تحريك خيوط اللعبة

*



 كهــف زاديــي (الغابون) – في مشــــهد 
أشــــبه بأفلام الخيال العلمي، يتقدم ســــتة 
رجــــال صعــــودا بشــــقّ الأنفس نحــــو أحد 
الكهوف في غابة بالغابــــون، وهم يرتدون 
بزّات صفراء، وقد غطوا أنفسهم من الرأس 
إلى أخمص القدمين، فــــي مهمة تتمثل في 

البحث عن مصدر الفايروسات الناشئة.

إنهــــم باحثون مــــن مركز فرانســــفيل 
متعدد التخصصــــات في البحوث الطبية، 
يقصــــدون كهف زادييه في شــــمال شــــرق 
الغابــــون، بهدف دراســــة الخفافيش التي 
يشــــتبه في كونهــــا أصل معظــــم الأوبئة 
المنقولة إلى البشر في السنوات الأخيرة: 
من سارس عام 2003 إلى فايروس كورونا 
عام 2012، ثم إيبولا، وصولا إلى كوفيد – 2 

سبب جائحة كوفيد – 19 التي تشل العالم 
اليوم.

وســــط  طريقهــــم  الباحثــــون  يشــــق 
الدبــــال واللحــــاء وأوراق النباتــــات التي 
تنضــــح برائحة الغابة االبكــــر التي يوفّر 
والرطــــب  الحــــار  الاســــتوائي  مناخهــــا 
وحيواناتها المتنوعة بيئة مواتية لانتشار 
الفايروســــات، وهو ما لا يدركه سكان هذا 

البلد الصغير في وسط أفريقيا.
شيئا فشيئا، تتلاشــــى رائحة الأرض 
بــــراز  رائحــــة  محلّهــــا  وتحــــلّ  الرطبــــة 
الخفافيــــش. وهذه الرائحــــة الخفيفة في 
البدايــــة، تتحوّل خانقــــة عند الاقتراب من 
الموقع المقصود، ويصبح الهواء غير قابل 
للتنفــــس، فيما يحوم النحل والفراشــــات 

حول وجوه صائدي الفايروسات.
تحت بزّات الباحثين، الحرارة خانقة. 
العرق يتصبــــب على نظاراتهــــم. وفجأة، 
يظهــــر مدخــــل الكهــــف. يهرب ســــرب من 
الخفافيــــش من الثقــــب الأســــود الهائل، 

محدثا صخبا.
ماغانغا  غايل  البروفيســــور  يســــارع 
إلــــى إصدار أوامــــره ”أطلقوا الشــــبكة!“. 

وبالفعل، تمتد الشبكة المستخدمة لالتقاط 
الثدييــــات علــــى امتــــداد مدخــــل الكهف. 
وتشعر الخفافيش بوجود الزوار، فتخفف 

من حركتها قليلا.
ولكــــن عندمــــا يتقــــدم أحــــد العلمــــاء 
ويضــــيء مصباحــــه، يندفــــع ســــرب مــــن 
الخفافيش نحو المخــــرج، فتغلق المصيدة 

على الطيــــور، ويصبح فــــي الإمكان جمع 
العينات المطلوبة.

ويصرخ ماغانغا، وهو أستاذ وباحث 
فــــي جامعة فرانســــفيل، ثالــــث أكبر مدن 
الغابون ”هل هذا الخفــــاش ذكر أم أنثى؟ 
إنه صغير الســــن!“. وباستخدام مسحات 

معقمة، يأخذ عينات من الفم والمستقيم.

تتمثــــل مهمــــة الباحثين فــــي ”تحديد 
مســــببات الأمراض التي يمكن أن تشــــكل 
خطرا على البشــــر وفهم انتقــــال العدوى 
بــــين الأنــــواع“، على مــــا يوضــــح العالِم. 
وهــــو أيضا المدير المشــــارك لوحدة ظهور 
الأمــــراض الفايروســــية التابعــــة للمركز، 
في  والتــــي تضم أحــــد مختبرَي ”بــــي 4“ 
أفريقيــــا، وهــــو تصنيــــف دولي يســــمح 
بالتعامل مع أخطر الفايروســــات في هذه 

الأمكنة المغلقة بإحكام.
وفي التاســـع والعشـــرين من أكتوبر 
الفائت، حذر فريق خبـــراء الأمم المتحدة 
المعنـــي بالتنـــوع البيولوجي فـــي تقرير 
أصـــدره مـــن أن الأوبئـــة مثـــل كوفيد – 
19ســـتتكاثر وتتســـبب فـــي المزيـــد مـــن 
الوفيات، مشـــيرا إلـــى أن عالم الحيوان 
هـــو بمثابة خزان ضخم لنحو 1.7 مليون 
فايروس غيـــر معروف، بينهـــا نحو 540 
ألفا إلـــى 850 ألفـــا ”قادرة علـــى إصابة 

الإنسان“.
علاوة على ذلك ، فــــإن 70 في المئة من 
الأمراض الجديدة (ومنهــــا إيبولا وزيكا) 
و“كل الأوبئة المعروفة تقريبا“ (الإنفلونزا، 

الإيدز، كوفيد – 19…) هي أمراض حيوانية 
المصدر.

تدعو بولين غرينتزينغر، وهي طبيبة 
بيطريــــة فــــي حديقــــة ليكيــــدي الطبيعية 
التــــي تســــعى إلــــى الحفاظ علــــى التنوع 
البيولوجــــي، بالقرب من فرانســــفيل، إلى 
”التوقف عــــن التفكير في أن الإنســــان في 
جانــــب، والحيوانــــات في جانــــب آخر“. 
وتشــــرح أن ”مــــا يحدث فــــي أحدهما، في 
ما يتعلــــق بالصحة، له تأثير على الآخر“. 
وترى أن ”حماية الحياة البرية والطبيعة 

تحمي الإنسان“.
ويلاحظ ماغانغا أن ”السلوك البشري 
غالبــــا ما يكون منشــــأ الفايروســــات“، إذ 
إن ”الاتصــــال بــــين البشــــر والحيوانــــات 
يتزايد اليوم، بفعل الضغط الديموغرافي 

وتكثيف الزراعة أو حتى الصيد“.
فــــي الغابــــون، ظهــــرت كل الإصابات 
بإيبــــولا في منطقة كهــــف زادييه، القريبة 
جدا من الحدود مع الكونغو. وقد اكتشف 
باحثــــو مركــــز فرانســــفيل أن الخفافيش 
تحمل الفايــــروس في المنطقة، ممّا جعلهم 

يستنتجون أنها أصل الوباء.

رسالة طمأنة من شركات الأدوية: 

لقاحات كورونا فعالة ضد السلالات الجديدة
العلماء قادرون على هندسة اللقاح على نحو يحاصر طفرات الفايروس

 زيورخ (سويسرا) – تتوقع أربع شركات 
على الأقل أن تكون اللقاحات التي أنتجتها 
للوقاية من مــــرض كوفيد – 19 فعالة ضد 
السلالة الجديدة سريعة الانتشار التي تم 
اكتشافها في بريطانيا، وتجري اختبارات 
ســــتوفر تأكيدا لتوقعاتها في الأســــابيع 

القليلة القادمة.
الرئيــــس  شــــاهين،  أوغــــور  وقــــال 
التنفيذي لشــــركة بيونتيــــك الألمانية التي 
استغرقت أقل من عام، بالشراكة مع شركة 
فايــــزر الأميركية، للحصــــول على موافقة 
على اللقاح، الثلاثــــاء، إنه يتوقع أن يظل 

اللقاح فعالا.
وأعــــرب شــــاهين عــــن ثقتــــه فــــي أن 
اللقــــاح الذي طورته شــــركته مع شــــركة 
فايــــزر الأميركيــــة ضد فايــــروس كورونا 
سيكون فعالا أيضا ضد السلالة الجديدة 

للفايروس التي ظهرت في بريطانيا.

كذلك تعتقد شركات مودرنا وكيورفاك 
الألمانيـــة وأســـترازينيكا البريطانية أن 
اللقاحـــات التـــي طورتها ســـتنجح في 
مواجهـــة الســـلالة الجديـــدة للفايروس 
التي تسببت في فوضى ببريطانيا، الأمر 
الذي أدى إلى موجة من حظر السفر التي 
تعطل التجارة مع أوروبا وتهدد بتعميق 

عزلة بريطانيا عن القارة.
وقـــال شـــاهين في مؤتمـــر صحافي 
عبـــر الهاتـــف ”مـــن المرجح بشـــدة من 
الناحيـــة العلميـــة أن اســـتجابة جهـــاز 
المناعـــة بواســـطة هـــذا اللقـــاح يمكـــن 
أن تتعامـــل أيضـــا مـــع هـــذه الســـلالة 

للفايروس“.
وأضــــاف أن الحصــــول علــــى إجابة 
نهائية ســــيحتاج إلى أســــبوعين آخرين 
أو نحــــو ذلــــك من أجــــل الدراســــة وجمع 

البيانات.
وتابع قائلا ”يحتــــوي اللقاح على ما 
يربــــو علــــى 1270 حمضا أمينيا، تســــعة 
منها فقط تغيرت (في الفايروس المتحور). 

ويعنــــي ذلك أن 99 في المئــــة من البروتين 
يظل كما هو دون تغير“.

والســــلالة الجديــــدة قــــد تكــــون أكثر 
عدوى بنســــبة تصل إلــــى 70 في المئة وقد 

تكون سببا أكبر للقلق على الأطفال.
وقال شــــاهين ”من حيث المبدأ، تتمثل 
ميــــزة تقنيــــة اللقاح فــــي أن بمقدورنا أن 
نبدأ مباشــــرة في هندسة اللقاح على نحو 

يحاكي بشكل كامل هذا التحور الجديد“.
ومضى يقــــول ”ســــنكون قادرين على 
توفير لقاح جديد من الناحية الفنية خلال 
ستة أسابيع. وبالطبع، هذه ليست مسألة 

تقنية وحسب“.
وأضاف ”علينا أن نتعامل مع الكيفية 
التي ستنظر بها الهيئات الرقابية للأمر“.

وأشــــار شــــاهين إلى أن المدة الطويلة 
نســــبيا للحصول علــــى موافقــــة الاتحاد 
الأوروبــــي لــــم تؤثــــر على كميــــة جرعات 

اللقاح التي تنتجها شركة فايزر.
وأوضح ”لقد خططنا مســــبقا لتوزيع 
جرعــــات اللقــــاح، ونحن ملتزمــــون بذلك. 
ما تغير، بالطبع، هــــو العدد الذي يمكننا 
تســــليمه هــــذا العــــام. ولكن بشــــكل عام، 
لــــن يتغيــــر عدد الجرعــــات التــــي تعهدنا 

بتقديمها للاتحاد الأوروبي“.
وفــــي الوقت نفســــه، وصــــف الموافقة 
التــــي أصدرها الاتحــــاد الأوروبــــي على 
اللقــــاح بأنها ”تاريخيــــة بالنظر إلى أنها 

أسرع موافقة على عقار“.
وأشــــار إلــــى أنــــه كان يتعــــين علــــى 
بيونتيــــك الإجابة على أســــئلة ســــلطات 
الاتحــــاد الأوروبي، إلــــى جانب الكثير من 

الأسئلة من بعض الدول.
وقال ”هذا جعل العملية أكثر مشــــقة، 
ولكنه مجرد جزء من الإجراءات الصحيحة 

المصاحبة للموافقة بالاتحاد“.
وأضــــاف ”نتحدث عن تفعيل منشــــأة 
إنتاج أخرى من خلال شــــراكة“، لافتا إلى 
وجود شراكة أيضا مع شركة ”ديرمافارم“ 
للأدوية، التي تنتج أيضا لصالح بيونتيك.

وتابع ”نحاول الآن العثور على المزيد 
من الشــــركاء. وهدفنا هو تأمين الجرعات 
التي خططنا لإتاحتها في النصف الثاني 

من عام 2021 في النصف الأول من العام“
وكان شــــاهين قــــد أعلن الثلاثــــاء، أن 
مختبــــر بيونتيــــك الألماني الــــذي طوّر مع 
شــــركة فايــــزر الأميركيــــة أول لقــــاح ضد 
19 تم ترخيصــــه في العالم، قادر  كوفيد – 
أيضا على توفير لقاح جديد ”خلال ســــتة 
في حال تحــــوّل الفايروس كما  أســــابيع“ 

حصل في بريطانيا.
وبدأت شركة كيورفاك الألمانية المرحلة 
الأخيــــرة مــــن التجــــارب الســــريرية على 
لقاحها الأســــبوع الماضي، وتقوم بشــــكل 
دائم بمراجعة السلالات التي قالت الشركة 

إنها أمر شائع مع انتشار الفايروس.
كبيــــر  فالانــــس،  باتريــــك  وقــــال 
المستشــــارين العلميــــين فــــي بريطانيــــا، 

الســــبت، إن اللقاحات كافية على ما يبدو 
لتوليد اســــتجابة مناعية لسلالة فايروس 

كورونا.
وقالــــت منظمة الصحــــة العالمية يوم 
الثلاثاء، إنها ســــتعقد اجتماعا للأعضاء 

لمناقشة إستراتيجيات التصدي للتحور.
لســــلالة  الســــريع  الانتشــــار  وأدى 
فايروس كورونا الجديدة إلى رفع مستوى 
القيــــود المفروضــــة علــــى الاختــــلاط بين 
الملايين من البشر في وقت كانوا يستعدون 

فيه للاحتفال بأعياد الكريسماس.
ودفع الوضــــع الجديد عددا من الدول 
إلى حظر الســــفر من وإلى بريطانيا التي 
فرضــــت ســــلطاتُها المســــتوى الرابع من 

تدابير مكافحة فايروس كورونا.
ويرى مســــؤولو الصحة في بريطانيا 
أن هــــذه الســــلالة الجديــــدة أكثــــر قــــدرة 
على الانتشــــار من الســــلالة الأولى، ورغم 
أن الأمــــور لا تــــزال فــــي بداياتهــــا، إلا أن 
الغموض يكتنفها وتثير قائمة طويلة من 

الأسئلة.
ومــــن الثابت أن الفايروســــات تتحوّر 
طوال الوقت، ومن الأهمية الحيوية رصد 

سلوك الفايروس إذْ يتغير.
واجتمعــــت لهــــذه الســــلالة الجديدة 
عوامل جعلتها موضعا لإثارة القلق. أول 
هذه العوامل، سرعة الانتشار والاستحواذ 

على مكان النُســــخ الســــابقة عليها من 
الفايروس، ما يعطــــي انطباعا بأن 
لها السيطرة على السلالة الأصلية.
والعامل الثاني هو قدرة هذه 

السلالة الجديدة على تطوير 
طفرات جينية تغيّر جانبا 

مهما من سلوك الفايروس، 
والثالث هو قدرة هذه 
الطفرات الجينية على 

تمكين الفايروس من 
إصابة الخلايا 
بشكل أكبر من 

ذي قبل ما يعني 
زيادة معدل 

توفّر اللقاحات الثلاثة الرائدة جدار صدّ منيع ضد السلالات الموجودة من 
فايروس كورونا، وتســــــاعد جهاز المناعة في مهاجمة أجزاء عديدة مختلفة 
ــــــروس كوفيد – 19، وحتى لو طرأت طفــــــرات جينية على أجزاء من  من فاي
الفايروس، تظل اللقاحات تقوم بعملها المساعِد لجهاز المناعة وفق ما يتوقع 
عدد من شــــــركات الأدوية. وتجرى حاليا على نطاق واسع تجارب ستوفر 

تأكيدا للتوقعات في الأسابيع القليلة القادمة.

أطباء وباحثون يقتفون أثر كوفيد في كهوف الخفافيش

السلالات أمر شائع في الفايروسات

1.7
مليون فايروس غير معروف، 

بينها ما يتراوح من 540 إلى 850 

ألفا قادرة على إصابة الإنسان

 لنــدن - أدى الانتشار السريع لسلالة 
فايــــروس كورونــــا الجديــــدة إلــــى رفع 
مستوى القيود المفروضة على الاختلاط 
بــــين ملايين البشــــر في وقت بــــدأت فيه 
عــــدة دول بإجراء حملة تطعيم واســــعة 
النطــــاق لحماية شــــعوبها من فايروس 

كوفيد – 19.
ويرى مسؤولو الصحة في بريطانيا 
أن الســــلالة الجديــــدة أكثر قــــدرة على 
الانتشــــار مــــن الســــلالة الأولــــى، ورغم 
أن الأمــــور لا تزال فــــي بداياتها، إلا أن 
الغموض يكتنفهــــا، وتثير قائمة طويلة 
من الأســــئلة، من بينها نوعية الأعراض 
التــــي تظهر علــــى المصابــــين بمثل هذا 

النوع الجديد من سلالات كورونا.
وقــــال البروفيســــور كريــــس ويتي 
بإنجلترا،  الطبيــــين  المســــؤولين  كبيــــر 
إن أعراض الســــلالة الجديــــدة، التي تم 
العثور عليها في أكثر من 1000 حالة، لا 
تختلف عن السلالة المنتشرة بالفعل في 

جميع أنحاء البلاد.
ويتفــــق العلماء علــــى أن الفايروس 
الجديــــد يصيــــب أشــــخاصا مختلفــــين 
أعراضــــه  وأن  مختلفــــة،  بطــــرق 
تشمل سعالا مستمرا لأكثر من 
ســــاعة، أو ثلاث نوبات من 
السعال أو أكثر في غضون 
24 ســــاعة، وفقدان حاسة 

الشم أو التذوق.
كما يمكن أن 
يُصيب الفايروس 
الرئتين، وتظهر 
أعراض رئيسية 
هي: الحمى 
والسعال 
الجاف 
المستمر.

وتقول هيئة خدمة الصحة الوطنية 
يعني  البريطانية إن ”الســــعال الجاف“ 
الســــعال القشــــري الذي لا يصاحبه أي 

بلغم (مخاط سميك).
ويعني الســــعال المســــتمر الســــعال 
لفتــــرة طويلــــة وبكثــــرة لمــــدة تتجــــاوز 
الساعة، أو حدوث ثلاث نوبات سعال أو 
أكثر خلال 24 ساعة، أما إذا كنت تعاني 
عادة من السعال فقد يكون الوضع أسوأ 

من المعتاد.
كمــــا يــــؤدي ذلك إلى حــــدوث ضيق 
في التنفس وصف غالبا بضيق شــــديد 
فــــي الصدر، أو صعوبة فــــي التنفس أو 

شعور بالاختناق.
غيــــر  الجانبيــــة  الأعــــراض  ومــــن 
المتوقعة لفايروس كورونا أنه يتســــبب 
في تساقط الشــــعر، كما ظهرت أعراض 
على مرضى كورونا مثل: ألم في البطن، 
والتعــــرق، وآلام فــــي عضــــلات الصدر، 

والصداع.
ومع ذلك، لا يمكن للأعراض وحدها 
أن تحدد على وجه اليقين نوع العدوى، 
لكن كلما ازدادت الأعــــراض ازدادت في 
نفس الوقــــت احتمالية الإصابة بعدوى 
كوفيــــد – 19، وهناك عــــرض واحد ظهر 
علــــى 80.4 في المئة ممن أصيبوا بعدوى 
فايروس كورونــــا، وهو أمر غير مألوف 
بالنســــبة إلى عــــدوى الإنفلونــــزا، وهو 

فقدان حاسة الشم والتذوق.
وأكــــدت نتائــــج الدراســــات على أن 
فقــــدان حاســــة الشــــم والتذوق مؤشــــر 
موثــــوق للغايــــة علــــى احتمــــال إصابة 

شخص ما بفايروس كوفيد – 19.
ويمكــــن للقاحــــات الثلاثــــة الرائدة 
أن تمثــــل جــــدار صدّ منيعــــا ضد جميع 
السلالات الموجودة من فايروس كورونا، 

وفق ما أكده خبراء الصحة.

أعراض الإصابة بالفايروس الجديد

ــــخ الســــابقة عليها من
عطــــي انطباعا بأن 
السلالة الأصلية. ى
اني هو قدرة هذه 

على تطوير  ة
غيّر جانبا
الفايروس،

هذه  ة
على  ية

س من 

ي

، ف مخت رق بط
تشمل سعالا مس
ســــاعة، أو ثلا
السعال أو أك
24 ســــاعة،
الشم أو ا

يُص
ال
أع

 أبوظبــي - أصدر مجلـــس الإمارات 
للإفتاء الشرعي برئاسة العلامة الشيخ 
عبداللـــه بن بيـــه فتوى شـــرعية بجواز 
اســـتعمال لقاحات كورونا وذلك إعمالاً 
لمقاصد الشـــريعة المتعلقة بحفظ النفس 
البشـــرية والقواعد الفقهية المفصلة في 

ذلك.
جاء ذلك في ســـياق ما ورد للمجلس 
المســـلمين  مـــن  الكثيـــر  اهتمـــام  مـــن 
بحكـــم اســـتعمال اللقـــاح وإجابة على 
ـــه بـــه لمجلـــس الإمارات  اســـتفتاء توجَّ
للإفتاء الشـــرعي معالي وزير الشـــؤون 
الإســـلامية بمملكة ماليزيـــا حول نفس 

الموضوع.
وأشـــار المجلـــس إلـــى أنّ التّطعيم 
والعـــلاج  الـــدّواء  جنـــس  فـــي  داخـــل 
المأمـــور به شـــرعا، فهو من بـــاب الطبِّ 
الوِقائيّ بالنســـبة إلى الأفراد، لاســـيما 
رُ  فـــي الأمـــراض الوبائيـــة التـــي يُقـــدَّ
حيـــحُ مريضا لارتفاع نســـبة  فيها الصَّ
احتمـــالِ إصابتِه، ولحاجة المجتمع إليه 

بمجموعِه.
ه حتى ولو اشـــتمل  وبينّ المجلس أنَّ
اللقـــاح فـــي مكوناته على مواد نجســـة 
ه يجوز اســـتعماله، وذلك  أو محرمة؛ فإنَّ
وقاعدة  ”الاســـتحالة“  لقاعـــدة  إعمـــالاً 
جـــس إذا لم يوجد  ”جواز التـــداوي بالنَّ

غيره“.
وأشـــار المجلس كذلك إلى قاعدة أنَّ 
”الحاجـــة العامة تنزل منزلـــة الضرورة 
الخاصـــة“؛ حيـــث إنَّ هـــذا المـــرض قد 
اختـــصَّ عـــن الكثير من الأمـــراض بما 
اتصفَ به من سرعة الانتشار والعدوى، 
ومـــا ألحقه من أضرار ومفاســـد عظيمة 
اس؛  بالأرواح والأموال وسائر منافع النَّ
فإن لم يكن التداوي بهذا اللقاح ضرورةٌ 
ةٌ في  ه حاجـــةٌ عامَّ في حـــقِّ كلِّ أحدٍ؛ فإنَّ

حقِّ كافة الخلق.
وفي ما يتعلق بمـــدى فعالية اللقاح 
ومـــا قـــد يترتـــب عليـــه مـــن الأعراض 
أنَّ  المجلـــس  ـــح  وضَّ فقـــد  الجانبيـــة، 
مرجـــع تحديـــد مـــدى فعاليـــة اللقـــاح 
وطبيعـــة المكونات ومســـتوى الأعراض 
الاختصـــاص  جهـــات  إلـــى  الجانبيـــة 
الطبـــي وأهل الخبرة مـــن مراكز البحث 

الموثوقة.
داوي في  وأضـــاف المجلـــس ”أنَّ التَّ
بعض الأحيـــانِ يكون حكمُـــه الوجوب، 
وإن كان الفقهـــاء رجحـــوا فـــي كتبهـــم 
أنه مندوب، فلعلّ ذلـــك كان لظنية النفع 
في الـــدواء، وضعف الاحتمـــال، أمّا في 
الأدويـــة المعاصـــرة التـــي صـــار نفعها 
قطعيًـــا أو غالبًا؛ فالراجـــح أنها تصبح 
كســـائر وســـائل اســـتنقاذ النفس التي 
يجب على الإنســـان فعلُهـــا حفاظًا على 

حياته“.
وفي الختام دعا 
المجلس الجميع إلى 

التعاون مع الحكومات 
في إنجاح حملات 
التطعيم، واحترام 

الإجراءات الوقائية 
والاحترازية، 

والالتجاء إلى الله 
تعالى بالدعاء 

وكثرة الاستغفار 
ليمنَّ على البشرية 
برحمته ويرفع هذا 

الوباء.

مجلس الإمارات 

للإفتاء يجيز استخدام 

لقاح كورونا

[ سنكون قادرين على توفير لقاح 
   جديد خلال ستة أسابيع

[ 99 في المئة من بروتين 
   الفايروس ظل كما هو دون تغير

[ لقاح فايزر فعال أيضا ضد الطفرة 
   الجديدة

أوغور شاهين

السلوك البشري غالبا ما يكون منشأ الفايروسات

كورونا
الخميس 2020/12/24
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 واشنطن – أعلنت صحيفة ”واشنطن 
اليوميــــة الأميركيــــة أن عــــدد  بوســــت“ 
العاملين في فريقها التحريري ســــيرتفع 
إلى مستوى قياســــي، إذ سيتجاوز ألف 
صحافــــي بعــــد اســــتحداثها مكاتب في 
أوروبا وآســــيا، في وقت يعتبر الأســــوأ 
بالنســــبة إلــــى العديــــد مــــن الصحــــف 
ووســــائل الإعــــلام الأخرى فــــي العالم، 
والتي اضطرت إلــــى التخلي عن الآلاف 

من الموظفين بسبب الأزمة الاقتصادية.
وبالنظر إلى أن الصحيفة الأميركية 
مملوكة منــــذ عام 2013 لأغنــــى رجل في 
العالم الملياردير جيف بيزوس، مؤسس 
”أمازون“ فــــإن تكلفة هــــذه الزيادة التي 
تأتي في إطار التوسّع الدولي للصحيفة 
لن تكون عبئا كبيرا، في حين أن المشــــهد 
الإعلامي الأميركي مأزوم بســــبب تأثره 
بشــــدة بالأزمة الاقتصاديــــة، حيث تميل 
معظم الصحف إلى توفير المال من خلال 
وقف إصدار نســــخها الورقية والاكتفاء 

بمواقع إلكترونية.

وتأمل ”واشــــنطن بوست“ في زيادة 
عدد المشــــتركين في نسختها الإلكترونية 
التي تضم  ومنافســــة ”نيويورك تايمز“ 
فريقا لا يقــــل عدده عــــن 1700 صحافي، 
وتولي اهتماما خاصا لقرائها الدوليين، 
بفضل إيرادات الاشتراكات الرقمية التي 

تغطي تكاليف هذا الفريق الضخم.
وتتيح ثروة بيزوس الضخمة تغطية 
النفقــــات وخطط التوســــع لـ“واشــــنطن 
التي تعد من بين أكبر الصحف  بوست“ 
الأميركية وتساهم في التأثير بقوة على 
الــــرأي العــــام الأميركي، وهو ما يشــــير 
إلى نموذج جديد من التمويل لحل أزمة 

قطــــاع الصحافــــة والإعــــلام ويتمثل في 
رعاية المشاريع الصحافية، سواء من قبل 
الدولة أو كبار المستثمرين أسوة بقطاع 

الثقافة والتراث.
المشــــاريع  الــــدول  غالبيــــة  وترعــــى 
الثقافيــــة والفنيــــة والتراثيــــة للمبدعين 
تخصيص  عبــــر  الشــــباب  والموهوبــــين 
ميزانية محددة لها، وهو الأســــاس الذي 
يعتمــــد عليه القطــــاع الثقافــــي لإنعاش 
حركته واســــتمراره في أصعب الظروف، 
فلمــــاذا لا يتم اعتماد هــــذا النموذج في 
الصحافــــة التــــي تقوم بــــدور حيوي في 

تقديم خدمة عامة للجمهور.
زمــــن  أن  الإعــــلام  خبــــراء  ويؤكــــد 
الاعتماد على الإعلانات كمورد رئيســــي 
لاستمرار المؤسسات الإعلامية ذهب إلى 
غير رجعــــة، وعليها البحــــث عن نماذج 
تمويل جديــــدة، وقد لجــــأت المجموعات 
الصحافية الكبيرة في الأشــــهر الأخيرة 
إلــــى دمج الصحــــف وخفــــض توزيعها 
أو وتيرة صدورها وإقفــــال مطابع، لكن 
البعض من الصحف مثل نيويورك تايمز 
ســــجلت نموا فــــي اشــــتراكاتها الرقمية 
وتســــير بثبات نحــــو تحقيــــق أهدافها 
ومازالت متمســــكة بنســــختها الورقية، 

مستفيدة من إيرادات النسخة الرقمية.
غيــــر أنّ صحفا عريقة أخرى ســــواء 
فــــي الولايات المتحــــدة أو العالم العربي 
ليــــس لديها راع مثل بيزوس، ولا ملايين 
الــــدولارات مــــن الإيــــرادات الرقمية مثل 
”نيويــــورك تايمز“، لذلك يقــــع على عاتق 
جهــــات أخــــرى تقــــديم دعــــم للصحافة، 

فالصحافة الجيدة ذات تكلفة عالية.
وقــــد ظهــــرت بعــــض الحلــــول التي 
تحتاج إلــــى تعميــــم أكبــــر وتبنيها من 
قبــــل الدول ومنهــــا العربيــــة، كأن تكون 
للمؤسســــات الاقتصادية سياســــة تقوم 
علــــى تخصيص جزء مــــن إعلاناتها إلى 
الصحافة الجيدة أو تحويل المؤسســــات 
الصحافية إلى مؤسســــات غيــــر ربحية 
ومؤسســــة  ”بروبابليــــكا“  غــــرار  علــــى 
مؤسســــة  وهــــي  تربيــــون“  ”تكســــاس 
صحافيــــة غيــــر ربحيــــة أو صحيفة ”لا 

براس“ الكندية.

بدورها، الغارديان اليســـارية التي لا 
تحظى بدعم الشركات الكبرى والأثرياء، 
كســـبت دعما من القـــراء من أجل تجاوز 
أزمتها الوجودية في عام 2020 وزاد عدد 
المشـــتركين 268 ألف اشتراك رقمي جديد 
أي بزيـــادة قدرهـــا 43 في المئـــة، ويبلغ 
إجمالي الدعـــم الرقمي أكثر من 900 ألف 
شخص، مقارنة بـ632 ألف قبل عام فقط.

وذكرت رئيسة التحرير كاثرين فاينر 
في مقال نشرته الأربعاء ”بعد عام تقريبًا، 
لا أحد يعرف مدى الســـرعة والقوة التي 
ســـتعود بها اقتصاداتنا فـــي عام 2021 
وما بعده. لكننا نعرف شـــيئًا واحدًا: كنا 
سنكون أسوأ كثيرًا لولا مئات الآلاف من 

القراء الذين لبوا نداءنا“.
وســـعت بعض الحكومات إلى وضع 
برامـــج دعم للمؤسســـات الصحافية؛ إذ 
قررت الحكومـــة الدنماركية دعم صناعة 
الإعـــلام بـ25 مليون يـــورو، بينما تبحث 
برنامـــج  وضـــع  الفرنســـية  الحكومـــة 
الإعـــلام  وقطـــاع  الصحافـــة  لمســـاعدة 
ويشـــمل صرف المســـاعدات للمؤسسات 
مع اهتمام خاص بالمؤسسات التي يمكن 
أن تتعـــرض إلى الإفلاس ووضع برنامج 
لمساعدة المؤسسات الإعلامية عبر تأخير 
دفـــع الضرائـــب إضافة إلـــى الترخيص 

لمحلات بيع الصحف.
حاليـــا  ســـانحة  الفرصـــة  وتبـــدو 
والصعود  للنمو  بوســـت“  لـ“واشـــنطن 
ومنافســـة نيويورك تايمـــز، تحت قيادة 
بيزوس الذي يحـــاول دعم إمبراطوريته 
عريقة.  صحافية  بمؤسســـة  الاقتصادية 
ومن ضمن الخطط القادمة إنشاء مكتبي 
تحريـــر في كل من لندن وســـيول، بهدف 
توفير تغطيـــة إخبارية أكثر فاعلية على 
مدار الســـاعة، وكانت قد أكـــدت في عام 
2018 أنها تحقق أرباحا لكنها لم تنشـــر 

بياناتها المالية.
في  الأميركية  الصحيفـــة  وأوضحت 
بيـــان أنها تريد أن توفّـــر لقرائها في كل 
أنحاء العالم ”معلومات سريعة وشاملة 
فـــي أي وقت مـــن اليوم تنـــدرج ضمنها 
تغطيـــة إخباريـــة غنيـــة ومتنوعـــة منذ 

ساعات الفجر في أميركا الشمالية“.

وستســـتحدث واشنطن بوست كذلك 
مكاتـــب جديدة في ســـيدني بأســـتراليا 
وبوغوتـــا بكولومبيا، وبذلك يصل العدد 

الإجمالي لفروعها في الخارج إلى 26.
وبفعـــل هذا التوســـع، ســـينضم 44 
صحافيـــا جديدا إلى أســـرة التحرير، ما 
يرفع إجمالي عـــدد صحافييها إلى 1010 
صحافيين، وهو رقم قياسي منذ إنشائها 

في العام 1877.
الصحيفـــة  تحريـــر  رئيـــس  وقـــال 
مارتـــي بـــارون إن القراء ســـيلاحظون 
”صحافـــة أغنـــى وأعمق وأســـرع وأكثر 

تنوعا وابتكارا“، مشـــيرا إلى أن توســـع 
الصحيفة وزيادة عدد محرريها ”يشيران 

إلى ثقة كبيرة في مستقبلها“.
وعلى النقيض من ذلك، تواجه العديد 
من الصحف والمجلات الخاصة بمدن أو 
ولايـــات معيّنـــة صعوبة كبيـــرة في كل 
أنحاء الولايات المتحدة. وخلصت بعض 
التحليـــلات للقطاع أن الأزمة ســـتقضي 
علـــى الصحافـــة المكتوبة المحليـــة التي 
كانت تعتمـــد على قطاعـــات مثل توزيع 

السيارات والتجارة والسينما.
ففي النصـــف الأول من ســـنة 2020، 
ووفقـــا لموقـــع ”تشـــالنجر، غـــراي آنـــد 
كريســـماس“، فقد قامـــت إدارات تحرير 
صحف أميركية بتسريح أكثر من 11 ألف 

موظف.
ويعتبر هذا العام هو الأسوأ بالنسبة 
إلى وســـائل الإعلام الأميركية منذ الأزمة 
الاقتصاديـــة فـــي العـــام 2008 عندما تم 

الإعلان عن تسريح 14265 موظفا.
مدنيـــة  منظمـــات  عـــدة  ووجهـــت 
عاملـــة في مجـــال الصحافـــة بيانًا إلى 
مجلس النواب ومجلس الشـــيوخ لدعم 
خدمة  واعتبارهـــا  المحليـــة  الصحافـــة 
أساســـية للمواطنـــين ورخائهم وتعافي 
الأمة. وتطالب هذه المنظمات الكونغرس 
بإدمـــاج الصحافة في برنامـــج إنعاش 
دعم  وتقـــديم  الاقتصاديـــة،  القطاعـــات 
يقـــارب 5 مليـــارات دولار لصالح قطاع 
الصحافـــة والإعـــلام، وتوفيـــر صندوق 
دعم عاجل لغرف الأخبار للمحافظة على 

الوظائف.

فـــي  محكمـــة  حكمـــت   – إســطنبول   
إســـطنبول الأربعـــاء، علـــى الصحافـــي 
المعـــارض جـــان دوندار، رئيـــس تحرير 
السابق، بالسجن  صحيفة ”جمهورييت“ 
27 عامـــاً بعـــد إدانته بتهمة ”مســـاعدة 
تنظيم إرهابي والتجسس“، وذلك لنشره 
تحقيقاً يؤكـــد أن أجهزة الاســـتخبارات 
التركيـــة تســـلم أســـلحة إلـــى جماعات 

إسلامية في سوريا.
وحكم علـــى دوندار فـــي مايو 2016، 
في إدانة أولى، بالســـجن خمس سنوات 
وعشرة أشهر بتهمة إفشاء أسرار الدولة، 
ما أثار غضب الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان، إلا أن محكمة عليا أبطلت هذا 
الحكم عام 2018 وأمرت بمحاكمة جديدة 
لدونـــدار بتهمة التجســـس التي تشـــمل 

عقوبة أشدّ.

وفـــي فبرايـــر 2016، حمـــل أردوغان 
بعنف على المحكمة الدستورية مؤكداً أنه 
”لا يحترم“ قرار أعلى ســـلطة قضائية في 
البلاد سمحت بالإفراج عن دوندار خلال 
فترة محاكمته. بينما كان دوندار قد لجأ 

إلى ألمانيا عام 2016 عقب إدانته الأولى.
وفي حيثيات الحكم الصادر الأربعاء، 
أشارت المحكمة إلى أن دوندار حكم عليه 
بالســـجن 18 عاماً وســـتة أشهر بتهمتي 
”إفشـــاء معلومـــات ســـرية وتجســـس“ 
مرتبط بنشـــر تحقيق عن أسلحة أُرسلت 
إلـــى مجموعـــات إســـلامية في ســـوريا 
وبالسجن ثماني ســـنوات وتسعة أشهر 
لاسيما  بتهمة ”مساعدة منظمة إرهابية“ 
شـــبكة الداعيـــة فتـــح الله غولـــن المتهم 
من قبـــل أنقرة بتدبيـــر محاولة الانقلاب 

الفاشلة في يوليو 2016.

وتغيّـــب محامـــو دوندار عن جلســـة 
الأربعـــاء، وأكـــدوا أنهـــم لا يريـــدون أن 
يكونـــوا ”جـــزءا مـــن ممارســـة لإضفاء 
الشـــرعية على حكم مســـبق صدر بدافع 

سياسي“. 

وطالبـــت المحكمـــة باعتقـــال دوندار 
وإعادته إلـــى البلاد. وكانـــت قد أرجأت 
فـــي وقت ســـابق من هذا الشـــهر إصدار 

حكمهـــا، بعد أن طلـــب محامـــو دوندار 
استبدال القاضي لضمان محاكمة عادلة، 

إلا أن الطلب قوبل بالرفض.
وأعلنت محكمة في إسطنبول مؤخرا 
أن دونـــدار هارب مـــن العدالة، وصادرت 

جميع ممتلكاته في تركيا.
ودانـــت رابطـــة الصحافيـــين الألمان 
الحكم بشـــدة واصفـــة إياه بأنـــه ”عمل 
همجـــي“، وقال رئيـــس الرابطـــة فرانك 
أوبرآل في تصريحـــات أن ”جان دوندار 
جمع المعلومات، وقـــام بتغطية الأحداث 
والكشـــف (عـــن حقائـــق). إنـــه العمـــل 
الصحافـــي الجيـــد، ولم يقـــم بجريمة“. 
وطالبـــت الرابطـــة فـــي بيان الســـلطات 
الألمانية بتوفير الحماية المطلقة لدوندار، 
وقالـــت ”جَرُّ زميلنا إلى تركيا يجب منعه 

بكل السبل“.

”واشــــــنطن  صحيفــــــة  تســــــتطيع 
التعويل على ثروة مالكها  بوســــــت“ 
الملياردير جيف بيزوس لزيادة عدد 
ــــــى 1010، في إطار  صحافييهــــــا إل
خططها للتوسع ومنافسة ”نيويورك 
تايمز“، غير أنّ صحفا عريقة أخرى 
سواء في الولايات المتحدة أو العالم 
العربي ليس لديها راع مثل بيزوس، 
ولا ملايين الدولارات من الإيرادات 
الرقمية مثل ”نيويورك تايمز“، لذلك 
يقــــــع على عاتق جهات أخرى تقديم 
دعــــــم للصحافة، فالصحافة الجيدة 

ذات تكلفة عالية.

القضاء التركي يعاقب صحافيا بالسجن27 عاما

حل أزمة الإعلام على طريقة 
واشنطن بوست: ملياردير لكل صحيفة

تكلفة الصحافة الجيدة عالية وتحتاج إلى رعاية المؤسسات الاقتصادية

الصحافة بحاجة إلى راع

القراء سيلاحظون صحافة 
أكثر تنوعا، توسع الصحيفة 
وزيادة عدد محرريها يشيران 

إلى الثقة في مستقبلها

>
مارتي بارون

لماذا نجحت قناة الجزيرة في 
جذب أضعاف عدد مشاهدي 

القنوات الأخرى؟ هل هو المحتوى أم 
الأسلوب؟ إنه مزيج من الاثنين، وإذا 

ما رجعنا إلى فلسفة أرسطو الذي 
حدد معايير نجاح الخطاب بثلاثة 
 “logos” أمور هي: مخاطبة العقل

ومخاطبة الأخلاق ”ethos“ ومخاطبة 
المشاعر ”pathos“ نجد أن الجزيرة 
نجحت بموجب هذه المعايير بينما 

أخفق الآخرون.
هذا من حيث المحتوى. أما 

من حيث الأسلوب، فقناة الجزيرة 
تعرض المادة الإعلامية بشكل مشوق 

وتبتعد عن الرتابة والملل، فهي 
تتنقل ما بين موضوع وآخر سريعا، 
وتجلب كبار المفكرين ممن يسيرون 
على النهج التحريري للقناة، وفي 

المقابل، فإنها تبلغ ذروة التشويق في 
برنامج الاتجاه المعاكس الذي يعرض 
وجهات النظر المختلفة في مواضيع 
في غاية الأهمية وكثيرا ما يتحول 
الحوار إلى شجار فيبلغ الحماس 

مداه لدى المشاهد ويفهم الواقع 
ومواقف الأطراف المختلفة بدلا من 

البحث عن المعلومات بنفسه فيجدها 
جاهزة له فيستمر في مشاهدتها 
دائما لأنها تشبع فضوله بيسر 

وسهولة.
أما من يقول ”لا نريد هذا 

المستوى من التوتر“ فهو مخطئ لأن 
المنطقة كلها مشتعلة وعلى القناة أن 

تكون في مستوى الأحداث.
في المقابل، نجد أن القنوات 

الأخرى ليست بذات الثراء التحليلي 
ولا يوجد توازن في توزيع الوقت 

ويتخلل برامجها الكثير من 
الإعلانات التجارية مما يجعل 

المشاهد يتحول عنها إلى قناة تقدم 
خلاصة الكلام بشكل مباشر ولا 
تستهلك صبر المشاهد وبالتالي 

تخسره.
إن المشاهد العصري لم يعد 

كالسابق وليس لديه استعداد أن 
يجلس ساعة يستمع إلى خطاب أو 

كلمة مندوب، وإذا انتظر عشر دقائق 
وهو يستمع إلى معلومات يعرفها، 
فإنه يتحول سريعا إلى غيرها. ولا 

عجب، فلديه عروض كثيرة جدا 
فلماذا يصبر على المتحدث البطيء 

أو البليد؟
إن الفوز بالمشاهد يعني الفوز 
بموقفه على الأغلب، إذا استبعدنا 

أولئك الذين يشاهدون القنوات لكي 
يقارنوا التحليلات. أما رجل الشارع، 
فهو يطرب عندما يسمع الإصرار على 

المبادئ الإسلامية والوطنية بصرف 
النظر عن الكم الهائل من المتغيرات 

على أرض الواقع.
ما هي المواضيع التي يريدها 

المشاهد الآن؟ إنه يريد الجديد حول 
وضع كورونا والرحلات الجوية 
والانتخابات الأميركية والأحداث 

في منطقة الخليج وفلسطين وليبيا 
واليمن والعراق وسوريا بالإضافة 

إلى الرياضة وأسواق المال، شريطة 
تقديم صفوة الكلام وبسرعة 

نسبية، وإذا لم يجد ما يبحث عنه 
فإنه يتحول إلى قناة أخرى تقدم له 
طلباته بسرعة وبشكل مشوق عبر 
عرض الخبر وتحليله مع مشاهد 

لمواقع الأحداث، فإذا رضي 
المشاهد عن القناة، فإنه يتابعها 

بانتظام.

كيف يريد المشاهد أن يقدَم له هذا 
المحتوى؟ بالطبع، فإن هذا لا يقرره 

المشاهد، بل تقرره القناة، وكلما كان 
مستوى كفاءتها أعلى، كلما نجحت 

في استبقاء المشاهد، فلا تعطي 
خلاصة الكلام بأسلوب منفر، بل 

تظهر بمظهر المعتدل والمنفتح على 
الرأي والرأي الآخر، ثم تمرر الرسالة 

التي تريد توصيلها بشكل مقنع 
وراق كميا ونوعيا وفنيا، أي أنها 

تكسب تأييده بالقوة الناعمة.
هل يعقل أن قناة الجزيرة ليس 
لديها رجال أعمال يرغبون بالإعلان 
لديها؟ إن رجل الأعمال يطلب الربح 

من الشيطان نفسه، ولكن القناة تعلن 
فقط للشركات الحكومية القطرية 

وليس لرجال الأعمال، لأنها لو فتحت 
الباب للمعلنين فربما تخسر المشاهد 

الذي هو رأسمالها. فالإعلانات 
التجارية تجلب ربحا سريعا ولكنها 
تضر بالقناة ضررا بالغا على المدى 
البعيد أو ربما القريب. وقد تمكنت 

قناة الجزيرة من تحقيق الأرباح من 
خلال مركز الجزيرة للإعلام الذي 
يقوم بالتدريب وإصدار شهادات 

للمتخرجين ونجحت في خلق اسم 
تجاري مرموق لها يجلب الأرباح 

بعيدا عن البث المباشر.

من هنا، نستنتج أن استقطاب 
الجزيرة للمشاهدين يعني كسبهم 

إلى جانبها، على الرغم من أن 
قطر نشرت الدمار في بلاد العرب، 
وتمكنت من تقديم نفسها كمدافعة 
عن القيم الإسلامية ونصيرة للدول 

الإسلامية مثل تركيا وإيران، ولن 
يدرك المشاهد المتحمس للإسلام 
السياسي الآثار بعيدة المدى إلا 

عندما يلمس بشكل مباشر النتائج 
الوخيمة لسيطرة تركيا وإيران على 

المنطقة.
هناك من يحذر من أن الجزيرة 

ستنجح في نهاية المطاف في تحقيق 
هدفها، وذلك لأن تركيا وإيران 

لديهما طول نفس وسوف تصبران 
وتتحملان الفقر والدمار وانهيار 
الاقتصاد حتى تحققا أهدافهما، 

ولكن العرب ليس لديهم ذات الجَلَد 
وطول النفس ولن يتحملوا انهيار 

الاقتصاد والبنى التحتية حتى آخر 
رمق. وجميعنا نذكر أن ”المجاهدين 

الأفغان“ تمكنوا من دحر الاتحاد 
السوفييتي من الكهوف. فهؤلاء 
محاربون متطرفون ولا يكترثون 

بانهيار الاقتصاد والدولة برمتها.
فالمطلوب إذن هو الخروج من 

هذا الركود والتصدي لقناة الجزيرة 
والتفوق عليها لكسب المشاهد لأنه 
رأس المال الحقيقي. وهذا لا يتم إلا 

من خلال تقديم ما يروق للمشاهد من 
حيث المحتوى المقنع عقليا وعاطفيا 
وأخلاقيا والشكل والسرعة وحذف 

الإعلانات التجارية وتجنب الملل 
بشكل تام.

فشل إعلامي
سهى الجندي
كاتبة فلسطينية

نن الال

التفوق على قناة الجزيرة لا يتم 
إلا من خلال تقديم ما يروق 

للمشاهد من حيث المحتوى 
المقنع عقليا وعاطفيا 

وأخلاقيا وبالشكل والسرعة 
وحذف الإعلانات التجارية

جان دوندار أدين لنشره 
تحقيقا يؤكد أن أجهزة 

الاستخبارات التركية 
تسلم أسلحة إلى جماعات 

إسلامية في سوريا



 ،KülliyedeRakı# أنقرة - تصدّر هاشتاغ 
ويقصد  الذي يعنــــي ”راكي في المجمــــع“ 
بــــه المجمــــع الرئاســــي التركــــي (القصر 
الرئاســــي)، الترنّــــد التركــــي علــــى موقع 
تويتر في اليومــــين الماضيين، عقب تداول 
صــــور ومقاطــــع فيديــــو لمأدبــــة العشــــاء 
الفخمة التي أقامها الرئيس التركي رجب 
طيــــب أردوغان لرئيس الــــوزراء العراقي، 
مصطفى الكاظمي، ظهر فيها على الطاولة 
”عــــرق الراكــــي“ الكحولي، وفــــق ما يقول 
أتراك، رغم أن البعض شــــكك في ذلك لعدم 

وضوح الفيديو وفق قولهم.
واعتبــــر مغــــردون أتراك اســــتخدموا 
الهاشتاغ على نطاق واسع الأمر ”تناقضا 
فجّا“ في ســــلوكيات الرئيس التركي الذي 
يــــروج للبن العيــــران على أنه ”المشــــروب 
الوطنــــي التركي في وقت يقــــدم لضيوفه 

شراب الراكي“.
وسبق لأردوغان، الذي يحرّم التدخين، 
أن حــــذر الأتراك من شــــرب عــــرق الراكي 
المشــــروب الكحولي الأشــــهر فــــي تركيا، 
وهو مشــــروب وطنــــي مكون مــــن العنب 
واليانســــون، معتبرا أن شراب الأتراك هو 
شراب العيران المصنوع من اللبن الرائب، 
مضيفــــا ”من المؤســــف أنه في الســــنوات 
الأولــــى للجمهورية قدم مشــــروب كحولي 
على أنه مشروب شعبي تركي، في حين أن 

مشروبنا الشعبي هو العيران“.
ويعتبــــر الراكــــي، الذي يُعرف باســــم 
حليب السباع أيضا، عنصرا أساسيا في 
مختلف الاحتفالات، ومن طقوس شربه دق 
أسفل الكؤوس ببعضها البعض قبل البدء 

في الشرب.

ويشــــرب عرق الراكي عادة على أنغام 
الآلات الموســــيقية الشــــرقية التي تعزفها 
فرقــــة رجالية. وتُعرف هــــذه الفرقة باللغة 

التركية باسم ”فاسيل إيكيبي“.
ويذكر أن أردوغان كان يجلس بالفعل 
على مائدة العشــــاء مســــتمعا إلــــى فرقة 
موســــيقية من رجال أتــــراك وبجواره عدد 
كبير من المسؤولين والوزراء في الحكومة 
التركية إضافة إلــــى محمد جورمز رئيس 

الشؤون الدينية، وهو ما زاد الجدل.
وارتفع ســــعر الراكي بشكل كبير منذ 
وصول أردوغــــان إلى الســــلطة في 2002. 
فبعدما كانــــت الزجاجة تتكلــــف 8 ليرات 
تركية في 2002، بات سعرها حاليا حوالي 
170 ليــــرة، أي مــــا يــــوازي 20 دولارا فــــي 

تركيا.

ونشــــر مغرد صورة قديمــــة لأردوغان 
وهو يشرب لبن العيران وقال:

وســــخر مدون يتابعه 1.3 مليون على 
توتير مركّبا مقطع فيديو له يشرب الراكي 
علــــى الفيديو المتــــداول ردا علــــى مزاعم 
أنصــــار أردوغان الذين قالــــوا إن الفيديو 

مفبرك.

وتســــاءل مغردون في ســــياق آخر عن 
سبب صمت أردوغان، وهي ليست عادته، 
خاصــــة أنه يبــــدع في تحويــــل كل قضية 
مهما كانــــت قيمتها إلى حملــــة انتخابية 

لفائدته. وقالت مغردة:

وســــخر مغرد مــــن أنصــــار أردوغان 
قائلا:

وكتب حساب:

وانتقــــد مغــــردون مــــا أســــموه نفاق 
أردوغان. وكتب مغرد:

كما انتقد أتراك التناقض بين ما يدعو 
إليه الرئيس التركي من تقشف وزهد وبين 

الإسراف على موائد الاستقبال الفخمة.
وتداول آخرون فيديو لوزير الداخلية 
التركــــي ســــليمان صويلــــو ينفعــــل فيه 
ويصيح بشــــدة قائــــلا ”أموالنا لن تذهب 
ولكنهــــا  الكردســــتاني،  العمــــال  لحــــزب 
ســــتذهب إلى أمّتنــــا“، في كلمــــة وجهها 
إلــــى حــــزب الشــــعوب الديمقراطي خلال 
جلســــات البرلمان التركي الأخيرة. وأرفق 
مغردون مع المقطع صورا لمأدبة أردوغان 
والكاظمي، قائلين إن مال الدولة لم يذهب 
إلــــى الأمة، وإنما ذهب إلى قصر أردوغان 

للإنفاق على الطعام والشراب.
 وكتب مغرد:

وانتشـــر أيضـــا مقطـــع فيديـــو آخر 
لطابـــور طويل يقف فيه المواطنون الأتراك 
لساعات للحصول على رغيف الخبز الذي 
ارتفع سعره، إلى جانب مقطع حفل القصر 
الرئاســـي والمأدبة الفاخرة التي استفزّت 

الشعب التركي. وكتب معلق:

 الكويت - أثارت ســـيطرة الإسلاميين 
على لجنة المرأة في مجلس الأمة الكويتي 
جـــدلا ســـاخرا علـــى مواقـــع التواصـــل 

الاجتماعي في البلاد.
وانتخـــب مجلـــس الأمـــة الكويتـــي، 
الدائمـــة  البرلمانيـــة  لجانـــه  الثلاثـــاء، 
والمؤقتـــة، والتـــي وصل عددهـــا إلى 22 
لجنة، من خـــلال انتخاب أعضاء بعضها 

وتزكية أعضاء بعضها الآخر.
وعلى  الإســـلاميون،  النواب  وسيطر 
رأسهم الســـلفيون المستقلون، على لجنة 
المرأة التي تتكون مـــن ثلاثة أعضاء، هم 
النائبان الســـلفيان صالح ذياب المطيري 
وأســـامة المنـــاور بالإضافة إلـــى النائب 
الدســـتورية  الحركـــة  علـــى  المحســـوب 

الإسلامية (حدس)، أسامة الشاهين.
وخلا المجلس من التمثيل النســـائي 
فـــي هذه الدورة رغم خوض 29 مرشـــحة 

للانتخابات.
وأثارت هيمنة هؤلاء النواب أصحاب 
التوجهات الإسلامية ســـخرية وانتقادا. 
هاشـــتاغ  كويتيـــون  مغـــردون  ودشـــن 

#لجنة_المرأة. وكتب حساب:

لا أشكك في إنسانيتهم، بل أشكك في 
وعيهم وأولوياتهم ومدى قربهم من المرأة 

التي لا تشبه نساءهم! وسخرت مغردة:

وتحــــت شــــعار ”هــــا يا جواهــــر، هل 
نهاجــــر؟“، تداولت مغردات تغريدة قديمة 
لأســــامة الشــــاهين يرفض فيهــــا التحاق 
النســــاء بالســــلك العســــكري قائــــلا ”إن 
لأنهــــا وفق  عســــكرة النســــاء مرفوضة“ 
تعبيــــره ”مخالفــــة للديــــن ودخيلــــة على 
مجتمعنــــا وتتعــــارض مــــع حفــــظ المرأة 

كجوهرة مكنونة“. وقالت مغردة:

وكتبت إعلامية:

وعلقـــت أســـتاذة الفلســـفة شـــيخة 
الانتخابـــات  خاضـــت  التـــي  الجاســـم 
النيابيـــة ولـــم تفـــز، عقب تزكيـــة نواب 
إســـلاميين للجنتـــي المـــرأة والظواهـــر 

السلبية، قائلة:

وقال مغرد:

واعتبرت المحاميــــة أريج عبدالرحمن 
حمادة:

أبنــــاء  ”منــــح  المحاميــــة  وتقصــــد 
الكويتيــــات المتزوجات من غير المواطنين 
بعض الحقوق التي تطالب بها الكويتيات 

منذ سنوات“.
ورجحت المحامية أريج تعمّد الحكومة 

منح اللجنة للإسلاميين، وغردت:

وقالــــت نــــدى المطــــوع، وهــــي عضو 
مجلــــس الأمنــــاء بكليــــة الكويــــت للعلوم 

والتكنولوجيا:

وشــــهدت الانتخابــــات النيابيــــة في 
الكويــــت إقبالا لافتا للنســــاء في مختلف 
الدوائــــر الانتخابية لــــلإدلاء بأصواتهن. 
ووثقت مواقع التواصل ووســــائل الإعلام 
التــــي غطــــت عمليــــة الاقتــــراع الحضور 
النسائي الهام، لكن رغم ذلك لم تنجح أي 
من النســــاء في حجز مقعد لها في مجلس 

الأمة.
ولــــم يصل إلى المجلس منــــذ 2006 إلا 
6 نواب نســــاء، وهن؛ معصومــــة المبارك، 
أســــيل العوضــــي، رولا دشــــتي، ذكــــرى 
وصفــــاء  الجســــار  ســــلوى  الرشــــيدي، 
الهاشــــم، رغم العدد الكبير من الناخبات، 

لكن أصواتهن تذهب لنصرة الرجال.
وقـــال مغـــردون إنـــه رغم المشـــاركة 
النسائية الكبيرة في التصويت لم تسفر 
عن نجاح أي مرشـــحة وهـــو ”دليل على 
عـــدم اقتناع المرأة بدور المـــرأة“. واعتبر 
آخـــرون أن الأمـــر يعـــود إلـــى العادات 
والتقاليـــد وامتثـــال أغلبيـــة الناخبات 

لأوامـــر أزواجهن أو آبائهـــن أو ذويهن 
من الرجـــال في التصويـــت، مؤكدين أن 
”العـــدو الحقيقـــي للمرأة هي التنشـــئة 
الاجتماعية التي حوّرت مشـــاعرها تجاه 

نفسها“.
في المقابل، انتقد مغردون ما أســــموه 
الهجــــوم على نــــواب لجنة المــــرأة لأنهم 

إسلاميون. 
وكتب مغرد:

يذكــــر أن التيــــار الديني المتشــــدد في 
أي  الكويت يواجه ”على قلب رجل واحد“ 

قرار هدفه منح حقوق الكويتيات.
 وكان قــــرار تعيين قاضيات في يوليو 
الماضــــي جوبــــه بكثير مــــن ”التجهّم“ من 
التيار الذي أقحم الخطب الدينية النارية.
ويســــتخدم مغردون محسوبون على 
التيــــار المتشــــدد خطابــــا عاطفيــــا قوامه 
”التباكــــي علــــى الإســــلام الــــذي ضــــاع“ 
واســــتذكار فتــــاوى مــــن هــــب ودب ممن 

يطلقون عليهم تسمية ”العلماء“.

على كراسي الانتظار

أونلاين
الخميس 2020/12/24
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وقد تكون الراحة في التخلي لا في 
التمسك.

وعندما نشتاق لأحد وبشدّه.. يصبح 
العالم وكأنّه خال من البشر..

nada9sa
بعد أن تقرأ في أساطير أو 

ميثولوجيا الشعوب المختلفة 
كالسومرية مروراً باليونانية، 
الفرعونية، الهندية والصينية 

وغيرها يتجلى أمامك معنىً واحد 
وهو أن التجربة الإنسانية كلها 

في جوهرها واحد لكنها اختلفت 
بتجلياتها.. فانبثق منها ماهو 

ديني/أخلاقي.. اختلفت بالطقوس 
واتفقت بمضامينها.

mustafa_agha

Abdulmajeed6531

أقذر القصص التي مرت علي. بنتان 
في أول شبابهما تزهق أرواحهما 

من أجل لا شيء! أخ متخلف 
يعتقد أنه ”إله“ البيت وهو الحاكم 

والناهي وفوق هذا إنسان قذر وصل 
به الانحطاط أن يتبلي على أختيه 

وبشرفهما وهما ميتتان عشان تبرئة 
نفسه شيطان خبيث و دنيء نفس 

#حق_زهراء_وحوراء العراق.

لم تزدنا الطائفية والقبلية 
والعنصرية والعصبية إلا دمارا وقتلا 

وتفككا وتشردا.. هناك من يرعاها 
ويسهر لرعايتها ورضاها ودعم 

محتواها وفحواها..! ”هل من مذكر“.

Yassinhs
كان الهولكوست جريمة هائلة، لكن 
سقوط النازية فتح للضحايا أبوابا 
للاعتراف والاحترام والأمل، وجعل 
معاناتهم مقياس المعناة البشرية. 
ما يقارن بالهولوكست سورياً هو 

مذبحة الأمل باستمرار دولة الإبادة، 
وليس عدد الضحايا وصناعة القتل. 

هولوكوستنا هو الحرمان من وعد 
بأن يكون الأسوأ صار وراءنا.

Noufy_j

bogaili

#لجنة_المرأة في مجلس الأمة الكويتي تفتقد للنساء

سيطرة الإسلاميين على لجنة المرأة تثير الجدل والسخرية
بعد فشــــــل النســــــاء فــــــي الوصول 
إلى مجلس الأمة الكويتي، ســــــيطر 
ــــــة المرأة في  الإســــــلاميون على لجن
ــــــس ما أثار ســــــخرية وانتقادا  المجل

على مواقع التواصل الاجتماعي.

ج للبن العيران وتقدم الراكي
ّ
أتراك يتهكمون على أردوغان: ترو

@aurum_q8
ــــــى نواب لجنة  أســــــتغرب الهجوم عل
المرأة لأنهم إســــــلاميون، ليش عندكم 
فوبيا من الإسلام؟ المرأة قبل الإسلام 
كانت تُسبى وليس لها أي رأي وحق، 
الإسلام كرمها وأفضل من يصونها 
هم من يعرفون شرع الله. #جلسة_

الثلاثاء #لجنة_المرأة.

@nadamutawa
رســــــالة مدوية للمرأة التي لم تنتخب 
إمــــــرأة، #لجنة_المــــــرأة يتولاها من 
يرفــــــض وجودها بالبرلمــــــان ويريدها 

#ناخبة وبس.

@AreejHamadah
في حال حاربوا النواب الإســــــلاميين 
فــــــي لجنة المرأة فســــــيكون هناك ردة 
ــــــس القادم وذلك  فعــــــل قوية في المجل
ــــــر إيصال أكبر عدد من النســــــاء،  عب
لأن المرأة حينمــــــا أخفقت في دورها 
ــــــي تجاه المرأة كان الرد عليها  البرلمان
بإسقاطها مع حرمان باقي المرشحات 

من الوصول إلى مجلس الأمة.

@AreejHamadah
بعد سيطرة الإســــــلاميين على لجنة 
المرأة إنسوا تحقيق أي مطالبات بما 

فيها هذا الاقتراح المستحق.

@mohmdbarrak
خاصة  #لجنة_الظواهر_السلبية 
ـــــــ: إذا وحدة طلعت ســــــاقها بمواقع  ب
لمعرفة  اجتمــــــاع  يســــــوون  التواصل 
الإجراء القانوني الذي يجب أن يتخذ 

@ShaikhaBinjasim
ــــــي، واضــــــح مــــــن  ــــــي وإخوان أخوات
ــــــي المــــــرأة والظواهر  تشــــــكيلة لجنت
السلبية أن حرياتنا ستكون في خطر 
لكن الجانب المشرق هو أننا سنكون 
بالمرصــــــاد لأي تعــــــدّ أو تجاوز على 
رفعت  الدستورية.  وحقوقنا  حرياتنا 

الأقلام وجفت الصحف.

@AseelAmin
دايمًا هــــــذي أولوياتهــــــم وأهدافهم. 
ــــــا هــــــذا لأن فســــــاد الدولة يبدأ  طبعً
من المرأة السبب الرئيسي للظواهر 
ــــــار وحطب  الســــــلبية وأكثر أهل الن

جهنم.

@dwan87
أنا أقول نورّيه الجوهرة المكنونة شنو 
تقدر تسوي، العالم كله يتطور واحنا 
نرجع إلى الوراء، والله شيء يضيق 

الخلق.

@miss_A_2020
#لجنة_المــــــرأة مــــــا فيهــــــا ولا مرأة 

#جلسة_الثلاثاء.

@salmukaimy
رأســــــي  فــــــي  تعليقــــــات  زحمــــــة 
#لجنة_المــــــرأة مــــــن هنا ســــــينطلق 
الموضــــــوع بأحــــــد التوجهــــــين: لجنة 
ــــــاس والحجاب  تناقش الشــــــكل واللب
والســــــفر والتصوير، أو لجنة تناقش 
الحقوق والحريات والتمكين والتأهيل 

والمساواة! انتو شرايكم، 

@mesut28870376
لن نشــــــعر بالحزن الشديد إذا شرب 
الراكي فــــــي يوم عــــــادي، لكن بينما 
يتفشى الوباء، كانت هذه المتعة على 

حساب الناس.

@KVegas36
بينما كان الشــــــعب فــــــي حاجة إلى 
الخبز الجاف، نشاهد الأبّهة التي لم 
يتنازل أردوغان عنها (دبلجة سليمان 

صويلو).

@AvBulutUysal
إما أن تكون كما تبدو وإما تبدو كما 

أنت.

@fuckthesystem62
ــــــزول إلى  ــــــاس الن ــــــى الن يحظــــــر عل
الشوارع، ويمنع بيع الكحول للتجار 
والأسواق المحتكرة في عطلات نهاية 
الأســــــبوع؛ لكن في القصر الرئاسي، 
وسع وسع.. راكي على طاولة الرئيس 

بحضور رئيس الشؤون الدينية!

@izmirdeyince
يفكرون هكذا؛ من المســــــتحيلات لقد 

وضعوا اللبن في كأس الراكي.

@nursenfidan
ــــــب أردوغان  ــــــدل رجب طي لماذا لم ي
ــــــوم؟ لماذا لم  ــــــح حول هذا الي بتصري

يقل ”كان عيرانا وليس راكيا“؟

@atabenli
وقال إن صــــــور #KülliyeRakı هي 
تركيب ضوئي! من الواضح في هذا 

@YusaOvenc
الأكاذيب التي رووهــــــا قبل ٢٥ عاما 
هي نفســــــها التي يروونها الآن. هذه 

العقلية لم تتغير ولن تتغير.

 واشــنطن - قــــال مســــؤول أميركــــي، 
الثلاثاء، إن الحســــابات الرسمية للرئيس 
دونالد ترامب والبيت الأبيض على تويتر، 
”ســــتبدأ مــــن الصفــــر“ عندمــــا تنتقل إلى 

إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.
وصــــرح روب فلاهرتي، المدير الرقمي 
لحملــــة بايــــدن، أن ترامــــب عندما تســــلم 
الســــلطة اســــتحوذ على جميــــع متابعي 
حســــاب الرئيس الســــابق بــــاراك أوباما 
على تويتر. وأضاف ”في 2016 استحوذت 
إدارة ترامب على جميع متابعي حســــاب 
الرئيــــس أوبامــــا (الحكومــــي) وحســــاب 
البيت الأبيــــض على تويتر..“. وتابع ”في 
2020 أبلغتنا شــــركة تويتر أن (حسابات) 
إدارة بايــــدن على تويتر يجب أن تبدأ من 

الصفر“.
وقال المتحدث باســــم تويتر نيكولاس 
باســــيليو، إن الموقع يجري محادثات مع 

فريق بايدن حول نقل الحسابات.
وأوضــــح باســــيليو، فــــي بيــــان، أن 
”تويتــــر بدأت مباحثات ما تزال مســــتمرة 
مــــع الفريــــق الانتقالي لبايــــدن حول عدد 
من المسائل المتعلقة بنقل حسابات البيت 

الأبيض (على تويتر)“.
بدورهــــا، ذكــــرت صحيفــــة بلومبيرغ 
الأميركيــــة أن حســــابات الســــيدة الأولى 
والســــكرتيرة الصحافيــــة للبيت الأبيض 

سيتم إعادة عدد متابعيها للصفر.
تجــــدر الإشــــارة إلــــى أن الحســــابات 
الحكومية للرئيس ترامب والبيت الأبيض 
على تويتــــر يبلغ عدد متابعيها 33 مليونا 

و26 مليونا على التوالي.

ث 
ّ

تويتر لن يور

متابعي ترامب لبايدن

العيران للأنصار

ــــــو الحقيقي أن الســــــائل الأبيض  الفيدي
الكحولي هو اللبن..

بحقهــــــا. و#لجنة_المرأة لا أعرف ما هو 
ــــــط! البداية مؤلمــــــة والنهاية  عملها بالضب
ــــــة والشــــــعب فقــــــد الثقــــــة بالجميع  كارث
#عدم_التعــــــاون_ و#الوعد_جــــــدام 

مطلب_شعبي.



 صنعاء - رغم ظروف الحرب المشــــتعلة 
فــــي اليمن وارتفاع نســــبة البطالة والفقر 
إلى مســــتوى عــــال وغير مســــبوق، نجح 
بعــــض الشــــباب فــــي صنع نمــــاذج كفاح 
فريــــدة، فــــي وطــــن يعيــــش أســــوأ أزمة 

إنسانية بالعالم.
لبيب العريقي هو أحد هؤلاء الشباب 
الذين أثبتوا أن لا مســــتحيل في الحياة، 
طالمــــا هنــــاك هدف مهــــم وقيمي يســــعى 

الإنسان لتحقيقه.
ومع ارتفاع نســــبة البطالة باليمن في 
صفوف الشــــباب إلى أكثر من 60 في المئة، 
كما تشــــير تقديرات اقتصاديــــة، لم يقف 
الشــــاب لبيب مستســــلما أمام هذا الواقع 
البائــــس الذي يعتــــرض هذه الشــــريحة 

الحيوية من اليمنيين.
حاليا يملك لبيب مع شــــقيقه ســــامي 
مصنعــــا لإنتــــاج الملابــــس القطنيــــة في 
صنعاء المكتظة بالســــكان، تمت تســــميته 

”معمل زهرة قطن اليمن“.
وعلى الرغم مــــن أن فايروس كورونا 
الذي بدأ في الانتشار باليمن مطلع أبريل 
الماضي، يعد مصدر ألم وبؤس لدى الكثير 
من اليمنيين، لم يستســــلم لبيب وســــامي 
للواقع، بل جعلا من هذه الجائحة مصدر 
إلهــــام لخدمــــة النــــاس وتحقيــــق نجاح 

شخصي.
يقــــول لبيب ”بعد انتشــــار 

كورونا فــــي اليمن، كنا ننتج 
كمامات وبــــدلات وقاية من 
الفايــــروس، ونقوم ببيعها 
العامــــة  الصحــــة  لــــوزارة 

والســــكان فــــي صنعــــاء، 
الفرصــــة  واســــتغللنا 
حينهــــا لإنتاج ملابس 

قطنية“.
والشاب لبيب هو 

من أبناء محافظة 
تعز، أكبر المحافظات 

اليمنية سكانا، 
جنوب غربي البلاد، 

تخرج في كلية المحاسبة، 
وعمل أيضا مالكا لشركة 

للدعاية والإعلان في 
صنعاء.

وتم استلهام فكرة 
المشروع من آثار 
جائحة كورونا، 

حيث توقفت 
الأعمال 

وارتفع مؤشر 
البطالة، ما 
جعل لبيب 

وشــــقيقه يتوجهــــان للعمل فــــي صناعة 
الكمامــــات، ”فقد كان الطلــــب عليها كبيرا 
جــــدا، وكذلك بــــدلات الوقاية مــــن كورونا 

لمراكز العزل“.
ويقول لبيب ”خلال هذه الفترة شهدنا 
ضغطــــا على معامــــل الخياطــــة الخاصة 
بإنتــــاج الكمامــــات وأدوات الوقاية، ومن 
خــــلال صديق أخبرنا بوجود معمل مغلق 
في مؤسســــة اليتيــــم، قمنا باســــتئجاره 
وإعــــادة إحيائــــه لإتمــــام صفقــــة البدلات 
الوقائيــــة، وتم تســــليم البــــدلات لــــوزارة 

الصحة“.
وتابع ”اســــتمررنا فــــي العمل لفترة، 
وبعدها بدأنــــا بالتفكيــــر بإنتاج ملابس 
خاصة بالمواليد والأطفال، وتوفقنا بشراء 

قماش قطن، ثم بدأنا الإنتاج“.
وأردف لبيــــب ”كان الوضــــع صعبــــا 
جــــدا، فقد واجهنــــا الكثير مــــن العوائق، 
لكن بفضــــل الله وإصــــرار العاملين معنا 

تجاوزنا كل العقبات“.
وحــــول تفاصيل مــــا يقــــوم بإنتاجه 
المصنع حاليا يشير لبيب ”نصنع ملابس 
قطنيــــة، منهــــا ملابــــس أطفــــال مواليــــد 

وبيجامات إلى عمر 15 عاما“.
ويقوم لبيب بالترويــــج لمنتجاته عبر 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعي في شــــبكة 
الإنترنت، إضافة إلى مســــوقين وموزعين 

ميدانيين.
وفي مــــا يتصل بالخطط المســــتقبلية 
للمصنــــع يقول ”هناك خطط مســــتقبلية 
لإنشــــاء فروع للمصنع فــــي المحافظات 
وفي صنعــــاء أيضا خلال الفترة القليلة 

القادمة“.
وحــــول أدوات المصنــــع تحدث 

بأنه يحتوي 
حاليا 
على 

55 آلــــة، وهي تعتبــــر إلى حد مــــا كافية.
مشروع الأخوين يعد من المشاريع الصغيرة 
اللافتة في اليمن، ويعرب هذا الشابان عن 
ســــعادتهما بهذا المصنع الذي كان أيضا 
ســــببا في توظيــــف العديد من الشــــباب.

ويقول ســـامي “يصل عـــدد العاملين 
معنـــا تقريبا إلى 150 شـــخصا، بينهم 70 
عامـــلا يعملـــون داخـــل المصنـــع، ويعمل 
البقيـــة في وظائـــف التســـويق والتوزيع 
فـــي صنعاء وعدد مـــن المحافظات. ونحن 
نعتبـــر هـــذا مشـــروعا خاصا بالشـــباب، 

نستفيد منه بصفة شخصية، وأيضا 
نعمل من خلاله على 

دعم الجانب 
الإنساني من 

حيث 

توزيـــع كميـــات لا بـــأس بهـــا للأيتـــام“.
ويحكي الشاب سامي عن أبرز الصعوبات 
التــــي واجهتهما فــــي مشــــروعهما قائلا 
”عمليــــة الإنتــــاج تتعــــرض إلــــى بعــــض 
مثــــل  الفتــــرة،  هــــذه  فــــي  الصعوبــــات 
الكهربــــاء، وهي مشــــكلة كبيــــرة جدا، ولا 
نســــتطيع العمــــل بمولــــدات كهربائيــــة، 
لأنهــــا تحتــــاج إلــــى كميــــات كبيــــرة من 
حاليــــا“. معــــدوم  شــــبه  وهــــو  الديــــزل 
ويضيف شــــقيقه لبيب ”هناك عوائق 
بالفعــــل، مثل عدم توفــــر القماش، ووجود 
ثقافــــة شــــراء المســــتورد الخارجــــي لدى 
المواطن اليمني، إضافة إلى ضعف القدرة 
الشــــرائية، وعدم ثقة المستهلك بأي منتج 

محلي“.
ومع هــــذه المصاعب، يرى الأخوان أنه 
لا يوجــــد خوف من فشــــل المشــــروع، فهو 
”ناجــــح 100 فــــي المئة على الرغــــم من عدم 
وجود تجارب ســــابقة في صناعة الملابس 

القطنية“.
وحول طموحاتهما المســــتقبلية يقول 
لبيب ”نطمح في توســــيع المشروع ليكون 
مشروعا وطنيا كبيرا، وافتتاح مصانع 

لمنتجات مختلفة“.
وأردف ”يكفينا فخرا أن منتجاتنا 
فيها عبارة ’صنع في اليمن‘، 
وهذا يعطينا دافعا كبيرا 
للاستمرار وتوسيع 
المشروع ورفد 
الاقتصاد 
الوطني بمثل 
هذه المشاريع، 
وكذا تشغيل 
الأيادي العاملة، 
إضافة إلى تدريب 
اليتيمات شهريا

 بعــــدد 5 فتيــــات للخياطــــة، حســــب مــــا 
اتفقنــــا فــــي وقــــت ســــابق مع مؤسســــة

اليتيم“.
وفي رســــالته للشــــباب اليمني يقول 
لبيب ”اليمن مازال يستطيع توفير أعمال 
فــــي العديد مــــن المجالات… بلادنــــا قادرة 
على فتح مشاريع وإنتاج منتجات بجودة 
عالية. يجب أن نفخر بأعمالنا وبالمنتجات 

اليمنية“.

أما ســــامي فقال ”يجــــب أن نؤمن بأن 
اليمن مازال يســــتطيع أن يوفر فرصا في 
عدة مجــــالات للأيادي العاملــــة من خلال 
فتــــح مشــــاريع وإنتــــاج منتجــــات يمنية 
بجودة عالية، فاليمن بحاجة إلى مثل هذه 
المشاريع والتي تعتبر ناجحة بشكل كبير، 
نحتــــاج لأن ننهــــض ونعمل علــــى القطن 
الخاص بنــــا والذي نقــــوم بتصديره إلى 

الخارج ولا نستفيد منه داخليا“.

لنــــاس وتحقيــــق نجاح 

”بعد انتشــــار 
ن، كنا ننتج
 وقاية من 
وم ببيعها 
العامــــة  ة 
صنعــــاء،
ة ص

مواقــــع التواص
الإنترنت، إضاف

ميدانيين.
وفي مــــا يت
للمصنــــع يقو
لإنشــــاء فروع
وفي صنعــــاء

القادمة“.
وح

ــــــى رصيف البطالة  تعطّل الحــــــرب الحياة الاقتصادية وتحيل الشــــــباب عل
أو الهجرة، لكنّ شــــــابين في اليمن قررا الانتصــــــار على كل الظروف التي 
تعيشــــــها البلاد من خلال بعث مشروع لصناعة الملابس الجاهزة، وتمسكا 
بالنجاح رغــــــم المصاعب والعراقيل، وهما اليوم يحلمان بافتتاح مشــــــاريع 

أخرى لإنقاذ الشباب من براثن الضياع.

شابان ينتصران على البطالة في اليمن بافتتاح مصنع ملابس
الكهرباء والمنتجات الأجنبية عقبتان أمام نجاح المشاريع الجديدة

خلية عمال تتحدى الحرب

مبادرة تستحق التشجيع
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 دمشق - في غرفة صغيرة بأحد أحياء 
العاصمـــة دمشـــق، كان ثلـــة من الشـــبان 
والشـــابات يتلقون بنشاط مكالمات هاتفية 
ويكتبون معلومات حـــول مرضى كورونا 

المحتاجين للمساعدة.
وتحـــت مســـمى ”عقّمها“، و“ســـماعة 
حكيم“، كناية عن سماعة الطبيب العربية، 
تكاتف العشـــرات مـــن الشـــباب والأطباء 
الذيـــن  للأشـــخاص  المســـاعدة  لتقـــديم 
يعانـــون من الوباء، وتخفيف الضغط على 

المستشفيات الحكومية أو الخاصة.
وبـــدأت مجموعة ”عقمها“ منذ أشـــهر 
مـــن قبل متطوعـــين من الجامعـــات خلال 
الموجة الأولى من انتشـــار وبـــاء كورونا، 
حيـــث تقدم حمـــلات التعقيم فـــي الأماكن 
وتســـاعد  والمـــدارس  والمنـــازل  العامـــة 
المجموعة أيضًا الأشـــخاص الذين يعانون 
من نقص الأوكسجين في تأمين أسطوانات 

الأوكسجين مجانا.
ومبادرة ”ســـماعة حكيـــم“، من ناحية 
أخـــرى، بدأت قبل ثلاث ســـنوات كصفحة 
على الفيسبوك تقدم معلومات لطلاب كلية 
الطب ومع ذلك، بدأت الصفحة، التي تضم 
أكثر من 100 طبيب، في تقديم الاستشارات 
الطبية عبـــر الإنترنت مجانا خلال جائحة 

كورونا.
وبمـــا أن ســـوريا تشـــهد الآن الموجة 
الثانيـــة من انتشـــار وبـــاء كورونـــا، فقد 
تم التعاون بـــين كل من مبـــادرة ”عقمها“ 
لتقديم خدمة شـــاملة  و“ســـماعة حكيـــم“ 

للناس.

ونشطت المجموعتان في سوريا خلال 
فترة انتشار مرض فايروس كورونا الجديد 

مع طلب المزيد من الناس لمساعدتهم.
وقـــال مؤسســـو المجموعتـــين إنهـــم 
يقدمـــون ما في وســـعهم لمســـاعدة الناس 

وتخفيف الضغط على المستشفيات.
وقـــال عمـــر بوظـــو، مؤســـس مبادرة 
”عقمهـــا“، لوكالـــة أنبـــاء ”شـــينخوا“، إن 
مجموعته كانت تستعد منذ شهور للموجة 
الثانيـــة من كورونا، مضيفـــا أن تعاونهم 
مع ”ســـماعة حكيم“ جـــاء لأن هناك حاجة 
إلى فريق طبي كبيـــر للتعامل مع المطالب 
المتزايـــدة للنـــاس خـــلال هـــذه الفترة من 

الموجة الثانية من الجائحة.

وأضـــاف بوظـــو، أن المرضـــى الذين 
يحتاجون إلـــى طبيب ســـيحصلون عليه 
مجانا، لكن يتعين عليهم دفع تكاليف نقله.
وتابـــع يقول، ”نقدم الاستشـــارات من 
خلال منصات التواصـــل الاجتماعي مثل 
الهاتفية  والمكالمات  وواتســـآب  فيســـبوك 
وهنـــاك زيادة فـــي المكالمـــات الهاتفية في 

الآونـــة الأخيـــرة، حيث نشـــهد الآن ذروة 
الموجـــة الثانيـــة مـــن فايـــروس كورونـــا 

الجديد“.
وفــــي غضــــون ذلــــك، شــــدد الطالــــب 
الجامعــــي البالــــغ من العمــــر 24 عاما على 
حاجــــة الشــــباب للانخــــراط فــــي مبادرات 
اجتماعية لتقديم المســــاعدة للناس، خاصة 
وأن الحرب في ســــوريا لم تنته بعد في ظل 
الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب 

وفرض العقوبات الاقتصادية على البلاد.
وقال، ”كشــــباب ومجتمعــــات محلية، 
أصبحــــت مثــــل هــــذه المبــــادرات واجباً 
حقيقيــــاً لأنــــه إذا كانــــت لدينــــا القــــدرة 
والمصداقية والخبرة فلماذا لا نفعل شيئاً 

في مواجهة الأزمة“.
مـــن جانبه، قال حســـين نجـــار، وهو 
طبيـــب ومؤســـس ”ســـماعة حكيـــم“، إنه 
بســـبب التفاعـــل الهائـــل الذي تســـتقبله 
صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي، 
أطلق مـــع أصدقائه تطبيقًـــا على الهاتف 

المحمول لتنظيم الطلبات والاستشارات.
وأضـــاف، ”لقد تلقينـــا بالفعل 14 ألف 
استشـــارة تتعلق بمرض فايروس كورونا 
الجديد، عبر التطبيق لقد شـــعرنا بتفاعل 
شـــعبي كبير نتيجة الثقة التي اكتسبناها 

من الناس“.
وتابع يقول، إن الخدمة التي يقدمونها 
أبســـط من تلك الموجودة في المستشفيات، 
مشـــيرا إلـــى أن أي مســـاعدة تكون جيدة 
لدعم الأطباء الذين يســـاعدون المرضى في 

المستشفيات.

وأشـــار إلى أنّ ”الأطبـــاء العاملين في 
المستشفيات العامة تحملوا ضغوطا أكبر 
وهم الجنود المجهولون لما نسميه الجيش 

الأبيض“.
ولفـــت النجـــار إلـــى أنهم يســـاعدون 
الأشـــخاص الذيـــن يعانـــون مـــن نقـــص 
الأكســـجة (نقـــص الأوكســـجين) والذيـــن 
يعانـــون مـــن أعـــراض خفيفـــة لفايروس 
كورونـــا ســـواء مـــن خـــلال التطبيـــق أو 

المكالمات الهاتفية.

ومما كتبه أحد سكان دمشق، ”أمي رح 
تموت.. بس شـــوية هوا“، طالباً المساعدة 
بأسطوانة أوكسجين لوالدته التي أُصيبت 
بفايـــروس كورونا، وعجز عن العثور على 
مشـــفى يقبل اســـتقبالها وتقديم الرعاية 

الطبية لها.
المئــــات من طلبــــات المســــاعدة يوميا 
عبر مواقع التواصــــل الاجتماعي، يتقدم 
بها قاطنو دمشــــق وريفها للحصول على 
أســــطوانات أوكســــجين وأجهزة التنفس 

المنزليــــة، لرعاية أفراد عائلاتهم المصابين 
بالفايروس، لاســــيما بعد امتناع المشافي 
الحكوميــــة عن اســــتقبال هــــذه الحالات، 

والتوجيه بحجرهم ورعايتهم منزليا.
ما إن بدأت أعداد المصابين بفايروس 
كورونا بالانفجار، حتى فُقدت أسطوانات 
الأوكسجين وأجهزة التنفس الاصطناعي 
من الأسواق والمراكز الطبية والصيدليات، 

وباتت السلعة الأفضل للاحتكار.
أســــطوانات  أســــعار  وارتفعــــت 
الأوكســــجين بشكل مفاجئ قبل أشهر، مع 
بداية ارتفاع الطلب عليها، لتبلغ 250 ألف 
ليرة ســــورية، لكنها ما إن بدأت تُفقد من 
الأســــواق، حتى ارتفعــــت لتتجاوز الـ750 

ألف ليرة سورية للأسطوانة الواحدة.
واســــتطاعت مبــــادرة ”عقمها“ تأمين 
أســــطوانات الأوكســــجين لما يُقارب الألف 
شــــخص، إضافة إلى تقديم المســــتلزمات 
الأساسية للأسطوانات، من ساعة وشوكة 
أنفيــــة وقناع وجهي، فضــــلاً عن توضيح 
كيفيــــة تعبئــــة الأســــطوانات وصيانتها 

وسلامتها.
ومنذ مارس، تم تســــجيل رسمياً أكثر 
من عشرة آلاف حالة إصابة بوباء كورونا 
في المناطق التي تســــيطر عليها الحكومة 
في ســــوريا، ومن المتوقــــع أن يكون العدد 

الفعلي أعلى من ذلك بكثير.
الصحــــة  وزارة  مســــؤولو  وقــــال 
مؤخرا إن عدد الحالات المســــجلة رسميًا 
للمصابــــين بالفايــــروس زاد خمس مرات 

منذ منتصف نوفمبر الماضي.

  مبادرات شبابية لمساعدة مرضى كورونا في سوريا

مبادرة {سماعة حكيم} 

تضم أكثر من 100 طبيب 

يقدمون الاستشارات 

الطبية عبر الإنترنت مجانا 

خلال جائحة كورونا

تآزر يحقق الشفاء

مشروعا وطنيا كبيرا
لمنتجات مختلفة“.
وأردف ”يكفينا ف
فيها عبارة
وهذا يع
للا

الفر واســــتغللنا 
حينهــــا لإنتاج ملا

قطنية“.
لبيب والشاب
من أبناء محافظة
تعز، أكبر المحافظا

اليمنية سكانا، 
جنوب غربي البلا
تخرج في كلية المح
وعمل أيضا مالكا
للدعاية والإعلان ف

صنعاء.
وتم استلهام ف
المشروع من آثار 
جائحة كورونا، 

حيث توقفت 
الأعمال 

وارتفع مؤشر
البطالة، ما 
جعل لبيب 

ـول أدوات المصنــــع تحدث 
حتوي 

70 150 شـــخصا، بينهم معنـــا تقريبا إلى
عامـــلا يعملـــون داخـــل المصنـــع، ويعمل
البقيـــة في وظائـــف التســـويق والتوزيع
فـــي صنعاء وعدد مـــن المحافظات. ونحن
نعتبـــر هـــذا مشـــروعا خاصا بالشـــباب،

نستفيد منه بصفة شخصية، وأيضا 
نعمل من خلاله على 

دع
الإن
ح

رصــــة 
لابس

 هو 

ظات 

لاد،
لمحاسبة،
لشركة 
في

فكرة 

وحــــ
بأنه يح
حاليا
على 

عمل من خلاله على
عم الجانب 
نساني من

حيث

عدد العاملين في المصنع 

يصل إلى 150 شخصا، 

بينهم 70 عاملا في الإنتاج 

والبقية يشتغلون في 

وظائف التسويق والتوزيع



مـــن  المصريـــة  الحكومـــة  عدّلـــت   
اســـتراتيجيتها الراميـــة لخفض معدلات 
المواليد، ومواجهة الزيادة السكانية، من 
اختصار الهدف في حماية معدلات التنمية 
إلى ترهيب الأسر من المستقبل المجهول 
للأبناء، ونشأتهم على الحرمان، وذلك من 
خلال استغلال منابرالمساجد والإعلانات 
مســـرحية  عروض  وإقامـــة  التلفزيونيـــة 
وتقديم محتويات درامية ومناهج دراسية 

تركز على ذات الغرض.
وتهـــدف هـــذه الخطوة إلـــى تخويف 
الأســـر من المعيشة الصعبة، إذا استمرت 
فـــي عنادهـــا ورفضـــت خفـــض معـــدلات 
الإنجـــاب طواعيـــة، بحيث يكـــون لدى كل 
أســـرة طفلان فقط، ومـــا زاد على ذلك من 
أبناء ســـيواجهون صعوبات في نشأتهم، 
من حيـــث الالتحاق بالتعليـــم والحصول 
على خدمات مجانية ودعم حكومي شهري.

تكلفة الأبناء 

أعلنت نيفيـــن القباج وزيرة التضامن 
الاجتماعـــي، أن الحكومـــة تتجه لاقتصار 
الدعم الموجه للأســـر علـــى طفلين، وعلى 
كل عائلـــة أن تتحمل وحدهـــا تكلفة الابن 
الثالث والرابع وهكذا، لأن الثقافة المبنية 
على كون الأبناء ”عزوة وســـند“، لم تخلف 
إلا المزيد من التداعيات الســـلبية على كل 
المجـــالات، ومن يتماهى مـــع هذه الأفكار 

عليه تحمل النتائج.
وترغب مؤسســـات رســـمية من خلال 
إقـــرار خطاب موحد للأســـر عبـــر القوى 
الناعمـــة، الدينيـــة والإعلاميـــة والثقافية 
والفكرية، في تخويـــف الناس من ضياع 
حقوق الأبنـــاء، بعدما عجزت كل الحلول 
الســـابقة عن مواجهة الزيادة السكانية 
أو إقناع الأهالي بخطورة زيادة الإنجاب 

علـــى معـــدلات التنمية وارتفاع منســـوب 
الفقر.

وفي كل مرة تضع الحكومة حلولا غير 
واقعية لخفض المواليد، فتارة تســـتعين 
بالفتاوى الدينية لتنظيم النســـل، وأخرى 
تلجأ إلى الحملات الإعلانية لضرب الثقافة 
التقليدية، ثم تسن تشريعات تمنع الزواج 
المبكر لتأخير الإنجاب، وقبل شهور قررت 
إجراء حوار مجتمعي مع الشباب والنخبة 
ليكونـــوا بوصلة التوعيـــة بخطورة كثرة 

المواليد.

وإذا كانـــت المؤسســـات المنخرطـــة 
في عملية وقف الزيادة الســـكانية مقتنعة 
بأن سياســـة الترهيب ســـتجني ثمارها، 
فـــإن الواقع يعكس صعوبة ذلك، فالتلويح 
بفـــرض عقوبات مثل حرمان الطفل الرابع 
والخامس والســـادس مـــن الدعم ليس له 
جدوى مع الأســـر الفقيرة التي تتعامل مع 
زيادة الأبناء باعتبارها حلا اقتصاديا من 

خلال تشغيلهم منذ الصغر.
ولا تهتم الشريحة الكبيرة المستهدفة 
بالعقوبة بتعليم الأبناء أو علاجهم بشكل 
آدمي أو حتـــى حصولهم على مزايا نظير 

تفوقهـــم الدراســـي، لأن كل هـــذه الحقوق 
شـــكليات عند الفئـــة الســـكانية الفقيرة، 
والأهـــم أن يتخصص الابن فـــي حرفة أو 
مهنة منذ الصغر، ليجلب المال لمســـاعدة 
أســـرته علـــى الوفـــاء بالحـــد الأدنى من 

احتياجاتها اليومية.
ونفـــس الفئـــة التـــي تتحـــدث عنهـــا 
الحكومـــة لتخويفهـــا من ضيـــاع حقوق 
أبنائها مســـتقبلا، لا تعنيها كثيرا خدمات 
الدولـــة ولا امتيازاتها، لأنهـــا مهما كبرت 
فلا تُقارن بالعائد المادي لزيادة الإنجاب، 
باعتبـــار أن الحكومة لم تعد تقدم شـــيئا 

مجانيا ومهما للأسرة.

الإنجاب غنيمة 

صـــارت أغلب الأســـر الفقيـــرة متهمة 
في نظر الحكومة بأنها الســـبب الرئيسي 
في وصول أعداد الســـكان حـــد الانفجار، 
لأن حيـــاة هـــذه الفئة قائمة علـــى الأعمال 
الحرفيـــة والزراعيـــة والصناعية والمهن 
الصغيـــرة، ويتعامـــل أفرادهـــا مـــع كثرة 
الإنجاب على أنه غنيمة، والمفهوم الراسخ 

عندها أن ”الطفل يولد برزقه“.
وإذا ســـألت أيّا مـــن هؤلاء عـــن رأيه 
فـــي إمكانيـــة ضيـــاع حقـــوق أولاده إذا 
رفض الاســـتجابة لتنظيم النسل واكتفى 
بطفلين فقط، يأتي الرد ممزوجا بالتشاؤم 
علـــى طريقة، الابـــن من يصنع مســـتقبله 
بنفســـه، والحكومـــة لا تســـاعده في ذلك، 
فالتعليـــم والصحة والســـكن وغيرها من 
الحقوق أصبحت مدفوعة التكلفة، والحق 
الوحيد الذي يضمن حياة كريمة تحســـين 

المستوى المعيشي للأسر بأي طريقة.
وقـــال عمرو حســـن رئيـــس المجلس 
القومي للسكان سابقا، إن أغلب العائلات 
التـــي تقدس كثـــرة الأبناء لـــن يؤثر معها 
الخطاب الدعائـــي- الترهيبي، الذي يقدم 
لهـــا تصـــورات متشـــائمة عن مســـتقبل 
أولادهـــا، وقـــد يترتـــب علـــى ذلـــك زيادة 
منســـوب التمـــرد الأســـري وتكـــون هناك 
ردود فعل عكســـية، لأن الشريحة الأكبر لا 
تهتم بالحوافز الســـلبية، بـــل تتماهى مع 

الإيجابية منها.
وأضـــاف لـ“العرب“، أن اســـتراتيجية 
خفـــض المواليـــد يجـــب أن تركـــز علـــى 
الشـــباب والفتيات باعتبارهم أرباب أسر 
المســـتقبل، لأن الآباء والأجـــداد غالبا ما 
تكـــون لديهم قناعات وثقافات متوارثة عن 
الإنجاب يصعـــب تغييرها بســـهولة، أما 
الأجيـــال الجديـــدة فهي أكثـــر وعيا، ومن 
الضروري إعادة تشـــكيل رؤاها بعيدا عن 
الأفـــكار القديمـــة ولغة التهديـــد والوعيد 

والتشاؤم من المستقبل.
كمـــا أن الخطـــاب الموجه للأســـر ما 
يزال جامدا ولا يتناســـب مع عقليات الفئة 
المســـتهدفة، فأئمـــة المســـاجد يتحدثون 
عن الحـــلال والحرام، والإعلام يتحدث عن 
معدلات التنمية، والحكومة نفسها تخاطب 
الناس بلغة لا يفهمها سوى النخبة، مع أن 

قرابة 40 فـــي المئة مـــن المجتمع أميون، 
ويترتـــب على ذلـــك أن الأغلبيـــة لا تؤمن 

بالقضية المطروحة.
ولا يـــدرك دعـــاة التهديد برفـــع الدعم 
عن الأبناء أن تداعيات ذلك ســـتكون أشـــد 
خطورة على الزيادة الســـكانية، ويكفي أن 
الأســـرة الفقيرة قد لا تعلـــم ابنها ليتحول 
بعدهـــا إلى شـــخص أمّي منعـــدم الوعي، 
يؤمن بالزواج المبكر وزيادة المواليد ولا 
يفهم شـــيئا عن التنمية والاقتصاد، ويركز 
كل هدفـــه على مســـايرة حياتـــه بالطريقة 

التي يراها مناسبة.
ويرى خبراء في الشـــؤون الأسرية، أن 
الحوافـــز الإيجابية ووضع اســـتراتيجية 
قائمـــة على رفع منســـوب الوعي ونســـف 
ثقافة تحريم تنظيم النسل، أفضل الحلول 
الواقعية لمواجهة الزيادة الســـكانية، لأن 
تقديم مزايا للأســـر الفقيرة نظير التزامها 
بخفـــض المواليد، يجعلها تعيد النظر في 
الاعتمـــاد على كثرة الأبناء باعتبارهم قوة 

اقتصادية أهم من دعم الدولة.
وأكـــد حســـن الببـــلاوي خبيـــر علـــم 
أرادت  إذا  الحكومـــة  أن   ، الاجتمـــاع 
الحفـــاظ على معدلات التنمية أمام الزيادة 
الســـكانية، عليهـــا تغييـــر خطـــة التنمية 
لتتناسب مع ظروف الشريحة التي تقدس 
كثرة الإنجاب، بحيث يتم التركيز على بناء 
مشروعات تنموية بالقرى والمناطق التي 
تنتشـــر فيها ثقافة المواليد الكثيفة، حتى 
تكون لدى ســـكانها قوة اقتصادية تغنيهم 

عن زيادة الأبناء.
وأوضح لـ“العرب“، أن الشاب الذي لم 
يتخط عمـــره 25 عاما وأصبـــح أبا لأربعة 
أولاد، لديه ميـــراث ثقافي خاطئ، مطلوب 
نســـفه بالنـــزول إلـــى واقعه المعيشـــي، 
بخطاب تنويري ورؤية اقتصادية يجعلانه 
وغيره يتراجعون عن فكـــرة العزوة، لا أن 
يتـــم التحدث إليه من مبـــانٍ وزارية فخمة 
ومنابر إعلامية متعددة، إذ يجب أن تكون 
هنـــاك رؤية شـــاملة بأســـلحة مختلفة في 

توقيت واحد.
ومــــا زالــــت الحكومة تعتقــــد أن إقرار 
تشــــريع يعيد رســــم خارطة الدعم بشــــكل 
يُرهــــب الأســــر مــــن زيــــادة الإنجــــاب هو 
الأمثل، مع أن الشــــواهد الســــابقة تؤكد أن 
القوانيــــن وحدها لا يمكن أن تؤتي بنتائج 
جيدة، والدليل اســــتمرار زواج القاصرات 
والتسرب من التعليم وختان الإناث، علاوة 
على كيفية تغيير القانون لثقافة شــــريحة 
كبيــــرة من الأهالي تؤمن بأن كثرة الإنجاب 
إلى حين إنجاب طفل ذكر ضرورة حياتية.

ينســـف النزول إلى الميدان والتعاطي 
بواقعية مـــع الأزمة، المعتقـــدات والأفكار 
الباليـــة عن استســـهال الإنجـــاب، ويكفي 
أن حملـــة المجلس القومـــي للمرأة حاليا 
عـــن ختان الإناث والتـــي يعتمد فيها على 
طرق أبواب الأســـر غيّـــرت قناعات الكثير 
من الأهالي، ربما تأخذ وقتا طويلا، لكنها 
أثبتت عبر مؤشراتها فشل التحركات التي 

استهدفت محاربة الختان بالعقاب

  تمنــــح الحُلــــي المصنوعــــة من حجر 
القمر المرأة إطلالة متفردة تنطق بالأناقة 

والفخامة.
وأوضحت مجلة ”إن ستايل“ الألمانية 
أن حجر القمر يعد رمزا للجمال والحنان 
وجلب الحظ والقوة، مشيرة إلى أنه يمتاز 
بلونه الأبيض مع بريق مائل للأزرق عند 
ســــقوط الضــــوء عليه، ويســــتحضر هذا 
الانعكاس في الذهن صورة ســــطح القمر، 

ومن هنا جاءت تسميته بهذا الاسم.
بالموضة  المعنية  المجلــــة  وأضافت 
والجمــــال أن حجــــر القمر يزيــــن الحلي 
على اختلاف أشكالها كالخواتم والأقراط 
والأســــاور والقلائد ليضفي على المظهر 

لمسة ساحرة تأسر الألباب. 

الاحتفاظ  ينبغــــي  التنظيــــف  وبعــــد 
بالحلــــي المصنوعة من حجــــر القمر في 
صنــــدوق مبطن بالمخمــــل لحمايتها من 

الغبار والخدوش.
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 يفضــــل البعــــض الجــــزر مطهــــوا في 
الحســــاء أو مضافــــا إلــــى الكيــــك بينما 
يفضلــــوه آخرون نيئــــا. غير أنــــه للتأكد 
مــــن إمكانية الحصول بشــــكل ملائم على 
فيتاميــــن ”أ“ من الجزر مــــن المهم تناوله 
مــــع شــــكل من أشــــكال الدهون، بحســــب 

منظمة تغذية ألمانية.
خــــرج خبــــراء الخضــــروات بوجبــــة 
كل  وتســــتغل  شــــهي  طعمهــــا  خفيفــــة 
تلــــك الفيتامينــــات بمعاملة الجــــزر مثل 
البطاطس المقلية ولكن بقليل من الدهون 

والكربوهيدرات.
ولإعــــداد مــــا يكفي من عصيــــر الثوم 
والجــــزر وجبن البرمزيــــان لأربعة أفراد، 

ســــوف تحتــــاج أولا إلــــى مــــزج الثــــوم 
المهروس مع 6 ملاعــــق من زيت الزيتون 
و4 ملاعــــق مــــن البرمزيان المبشــــور و3 

ملاعق من البقسماط وملح وفلفل.

تحــــــارب الحكومة المصرية كثرة الإنجاب والولادات العشــــــوائية بسياســــــة 
الترهيب التي تمارسها مع العائلات التي تتعامل مع زيادة الأبناء باعتبارها 
حلا اقتصاديا عبر تشغيلهم من الصغر، فخفضت من دعمها ليقتصر على 
ــــــين فقط. ويرى خبراء اجتماعيون أن هذه السياســــــة تواجه صعوبة في  طفل
تطبيقها ذلك أن التلويح بفرض عقوبات مثل حرمان الطفل الرابع والخامس 

والسادس من الدعم لن يكون له جدوى مع تلك الفئة من الأسر.

مصر تحارب كثرة الإنجاب 
بتخويف العائلات من ضياع حقوق أبنائها 

حُلي حجر القمر لإطلالة متفردة

اقتصار الدعم على طفلين لا يجدي نفعا مع أسر ترى في الأبناء قوة اقتصادية

ظروف العيش الصعبة لم تثن العائلات المصرية عن كثرة الإنجاب رغم ضياع حقوق الأبناء 

مطبخ

موضة

الجزر شهي عندما يعامل 
نفس معاملة البطاطس المقلية

أميرة فكري
كاتبة مصرية

فارق العمر بين الإخوة لا يؤثر 
سلبا على طبيعة العلاقة بينهم

 لنــدن – يؤكد خبراء علــــم النفس على 
الإشــــباع  الأول  الطفــــل  منــــح  ضــــرورة 
العاطفي قبل إنجــــاب الثاني، لكي ينضج 
نفســــياً. ويشيرون إلى احتياج الطفل إلى 
خمــــس ســــنوات ليكتمل بناؤه النفســــي، 
حتى يصبح قــــادرا على التعامل بأريحية 
مــــع المولود الجديــــد، وهو مــــا يدحض 
الفكر القائل بــــأن الأبناء يجب أن يكونوا 
متقاربيــــن فــــي الســــن حتى يكبــــروا مع 
بعضهم بعضاً وتكون أفكارهم أكثر تقاربا 

وانسجاما.
وتخيّــــر العديــــد من الأمهــــات تأجيل 
أن  لقناعتهــــن  الثانــــي  الطفــــل  إنجــــاب 
فــــارق العمــــر الكبير بين الإخوة ســــيقلل 
الغيــــرة بينهمــــا ويجعلهمــــا أكثر نضجا 
وتفهمــــا لمتطلبــــات كل منهمــــا، ذلــــك أن 
مــــن ســــلبيات تقــــارب فتــــرات الإنجــــاب 
الشــــعور بالغيــــرة مــــن المولــــود الجديد 
الــــذي يتولد لدى الأخ الأكبــــر، وأن الطفل 
الأكبر بســــبب عمــــره الصغير لــــن يكون 
قــــد تعلم بعــــد أهمية المشــــاركة فيرفض 
مشــــاركة المولــــود الجديــــد الألعــــاب أو 

الغرفة. 
كمــــا أن العديد من الأمهات قد يعانين 
من تصرفات أطفالهن الغريبة التي تظهر 
عليهــــم بمجــــرد إنجابهن للطفــــل الثاني 
بعــــد فتــــرة قصيرة مــــن الإنجــــاب الأول، 
كعــــدم رضــــوخ أطفالهــــن لمــــا يطلبنه أو 
التبــــول الــــلاإرادي أثناء النــــوم أو مص 

الإصبع.
ويشــــير خبــــراء العلاقــــات الأســــرية 
إلــــى أن وجود فجوة عمريــــة صغيرة بين 
الأطفــــال تعني أن الطفل الأكبر لا يزال في 
حاجة إلى الكثير مــــن الاهتمام، فهو غير 
مســــتقل بما فيه الكفاية وليس مســــتعدا 
عاطفيــــا للتعامل مــــع طفل جديــــد، وهذا 

يؤدي بشكل عام إلى أن تمر الأسرة بوقت 
فوضــــوي صعــــب علــــى الآبــــاء والأطفال 

أيضا.
أمــــا إذا كان الفارق كبيــــرا فإن الأكبر 
يكون أكثــــر اســــتقلالية، ويمكنــــه إرجاء 
طلباتــــه أحيانا فتكــــون الأولويــــة للطفل 
الأصغــــر، كمــــا يمكــــن أن يشــــارك الطفل 
الأكبر في رعاية شــــقيقه، وتقلّ مشــــكلات 
الغيــــرة بينهمــــا، ويكون لــــدى الأم فرصة 
أكبر للتعافي من المشكلات الصحية التي 

يُحدثها الحمل.
وعمومــــا يحتاج الأطفــــال إلى وجود 
رفيــــق لهم في المنزل، يشــــاركهم ألعابهم 
وأوقاتهم وهو دور يصعب على الوالدين 
القيام به، كونهما لا يمكن أن يتفرغا تماماً 
للطفل، ولهذا يظهر عليه شعوره بالوحدة 
وبعــــض التصرفات الغريبة كأن يبكي من 
دون ســــبب، وأن يترك ألعابه والكثير من 
الأنشطة لفشلها في تسليته لأنه يبحث عن 

رفيق.
ويرى خبــــراء علم النفــــس أن الفارق 
المثالــــي في العمر بين الإخوة لا يجب أن 
يتجاوز 5 سنوات ولا أن يقل عن سنتين.

وتشــــير دراســــات علم النفس إلى أنه 
يمكن للأشقاء أن يكونوا أصدقاء مهما كان 
الفارق العمري بينهم. كما تؤكد الدراسات 
الاجتماعية أن شكل علاقة الأشقاء يتوقف 
علــــى عوامــــل أخــــرى مثــــل دور الوالدين 
وعمرهمــــا ووضعهما المالي في المراحل 
المختلفة من حياة الأسرة وجنس الأطفال 
وترتيب  المحيطــــة  الاجتماعية  والبيئــــة 
الأطفال في الأســــرة وشــــخصية كل طفل 
والقيــــم التــــي يتعلمها، وينصــــح خبراء 
علــــم الاجتماع بتعزيز البيئــــة التي تتيح 
الانســــجام بين الأطفال ليشــــعر كل أفراد 

الأسرة بالاحترام والمحبة.

منح الطفل الأول الإشباع العاطفي أمر ضروري

استراتيجية خفض المواليد
يجب أن تركز على الشباب

باعتبارهم أرباب أسر 
المستقبل، لأن الآباء والأجداد 

لديهم قناعات ثابتة
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ه الأفكار
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منســـوب
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لديهم قناعات ثابتة
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 الربــاط – انطلـــق المنتخـــب المغربـــي 
متعثرا فـــي بدايـــة التصفيـــات المؤهلة 
لنســـخة كأس أمم أفريقيا 2022، بتعادله 
على ملعبه أمـــام موريتانيا قبل أن يفوز 
فـــي بورونـــدي. إلا أنه بعد العـــودة من 
فتـــرة التوقف، نجح الأســـود فـــي الفوز 
بمباراتي الجولتين الثالثة والرابعة أمام 
منتخب أفريقيا الوسطى، ليطير المنتخب 
بصـــدارة مجموعته بـ10 نقـــاط ويصبح 
على بعـــد نقطة واحدة مـــن تأكيد تأهله 

للنهائيات. 
وكان وحيد خليلوزيتـــش قد أكد في 
أكثـــر من مؤتمر صحافي بعد اســـتئناف 
اللعـــب، أنـــه عمل خـــلال فتـــرة الحجر 
الصحـــي الـــذي قضاه فـــي مدينـــة ليل 
الفرنســـية، على تصحيح الأخطاء داخل 

صفوف الأسود.

أول العقد الذي كســـرها خليلوزيتش 
والمنتخـــب المغربي خـــلال العام الحالي، 
هي نجاحه في الفوز على منتخب أفريقيا 
الوسطى لأول مرة على ملعبه بهدفين في 
تصفيات الكان. والعقـــدة الثانية تمثلت 
فـــي أن المنتخب المغربي ســـجل انتصارا 
مهما على ملعـــب دوالا بالكاميرون الذي 
احتضن تلك المواجهة، فكان أول انتصار 
في تاريخ الأســـود يتحقـــق في هذا البلد 

وهو الكاميرون.
قبل 3 ســـنوات استلم المدرب السابق 
للمنتخب المغربي الفرنسي هيرفي رينارد 

القيادة الفنية لمنتخب الأسود وهو يحتل 
مرتبة متدنية في ترتيب الفيفا (84 عالميا) 
قبل أن يتحســـن الترتيب معه ليصل إلى 
46 عالميا. إلا أنه مـــع وحيد خليلوزيتش 
أصبـــح المنتخـــب المغربي فـــي المركز 36 
عالميـــا، بعد آخر تصنيف أصدره الاتحاد 
الدولـــي (الفيفا) للمنتخبات، وهي أفضل 
مرتبة وتصنيـــف يصل إليه منذ أكثر من 
16 عاما. وتسنى لمنتخب المغرب أن يحقق 
هذه القفزة بفضل انتصاره المزدوج أمام 
منتخب أفريقيا الوســـطى، وكذلك لفوزه 
على منتخب الســـنغال متصدر تصنيف 
المنتخبـــات الأفريقيـــة في مبـــاراة ودية 
بالرباط بنتيجة 3 – 1. كما تميز هذا العام 
بقضيـــة منير الحدادي التـــي ترافع فيها 
اتحاد الكرة المغربـــي لضمه إلى منتخب 
الأســـود، قبـــل أن يتصـــدى الفيفـــا لذلك 

ويفرض استمراره مع منتخب إسبانيا.
وســـجل هذا العام اســـتقطاب اتحاد 
الكرة المغربي لعـــدد من الطيور المهاجرة 
بعـــد  الأوروبيـــة،  الدوريـــات  بمختلـــف 
إقناعها بتمثيل المغرب على حساب بلدان 

المهجر. 
وكانـــت أبرز الطيـــور المهاجرة أيمن 
برقوق لاعـــب فرانكفورت الألماني وأنيس 
بوجـــلاب الـــذي تم ضمـــه على حســـاب 
منتخب هولندا وسامي ماي الذي خطفه 
المغرب من بلجيكا، إلا أن النقطة السوداء 
في ملف استقطاب هذه المواهب كان منير 

الحدادي.
يثيـــر اللاعب المغربي محمد بولديني 
(24 عامـــا) إعجابـــا شـــديدا فـــي نـــادي 
أكاديميـــكا، أحـــد أعـــرق فـــرق الـــدوري 
البرتغالـــي، وذلك بعد بدايتـــه الموفقة إذ 
ســـجل 5 أهداف بـــين الـــدوري والكأس 

المحليّين. 
ويمثـــل بولدينـــي ظاهـــرة فريدة من 
نوعهـــا بين اللاعبين المغاربة إذ لمع نجمه 

في ســـن صغيرة جدا فقرر مدرب الأسود 
الســـابق الزاكي بـــادو ضمـــه للمنتخب 
المغربـــي، بعمر 18 عامـــا قبل أن يصطدم 
لاحقا بعراقيل قلبت مشـــواره رأسا على 

عقب.
وترافـــع اتحـــاد الكـــرة المغربـــي من 
أجل اســـتقطاب الحدادي لدى كونغرس 
الفيفا، وجهز ملفـــا قويا لإقناعه بحتمية 
تغيير الحدادي لألوان إسبانيا بالمنتخب 
المغربـــي، وحضـــر اللاعب فعلا لمعســـكر 

خاص بالأسود. 
ومكث الحدادي لأيـــام بمجمع محمد 
الســـادس، قبل أن يصل خطاب من الفيفا 
يؤكـــد أن الحـــدادي غير مؤهـــل لتمثيل 
المغرب وعليه العودة إلى إســـبانيا وهو 

ما تم فعلا. 
وخلف الحادث إحباطا شديدا للاعب 
واتحاد الكرة وخصوصا مدرب المنتخب 
المغربي وحيـــد خليلوزيتش الذي غضب 

كثيرا بسبب خلط الأوراق. 

وقــــال وحيــــد خليلوزيتــــش، مــــدرب 
المنتخب المغربي، إنه اســــتفاد من تجربة 
التدريب فــــي البلد الشــــمال أفريقي، قبل 

أكثر من 21 عاما مع الرجاء. 
وأوضــــح خليلوزيتش ”لقــــد مكنتني 
هــــذه التجربــــة الناجحــــة مــــن التعــــرف 
علــــى عقليــــة اللاعــــب المغربــــي ومحيطه 
الاجتماعــــي، وكيف يعيــــش، والعديد من 
الأســــرار الأخرى“. وتابع ”سهّل هذا علي 
كثيرا اقتحــــام أجواء المنتخــــب المغربي، 
والتآلــــف ســــريعا مــــع اللاعبــــين، علــــى 
اختلاف عقلياتهم، وأنــــا محظوظ بهذا“. 
وعن رؤيتــــه للمنتخب المغربي حاليا، قال 
”ما بلغناه من تطور، تطلب منا الكثير من 
الجهــــد.. البداية لم تكن موفقة، ولم ترض 
الكثيــــر من الجماهيــــر، لكننــــا فزنا على 
السنغال، ويمكننا أن نهزم الجزائر وأكبر 

منتخبات القارة“.
”حاولت  البوســــني  المــــدرب  وواصل 
أن أحمل للاعبين ثقافــــة الانتصار خارج 

المغــــرب.. لا يمكن أن نستأســــد بأرضنا، 
ونكــــون لقمــــة ســــائغة خــــارج الديــــار.. 
وهــــذا امتياز تحصلنا عليــــه ويمكنكم أن 
تلمسوه، من خلال النتائج التي تحققت“. 
وفي ما يتعلــــق برهان التأهل للمونديال، 
قــــال ”أنا هنا من أجل هــــذا الهدف، لكننا 
لن نحرق المراحل، وســــنحاول أن نتطور 
بالتدريج، وأن ننهــــي تصفيات كأس أمم 

أفريقيا في الصدارة“.
بشــــأن عتاب الجماهيــــر المغربية له، 
بســــبب تدني المســــتوى مقارنة بالنتائج، 
أجاب ”لا يمكن أن نتحصل على كل شيء 
دفعــــة واحــــدة، منتخب مثل المغــــرب فاز 
بلقب أفريقــــي وحيد، وهــــذا لا يليق به.. 
لذلك متى تســــنت لنا الظروف، سنحاول 
المزج بين النتائج والواقعية في الأداء مع 

جودة اللعب، لإرضاء الجمهور“. 
وبخصــــوص علاقته بمدربــــي الفرق، 
التــــي ينشــــط فيها عــــدد مــــن المحترفين 
المغاربــــة في أوروبــــا، قــــال خليلوزيتش 

”نعــــم هناك تواصــــل، ليس مــــع الجميع، 
لكني أحاول أن أحتفظ بحد أدنى من هذا 
التواصــــل، بما يخدم اللاعبين و يخدمني 

أيضا“.
وعن المبــــاراة المرجعيــــة، التي يراها 
الأفضل له رفقــــة المنتخب المغربي، أجاب 
”بعد البداية المتوســــطة أمــــام موريتانيا 
على أرضنا، والتعادل الســــلبي الذي كان 
مخيبا، يمكنني القول إن مباراة بوروندي 
فــــي بوجمبــــورا (3 – 0) كانــــت الأفضل.. 
وأيضا أنا سعيد بالفوز على السنغال“. 

وواصل ”سأحاول أن تكون كل مباراة 
ألعبهــــا أفضــــل مــــن التي ســــبقتها. هذه 

فلسفتي في العمل“. 
وطالــــب الجماهيــــر المغربيــــة بالثقة 
فــــي المجموعة الحاليــــة التي قــــال عنها 
”إنها مزيج من لاعبــــي الخبرة والوافدين 
الجــــدد.. الانســــجام يتطلــــب المزيــــد من 
الوقــــت، وأنــــا متفائل بأن جــــودة اللعب 

ستتحسن كثيرا“.

 الرياض – كشـــف طارق كيال المشـــرف 
العام على الكرة بالنادي الأهلي السعودي 
أن ملف تجديد عقد المهاجم السوري عمر 
الســـومة بات محسوما، وأشـــار إلى أن 
النادي يســـعى أيضـــا للتعاقد مع مدافع 
أجنبـــي فـــي فتـــرة الانتقالات الشـــتوية 

المقبلة. 
وقال كيال فـــي تصريحات صحافية 
”عمـــر الســـومة ركـــن مـــن أركان النادي 
الأهلـــي، وتقريبـــا الإدارة منتهيـــة معه 
في ما يخـــص تجديد عقـــده، وهو لاعب 
الســـعودي  وبالـــدوري  بالنـــادي  مهـــم 
للمحترفـــين“. وأصبح الســـومة الهداف 
للمحترفين،  السعودي  للدوري  التاريخي 

بعدما رفع رصيده إلى 127 هدفا.
وكان السومة قد صرح، عقب مواجهة 
 ،0 الفتح التـــي انتهت بفـــوز الأهلي 1 – 
بشـــأن تجديد عقده ”رســـالتي للجماهير 
بـــأن كل مـــا ذكـــر عبـــر وســـائل الإعلام 
بخصوص مستقبلي غير صحيح إطلاقا 
وأضحكني حينما اطلعـــت عليه، ووكيل 
أعمالـــي اتفقـــت معـــه على كل شـــيء“. 
وأوضـــح ”طلبـــت مـــن الإدارة الأهلاوية 
التفـــاوض مـــع وكيلي من أجـــل التركيز 
في الملعب، وإصابتـــي بفايروس كورونا 
أجلت المفاوضات، الأهلي بيتي وأنا ابن 
من أبنائه، وألعب هنا للســـنة الســـابعة، 
والأمور بســـيطة ”. وأضـــاف ”أطلب من 
الجمهور الأهلاوي الدعم الكبير في كل 
الأوقـــات وعدم الضغـــط على زملائي 
اللاعبين، فالبعض عند الفوز يختفي 

ولا نشاهده إلا مع الخسائر“.

فخر كبير

الهـــداف  لقـــب  تحقيقـــه  عـــن 
المحترفـــين  لـــدوري  التاريخـــي 
الســـعودي، قـــال الســـومة ”فخور 
بنفسي وبما وصلت إليه وأشكر كل 
من وقف معي ودعمني وســـاعدني، 
ونطلب  مستمرة  القياســـية  والأرقام 
والدعـــم  الصبـــر  الجماهيـــر  مـــن 

وقت الخســـارة وفـــي وقت الشـــدة قبل 
وقـــت الانتصـــار، فنحن لاعبوهـــم وأتينا 
لإســـعادهم“. وكانت تقارير سابقة أشارت 

إلى أن نادي الاتحاد يفاوض الســـومة من 
أجـــل التعاقد معه خـــلال يناير المقبل بعد 
دخولـــه الفترة الحرة التي يحق له خلالها 

التفاوض مع أي ناد.
يعتبـــر الســـومة، نجم أهلـــي جدة، 

أحـــد أبـــرز الأســـماء فـــي عالـــم الكـــرة 
العربيـــة، حيث تمكن مـــن التألق ليكون 
أكثـــر المحترفين اســـتقرارا فـــي الدوري 
الســـعودي، خلال العقد الأخير. وتخطى 
السومة أهداف المهاجم السعودي ناصر 
الشمراني، الذي يمتلك 126 هدفا، سجلها 
خلال 11 موســـما، حيث مثل الشـــمراني 
”الشـــباب والهـــلال والاتحـــاد“، بينمـــا 
اســـتطاع الســـومة الوصـــول إلـــى هذه 
الحصيلة خلال 7 مواسم مع أهلي جدة.

وخـــاض الســـومة 139 مبـــاراة مـــع 
أهلي جدة، بينما شـــارك الشـــمراني في 
220 مبـــاراة بـــدوري المحترفـــين. وتمكن 
السومة من التسجيل ضد جميع الأندية 
التي لعب أمامها في دوري المحترفين (22 
ناديـــا)، وكان الرائد ضحيتـــه المفضلة، 
حيث ســـجل السومة 18 هدفا في شباكه. 
واعتلى الســـومة صدارة هدافي الدوري 
الســـعودي في 3 مواسم متتالية (2014 – 
2017)، كمـــا  2016 و2016 –  2015 و2015 – 
أنه أول لاعب يتمكن من تسجيل هاتريك 

في 8 مباريات.

إنجاز تاريخي

نظمـــت أســـرة وأصدقـــاء الســـومة 
احتفالا له، بمناســـبة إنجازه، حيث تزين 
كل ركـــن في المنـــزل بالرقـــم 127. وكتب 
الســـومة، عبر حســـابه على إنســـتغرام 
”الحمـــد لله.. إنجـــاز لا ينســـى و3 نقاط 
مهمـــة. مبروك للأمة الأهلاوية“. ونشـــر 
الســـومة كذلك فيديو عبر حســـابه على 
ســـناب شات، وهو يطلق ”بالونات“ تم 
تشكيلها بالرقم 127 واسمه في الهواء، 

وعلق عليه ”طارت الـ127“.
كما أعاد الســـومة تغريـــدات عديدة 
لإعلاميين ومســـؤولين، عبر حسابه على 
تويتـــر، ومنها ما قالـــه المعلق الرياضي 
فقـــط  ”الآن  عـــوض  فـــارس  الإماراتـــي 
أســـتعيد المشـــهد، تلك البدايـــة المذهلة، 
هاتريـــك المباراة الأولـــى، ما كان يريد أن 
يقول للجميـــع، كيف لم ننتبـــه! لا يكفي 
لمثله أن يكون هدافا لموســـم لا يكفيه لقب 
الهـــداف التاريخـــي لناديه بل المســـابقة 

بأكملها“. 

خليلوزيتش يضع أسود الأطلس على المسار الصحيح
صدمة الحدادي تعكر فرحة تقدم المغرب في تصنيف الفيفا

ــــــت عودة المنتخبات إلى أجواء المباريات بعد فترة التوقف التي فرضتها  كان
جائحة كورونا، فرصة للمنتخب المغربي ولمدربه وحيد خليلوزيتش لتحقيق 
نتائج إيجابية ومنها الفوز أمام السنغال وديا. وهزم أسود الأطلس منتخب 
أفريقيا الوســــــطى للمرة الأولى في تاريخ مواجهات الأســــــود وعادوا إلى 
صدارة مجموعتهــــــم في تصفيات الكان، بعد بدايتهــــــم المتعثرة، وتحديدا 

تحقيق قفزة عملاقة في ترتيب الفيفا للمنتخبات.

في انتظار الأهم

الأهلي السعودي يحسم تجديد عقد السومة
 لــوس أنجلس – ســـجل بول جورج ٣٣ 
نقطة ليقود لـــوس أنجلس كليبرز للفوز 
١١٦ – ١٠٩ علـــى جـــاره وغريمـــه لـــوس 
أنجلـــس ليكرز حامل اللقـــب في افتتاح 

دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. 
وقبل انطلاق المباراة حصل كل لاعب 
من ليكرز على خـــاتم البطولة للاحتفال 

بالتتويج بلقب موسم ٢٠١٩ – ٢٠٢٠.
وأحرز جـــورج ١٣ من ١٨ رمية خلال 
اللعب، منهـــا خمس مـــن ثماني رميات 
ثلاثية، وأضـــاف كواي ليونارد ٢٦ نقطة 

كما سجل سيرج إيباكا ١٥ نقطة. 
وساهم إيفيتشا زوباتس ولو وليامز 
فـــي الانتصار أيضا بتســـجيل ١١ نقطة 
لـــكل منهما بينما أحـــرز باتريك بيفرلي 
عشـــر نقاط. وســـجل العمـــلاق ليبرون 
جيمـــس ٢٢ نقطـــة ومـــرر خمـــس كرات 
حاســـمة واســـتحوذ على خمـــس كرات 
مرتدة فيمـــا أضاف أنطونـــي ديفيز ١٨ 
نقطة واســـتحوذ على سبع كرات مرتدة، 
لكـــن ذلك لـــم يكن كافيـــا لفريـــق ليكرز 

لتجنب التعثر.
وأحرز مونتريزل هاريل لاعب كليبرز 
الســـابق ١٧ نقطة مع فريقه الجديد ليكرز 

واســـتحوذ على عشـــر كرات مرتدة فيما 
أضاف زميله كايل زوما ١٥ نقطة وسجل 
دينيـــس شـــرودر ١٤ نقطـــة إلـــى جانب 
الاستحواذ على ١٢ كرة مرتدة، وهو الرقم 
الأعلى في المبـــاراة، وتمرير ثماني كرات 

حاسمة. ولم يتقدم ليكرز ولو مرة 
واحدة طوال اللقاء. 

وقلص ليكرز الفارق 
إلى ٩٦ – ٩٠ قبل تسع 

دقائق وثانية 
واحدة من 

النهاية بعد 
رميتين حرتين 

من ماركيف 
موريس لكن 

كليبرز رد 
بالتفوق ١٣ 

– ٤ ليصل 
الفارق إلى 

١٥ نقطة 
قبل أربع 

دقائق و٥١ 
ثانية من 

نهاية اللقاء.

وفـــي مباراة ثانية أقيمـــت في اليوم 
الافتتاحـــي، قـــاد النجم كيفـــن دورانت 
بروكلـــين نتـــس إلـــى الفوز علـــى فريقه 
الســـابق غولدن ستايت ووريرز ١٢٥ – ٩٩ 

بتسجيله ٢٢ نقطة في ٢٥ دقيقة فقط. 
وأصيب دورانت في وتر أخيل وخضع 
لعملية جراحية في المباراة الخامسة 
من الدور النهائي في ١٠ يونيو 
عام ٢٠١٩ بين غولدن 
ستايت وتورونتو 
رابتورز قبل أن يوقع 
للانتقال إلى نتس، 
ولم يخض في 
صفوف الأخير 
أي مباراة الموسم 
الماضي علما بأنه 
توج بطلا للدوري 
مرتين عامي ٢٠١٧ 

و٢٠١٨.  
وقال دورانت ”شعرت بحالة 
جيدة، كان الأمر مماثلا في 
المباريات التجريبية، أنا سعيد 
لكوننا حققنا الفوز في مباراتنا 

الأولى“.

بداية متعثرة لليكرز في دوري السلة الأميركي

 القاهــرة – قـــال حـــازم إمـــام، قائـــد 
الأبيـــض  الفريـــق  ”لاعبـــي  إن  الزمالـــك، 
ينتظـــرون مواجهـــة الأهلي فـــي الدوري 
المصـــري الممتـــاز، الاثنـــين المقبـــل، بفارغ 
الصبـــر“. وأضـــاف إمـــام ”خســـرنا آخر 
لقاء أمام الأهلي، فـــي نهائي دوري أبطال 
أفريقيا، ونســـعى لتحقيق الفوز لمصالحة 
جماهيرنا، خاصة أننا نتفوق على الأهلي 

في آخر 5 سنوات“.
واعتـــرف بأن جيـــل الأهلـــي الذهبي، 
بقيادة محمد أبوتريكة ومحمد بركات، كان 
متفوقا بشـــكل كاسح على الزمالك، قبل أن 
يتولى حسام حسن قيادة الفريق الأبيض، 
ليصبـــح بعدهـــا الأخيـــر نـــدا للأهلي في 
لقاءات القمة. ورفض ترديد مقولة ”الزمالك 
في الوقت الحالي، قائلا ”كانت هذه  قادم“ 

المقولـــة فـــي الفترة بـــين 2005 و2011، لكن 
الزمالـــك حاليا يملك جيـــلا رائعا، ويحقق 
البطولات بالفعل، ولا يخشـــى أحد خوض 
لقاءات الأهلي، كما يعتقد البعض“. وأشار 
إلى أن تشـــابه اسمه مع أسطورة الزمالك، 
حـــازم إمام، ســـاهم في تعـــرّف الجماهير 
عليه ســـريعا، ودفعه للعمـــل على تحقيق 
البطولات والإنجازات. واعتبر أن الزمالك 
ليس قويا على الصعيـــد الإعلامي، وتابع 

”بعض الإعلاميين الذين ليســـت لهم علاقة 
بكرة القـــدم، هاجموا الزمالـــك بعد رحيل 
مجلس الإدارة المنتخب، برئاســـة مرتضى 

منصور“.
وعن محمـــود عبدالمنعم كهربا، مهاجم 
الأهلي، قال إمام ”كهربا كان أهلاويا حتى 
خلال تواجده فـــي الزمالك، لكن للأمانة لم 
يؤثـــر ذلك على أدائه مع الفريق.. أتمنى له 
التوفيـــق مع الأهلي، بعدمـــا حقق أمنيته 
باللعـــب له، رغـــم أن طريقة لعبه تناســـب 
الزمالـــك“. وأكد أن الزمالك كان يســـتحق 
التتويـــج بـــدوري الأبطـــال، مضيفـــا أن 
محمـــود عبدالرازق شـــيكابالا، كان الأكثر 
حزنـــا بعد خســـارة النهائـــي، خاصةً أنه 
ســـجل ”هدفا عالميا“، كما أن غرفة الملابس 

دخلت في حزن تام بعد الهزيمة.

الزمالك يتوعد غريمه الأهلي بالثأر

لمبـــاراة، وتمرير ثماني كرات 
يتقدم ليكرز ولو مرة 

اللقاء. ل
يكرز الفارق
قبل تسع

ة

ين

بتسجيله ٢٢ نقطة في ٥
و وأصيب دورانت في
لعملية جراحية في
من الدور النها
عام
س
رابت
للا

أ
ا
ت
م
و
وقال دورانت
جيدة، كان
المباريات التج
لكوننا حققنا ا

الأولى“.

السومة أصبح الهداف 

التاريخي للدوري السعودي، 

بعدما رفع رصيده إلى 127 

هدفا، ليحطم رقم ناصر 

الشمراني الهداف السابق

خليلوزيتش، مدرب منتخب 

المغرب، قال إنه استفاد 

من تجربة التدريب في البلد 

الشمال أفريقي، قبل أكثر 

من 21 عاما مع الرجاء

لا أحد يخشى خوض 

لقاءات الأهلي، كما 

يعتقد البعض

حازم إمام

لإعلام 
طلاقا 
ووكيل 
ــيء“.
هلاوية 
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 برشــلونة (إســبانيا) – سجل برشلونة 
ثلاثة أهداف أمام بلد الوليد في المباراة 
التي جمعت الفريقين ضمن المرحلة الـ15 

من الدوري الإسباني لكرة القدم. 
وكان الهـــدف الـــذي ســـجله النجم 
الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي هو الأكثر 
أهمية. فقد أضاف ميسي الهدف الثالث 
لبرشـــلونة ليكون الهدف رقم 644 للنجم 
الأرجنتيني بقميص برشـــلونة، ويحطم 
بذلـــك الرقـــم القياســـي لأكبر عـــدد من 

الأهداف يسجله لاعب مع فريق واحد.
وحطّم ميســـي بذلك الرقم القياسي 
المسجل باسم الأسطورة البرازيلي بيليه 
الذي ســـجل 643 هدفا لفريق ســـانتوس 

البرازيلي في كل المسابقات. 
واســـتعاد ميســـي ذكريـــات البداية 
قائـــلا عبر تطبيـــق إنســـتغرام، ”عندما 
بـــدأت لعب كرة القـــدم، لـــم أتخيل أبدا 
أنني ســـأحطم أي رقم قياســـي، خاصة 
هذا الرقم الـــذي حطمته الآن والذي كان 

مسجلا باسم بيليه.“
وأضاف ”يمكنني فقط التقدم بالشكر 
إلى كل من ساعدني طوال هذه السنوات، 
زملائي وعائلتي وأصدقائي وكل من قدم 

الدعم لي في كل يوم“. 
وأضاف ميســـي الرقم القياسي إلى 
قائمـــة طويلة من الإنجازات التي حققها 
مع برشـــلونة منـــذ أن انضم إلى النادي 
وهـــو في الــــ13 مـــن عمره، وقد ســـجل 
مشـــاركته الرسمية الأولى وهو في الـ17 

من عمره في العام 2004 .

تغيير المسار

كان ميســـي قـــد عـــادل رقـــم بيليـــه 
عندما ســـجل الهدف رقم 643 له بقميص 
برشـــلونة خلال المبـــاراة التـــي انتهت 
الســـبت  فالنســـيا 2-2  مـــع  بالتعـــادل 

الماضـــي. وأثنى الأســـطورة بيليه 
عبر  الأرجنتيني  النجـــم  علـــى 
تطبيق إنستغرام قائلا ”عندما 
يفيـــض قلبك بالحـــب، يكون 
من الصعب تغيير مســـارك.“ 
وأضاف ”أنـــا مثلك، أعرف ما 

هو حب ارتـــداء نفس القميص 
في كل يـــوم. وكذلك أعرف أنه لا 

شيء يكون لديك أفضل من المكان 
الذي تشعر فيه وكأنه بيتك.“

وأضاف بيليـــه ”التهنئة لك يا 
ليونيل على رقمك التاريخي. ولكن 

الأهم من كل شـــيء، التهنئة لك على 
مسيرتك الجميلة في برشلونة“. 

مثـــل  ”قصـــص  بيليـــه  وتابـــع 
قصصنـــا، المتعلقة بحب نفس النادي 
لفترة طويلة، للأسف ستصبح نادرة 
بشـــكل متزايـــد في كـــرة القـــدم. أنا 

معجب بك كثيرا ليونيل.“
وكان بيليـــه (80 عامـــا) قد ســـجل 
ظهـــوره الأول مع فريق ســـانتوس في 
العـــام 1956 وهـــو في الــــ15 من عمره 

وواصـــل اللعب مع الفريـــق حتى العام 
1974، وقد شارك في إجمالي 665 مباراة 
رســـمية. وكان ميسي (33 عاما) قد أبدى 
رغبـــة فـــي الرحيل عـــن برشـــلونة في 
الصيف الماضي، لكنه اضطر إلى البقاء 
فـــي الفريق بعد فترة مـــن الجدل، حيث 
رفض جوســـيب ماريـــا بارتوميو، الذي 
كان رئيســـا لبرشـــلونة حينذاك، رحيل 
النجم الأرجنتيني في صفقة انتقال حر. 
وبعدهـــا كـــرر ميســـي التأكيد على 
التزامه مع الفريق الذي يرتبط معه بعقد 
يستمر حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك 

مع استمرار الشائعات حول مستقبله.
واســـتعان رونالـــد كومـــان مـــدرب 
برشـــلونة بأســـلوب خططي غير معتاد 
على النادي واســـتبعد اثنـــين من أغلى 
لاعبيـــه عند اللعب في ضيافة بلد الوليد 

في دوري الدرجة الأولى الإسباني، لكنه 
قدم أحد أفضل مبارياته. 

وكان برشلونة يحتاج إلى تعويض 
التعادل المحبط 2-2 مع فالنسيا السبت 
الماضـــي. واســـتبعد المـــدرب الهولندي 
الثنائـــي أنطـــوان غريزمـــان وفيليـــب 
كوتينيو واســـتعان بطريقة 2-5-3 غير 

المعتادة في النادي.

النجاح المطلوب

حققـــت الخطـــة النجـــاح المطلـــوب 
وسيطر برشـــلونة على وسط الملعب مع 
حصول الظهيرين جوردي ألبا ودســـت 
على الحرية المطلوبة لمســـاندة الهجوم 

والتقدم باستمرار إلى الأمام. 
وقـــال كومان بعدما حقق برشـــلونة 
فوزه الأول في الدوري خارج أرضه منذ 
الأول من أكتوبر الماضي ”بالنســـبة إلى 
هذه المباراة، فقـــد قمنا بتغيير طريقتنا 
للحصول علـــى أمان أكبر فـــي الخلف، 
والاســـتفادة بأكبـــر شـــكل ممكـــن مـــن 

الظهيرين“.
كان  ذاتـــه،  الوقـــت  ”فـــي  وأضـــاف 
بوســـعنا بناء الهجمات دون أي مشكلات، 
والاســـتحواذ طويلا علـــى الكرة، وحصل 
بـــين  للظهـــور  فرصـــة  علـــى  اللاعبـــون 
الخطوط. لقـــد تابعنا فريقـــا أجاد اللعب 
وأظهر تركيـــزه الكبير، كما صنعنا الكثير 

من الفرص“. 
وقلـــل كومـــان مـــن أهميـــة الحديـــث 
عـــن واقع اســـتبعاد كوتينيـــو وغريزمان 
المنضمـــين معا مقابـــل 280 مليـــون يورو 
(341.10 مليـــون دولار) دون نجاح في ترك 

بصمة مؤثرة. 
وســـجل كلا اللاعبين خمسة أهداف 
علـــى الترتيب خـــلال الموســـم الجاري. 
وقال كومان ”هذا يعني أننا نملك تكاملا 
كبيرا فـــي فريقنا ولدينا تشـــكيلة قوية 

جدا“.
وقدم ميســـي أحد أفضل مستوياته 
هذا الموسم، وصنع الهدف الأول لزميله 
كليمونـــت لينجليـــت، وســـاهم في بناء 
الهـــدف الثاني لمارتن برايثوايت قبل أن 

يسجل بنفسه الهدف الثالث. 
ومـــا ســـاعد ميســـي على ذلـــك هو 
التفاهـــم والتجانس مع بيـــدري البالغ 
عمـــره 18 عامـــا والـــذي صنـــع الهدف 
لزميله بتمريرة رائعـــة، ليحطم الهداف 
التاريخي للنادي رقم الأســـطورة بيليه 

في عدد الأهداف مع فريق واحد.
وقـــال المـــدرب الهولنـــدي ”بيدري 
لاعب جيـــد جدا عندما يلعب بشـــكل 
أكبر في قلب الملعب وبين الخطوط، 
وتعاونـــه مـــع ليـــو والآخرين كان 
مميـــزا“. وأضـــاف ”إنـــه يلعـــب 
بشكل رائع ويعمل بجدية كبيرة 
وهو مهـــم لنا أيضـــا عندما لا 
يســـتحوذ على الكـــرة، ويبدو 

أنه يلعب براحة كبيرة“. 
وسيحصل برشلونة، الذي 
لا يزال يتأخـــر بثماني نقاط 
عن أتلتيكـــو مدريد المتصدر 
رغـــم أنـــه خـــاض مبـــاراة 
إضافية، على راحة قصيرة 
لعيد الميلاد قبل أن يواجه 

إيبار الثلاثاء المقبل.

 لندن – أصبح جليّا أن أرسنال بحاجة 
إلـــى عمليـــة تغييـــر شـــاملة بعدما قدم 
عرضا آخر سيئا ليخسر على أرضه أمام 
مانشستر ســـيتي بنتيجة (4-1) في ربع 

نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية. 
ولاح الفريق بأداء باهت جديد قدمه 
تحت قيـــادة المـــدرب الإســـباني ميكيل 
أرتيتـــا، الذي بـــدوره وقـــف عاجزا عن 
إيجـــاد الحلول المناســـبة لمشـــاكل على 
أرض الملعـــب، ليتلقـــى الفريق خســـارة 
قاســـية من المتوقع أن تـــؤدي إلى إقالة 

المدرب من منصبه.
والحديـــث عـــن الأمـــور الفنيـــة في 
هـــذا اللقاء لن يجدي نفعا، لأن مشـــاكل 
أرســـنال لا تتوقف عند مبـــاراة واحدة، 
بل هـــي حصيلة لسياســـات غير موفقة 
بشـــأن التعاقدات في آخر عامين، إضافة 
إلى فشـــل الرهـــان على المدرب الشـــاب، 
الـــذي رغم بدايتـــه الجيدة التـــي أحرز 
مـــن خلالهـــا لقبي كأس إنجلتـــرا ودرع 
المجتمـــع، إلا أنه أثبت أنـــه بحاجة إلى 
الكثير من أجل التحول إلى مدرب لامع.

مزيج لافت

ما يحدث في أرسنال هو مزيج لافت 
بين سوء الإدارة الفنية في الملعب وفشل 
النواحـــي الإدارية خارجهـــا، إلى جانب 
روح انهزامية تســـيطر علـــى اللاعبين، 
ولن يخلصهم منها سوى تغيير حقيقي 
يطال الجهـــاز الفني. وأمام مانشســـتر 
ســـيتي، ورغـــم الاعتمـــاد علـــى بعض 
العناصـــر البديلة كما جـــرت العادة في 
كأس الرابطـــة، ظهـــر أرســـنال كفريـــق 
صغيـــر يقاتـــل للخروج بأقل الخســـائر 
أمـــام منافســـه العمـــلاق، مـــع ظهـــور 
مســـاحات شاســـعة بين خطـــوط اللعب 
الثلاثة غير المترابطة. ويحتاج أرســـنال 
بشـــدة إلى عودة لاعبـــه الغاني الجديد 
توماس بارتي من الإصابة، بعدما فشـــل 
المصري محمد النني في تقديم الحماية 
للخط الخلفـــي كلاعب ارتـــكاز، وتحرك 
داني ســـيبايوس بصورة عشوائية رغم 
مجهود البدني الوافر، الأمر الذي أحدث 

فوضى كاملة في خط الوسط.
وجـــودة الخـــط الأمامي فـــي غياب 
الغابونـــي أوباميانـــغ، لـــم ترتـــق إلى 

المســـتوى المطلوب رغم وجود ألكسندر 
لاكازيـــت، فلـــم يقـــدم جـــو ويلـــوك أي 
إضافة تذكر، وبـــدا واضحا أن غابرييل 
مارتينيلي لم يستعيد جاهزيته البدنية 
بعدمـــا خرج في وقت مبكر من الشـــوط 

الثاني بسبب إصابة متجددة. 
وحتى الحارس البديل رونار أليكس 
روناروسون وقع في فخ الأخطاء ليتلقى 
هدفا ســـاذجا فـــي مرماه، وهـــو ما يعد 
دليـــلا جديدا علـــى فارق الجـــودة التي 
يمتلكهـــا أرســـنال، وتلـــك الموجودة في 

الفرق الأخرى الكبيرة.

أما ســـيتي فحصل على أســـهل فوز 
له هذا الموســـم على صعيد المســـابقات 
المحلية رغم إراحته للاعبين أمثال كيفن 
دي بروين وبنجامين ميندي وإيدرسون، 
وربما يمنحه الفوز الدافع اللازم لمواصلة 
القتال في الدوري الإنجليزي الممتاز، من 
أجل العودة إلى المراكز الأولى. واستفاد 
النجم الجزائري ريـــاض محرز من هذه 

المواجهـــة علـــى أكمل وجه، ليقـــدم أداء 
مميزا مـــن الناحية الفنيـــة، وأظهر علو 
كعبـــه مهاريـــا، وذلك بعـــد مجموعة من 
المباريـــات التي غاب عنها هذا الموســـم 

بقرار من مدربه بيب غوارديولا.

استغراب مثير

لكـــن الأمر الـــذي أثـــار اســـتغراب 
عشـــاق الســـيتي تمثـــل فـــي مواصلـــة 
اعتماد غوارديولا على المهاجم غابرييل 
جيســـوس الذي قدم مبـــاراة جيدة، رغم 
أن العائد من الإصابـــة أغويرو، يحتاج 
إلـــى وقت أطـــول علـــى أرض الملعب من 
أجل اســـتعادة حساســـية المباريات قبل 
فتـــرة حاســـمة مزدحمـــة بالمباريات في 

البريميرليغ.
مانشســـتر  مدرب  غوارديولا،  وعلق 
ســـيتي على مســـاعده الســـابق ميكيل 
أرتيتا ومدرب أرسنال الحالي، قائلا ”لم 
أتحدث معه، ما يمكننـــي قوله بأن الكل 
يعرف أننـــا يحكم علينا وفقـــا للنتائج، 
وبإمكانـــه الدفـــاع عـــن نفســـه بصورة 
مثالية“. وختم المدرب الإســـباني ”عملت 
معه (أرتيتا)، ولم نكن لنحقق النجاحات 
دونـــه، هو مدرب مذهل وأعـــرف أهدافه 
وما ســـيقوم به، ولن يتغير رأيي نحوه 
بســـبب مســـيرة صغيـــرة مـــن النتائج 

السلبية“.

رقم يلاحق الأساطير

وضع صعب

ن إنجازاته مع برشلونة
ّ

ميسي يزي

بتخطي الرقم التاريخي لبيليه
كومان ينعش الفريق في غياب كوتينيو وغريزمان

أعرب قائد برشــــــلونة الإســــــباني ليونيل ميسي عن ســــــعادته بتحطيم الرقم 
التاريخي للأســــــطورة البرازيلي بيليه. وســــــجل ميسي هدفا ساهم في فوز 
برشــــــلونة على بلد الوليد. وأصبح النجم الأرجنتيني أفضل هداف مع نادٍ 
واحد في تاريخ اللعبة برصيد 644 هدفا في 749 مباراة، ليتجاوز رقم بيليه 

الذي سجل 643 هدفا في 757 مباراة.

كبوات أرسنال تنذر برحيل أرتيتا

 واشــنطن – توج تيغريــــس مونتيري 
المكســــيكي بطلا لدوري أبطال كونكاكاف 
والبحر  والوســــطى  الشــــمالية  (أميــــركا 
الكاريبــــي) بفــــوزه علــــى لــــوس أنجلس 
المبــــاراة  فــــي   ٢-١ الأميركــــي  أف.ســــي 
النهائية التي أقيمت في فقاعة أورلاندو. 
وهــــي المــــرة الأولى التي يتــــوج فيها 
تيغريــــس بطــــلا فــــي قارتــــه بعــــد ثلاث 
و٢٠١٧   ٢٠١٦ أعــــوام  فاشــــلة  محــــاولات 
و٢٠١٩. وكان بطل المباراة مهاجم تيغريس 
الفرنســــي المخضرم أنــــدري بيار جينياك 
(٣٥ عاما) الذي ســــجل لفريقه هدف الفوز 

٢-١ بعد تخلفه بهدف للا شيء.
وكان لــــوس أنجلس الطــــرف الأفضل 
طيلــــة معظــــم فتــــرات المبــــاراة وافتتــــح 
التسجيل بواســــطة الأوروغوياني دييغو 
روســــي بعد لعبة مشــــتركة رائعــــة، لكن 
تيغريــــس أدرك التعادل عن طريق المدافع 
هوغــــو أيالا قبل أن يقــــول جينياك كلمته 
إثــــر تمريرة مــــن لويــــس رودريغيس قبل 

نهاية المباراة بســــت دقائق. وقال جينياك 
بعــــد المبــــاراة ”بعدما فشــــلنا فــــي ثلاث 
محاولات، اعتقد أننا نســــتحق التتويج، 
لقــــد نجحنا أخيرا في الفوز بلقب قاري“. 
وأضــــاف ”لطالمــــا كان هدفي الفــــوز بهذا 
اللقب. كثيــــرون يعتبرون بأن لا فائدة من 
المشــــاركة في كأس العالــــم للأندية، لكني 
أعتقــــد بأنــــه مهم جــــدا مواجهــــة أفضل 
أنديــــة العالــــم في كل قارة وقــــد جاء دور 

تيغريس“.
وتألق جينياك فــــي صفوف تيغريس 
منــــذ قدومه إليه في العام ٢٠١٥، وبات في 
٢٢ نوفمبر أفضل هداف في تاريخ الدوري 
المكســــيكي مــــع ١٢٥ هدفــــا متقدمــــا على 
صاحب الرقم القياسي السابق الاسباني 
إيزيدرو لانغارا الذي كان يحمله منذ عام 
١٩٤١. وبات جينيــــاك أيضا أفضل هداف 
في تاريــــخ ناديه بعدما ســــجل ١٤٥ هدفا 
في صفوفــــه. وجاء تتويــــج تيغريس في 
المســــابقة القاريــــة ليؤكد ســــطوة الأندية 

المكســــيكية عليها بشكل كامل كون جميع 
النســــخ منذ العــــام ٢٠٠٦ شــــهدت تتويج 

فريق مكسيكي بها.

وسيشارك تيغريس في بطولة العالم 
للأنديـــة المقـــررة في قطر مـــن الأول إلى 
الحادي عشر من فبراير المقبل، إلى جانب 
أندية بايرن ميونخ الألماني (بطل أوروبا)، 
أولسان هيونداي الكوري الجنوبي (بطل 
آســـيا)، الأهلي المصري (بطـــل أفريقيا) 
وبطل أميـــركا الجنوبية (يُحدد في يناير 
النيوزيلندي  ســـيتي  وأوكلاند  المقبـــل)، 
(بطل أوقيانوسيا) بالإضافة إلى الدحيل 

القطري (المضيف).

تيغريس المكسيكي في مونديال الأندية

 برليــن – أبـــدى ماريو غوتـــزه، الذي 
لعـــب دور البطولة فـــي تتويج المنتخب 
الألمانـــي بلقـــب كأس العالـــم 2014 لكرة 
القدم فـــي البرازيل، ســـعادته بالانتقال 
إلـــى إيندهوفـــن الهولنـــدي، مؤكدا أنه 
يستمتع بخوض التحدي الجديد بعيدا 

عن الضجيج الإعلامي الكبير. 
وقال غوتزه في تصريحات صحافية 
”أنا ســـعيد بذلك، كي أكـــون صادقا، لأن 
الأمـــر يبدو وكأنني في بداية مســـيرتي 
الاحترافيـــة. بالطبـــع هنـــاك الكثير من 
التركيـــز على إيندهوفن في هولندا، لكن 
الأمـــور تبدو مريحة بالنســـبة إلي أكثر 

مما كانت عليه في الماضي“. 
وكانت الأضواء مســـلطة بشكل كبير 
على غوتـــزه (28 عاما) منذ تألقه كلاعب 
شاب في صفوف بوروســـيا دورتموند. 
وسجل غوتزه هدف الفوز 1-0 للمنتخب 
الألماني في شباك نظيره الأرجنتيني في 
نهائي كأس العالم 2014، لكنه لم يواصل 
التألـــق بنفس المســـتوى خـــلال الفترة 
التي قضاهـــا مع بايـــرن ميونخ وكذلك 
بعـــد عودته إلـــى بوروســـيا دورتموند، 
الـــذي لم يجـــدد عقده معه فـــي الصيف 

الماضي.

وانتقل غوتـــزه بعدها إلى إيندهوفن 
الهولنـــدي. وصـــرح قائـــلا ”أحـــب حقا 
الأجـــواء الجديـــدة والمنافســـين الجـــدد 

والتحديات الجديدة“. 
وقال النجم الألماني إنه بعد 

أن توج في الدوري الألماني وكأس 
ألمانيا مع بوروسيا دورتموند 
وبايرن ميونخ، لا يزال يتطلع 

إلى تحقيق المجد على مستوى 
المنافسات الدولية 

للأندية. 
وأضاف ”لم 
أتوج بعد بلقب 

دولي في 
منافسات 

الأندية، 
وأرغب في 

تحقيق 
ذلك 

بالتأكيد. 
الآن نحن 

نتنافس في 
إيندهوفن في الدوري 

الأوروبي. ومسابقة 
دوري الأبطال تشكل 

تحديـــا أكبر ولا تـــزال تغرينـــي“. وقال 
أوليفـــر بيرهوف، مدير منتخـــب ألمانيا، 
إن غوتزه تأقلم ســـريعا في تجربته 

الجديدة. 
وتابع ”أنا سعيد بعمله المتقن 
وتأقلمه السريع، ليس من 
السهل الانتقال من دولة إلى 
أخرى، لكنه يتمتع بقدرات 
كبيرة“. وأضاف ”المدرب 
يواخيم لوف كما تعرفون، 
لا يحبذ إعادة لاعب 
للتشكيلة بشكل 
سريع، لكن إذا 
استمر غوتزه بهذا 
الأداء، يمكن أن 
يكون ضمن خيارات 
المنتخب الوطني“. 
وتابع ”نملك 
لاعبين رائعين في 
الخط الأمامي، 
وسنتابع تطور 
الأداء خلال الموسم، 
ومن الحكمة ترك 
كل الاحتمالات 

مفتوحة“.

غوتزه يستمتع بالتحدي الجديد مع إيندهوفن

بعدما فشلنا في ثلاث 

محاولات، اعتقد أننا 

نستحق التتويج

أندري بيار جينياك

ما يحدث في أرسنال مزيج 

لافت بين سوء الإدارة 

الفنية وفشل النواحي 

الإدارية، إلى جانب الروح 

الانهزامية

المدرب الهولندي كومان 

استبعد الثنائي أنطوان 

غريزمان وفيليب كوتينيو 

واستعان بطريقة 2-5-3 غير 

المعتادة في النادي
في الـ و

ـم بيليـــه 
بقميص  ه
انتهت  ي
الســـبت   

يليه 
ر

لا
ان 

ك يا 
ولكن 

على  ك
 .“

مثـــل   
النادي 
نادرة 
دم. أنا 

 ســـجل
وس في 
ن عمره 

علـــى الترتي
وقال كومان
كبيرا فـــي ف

جدا“.
وقدم ميس
هذا الموسم،
كليمونـــت لي
الهـــدف الثا
يسجل بنفس
ومـــا سـ
التفاهـــم وا
عمـــره 18 ع
لزميله بتمري
التاريخي لل
عدد الأه في
وقـــال
لاعب جيـ
أكبر في
وتعاون
مميـــز
بشكل
وهو
يس
أنه

لا

الجديدة“. 
نجم الألماني إنه بعد 

الدوري الألماني وكأس 
وروسيا دورتموند 
نخ، لا يزال يتطلع 

 المجد على مستوى 
لدولية 

”لم 
لقب 

ي الدوري 
ومسابقة 
ال تشكل 

م
الجديدة. 
وتابع ”أن
وتأقل
السهل
أخرى
كبير
يواخ
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 لا أعتقد أن هناك من يشك في أصالة 
الكسكســــي الليبي المحترم ســــواء كان 
بالبصل أو الخضار أو اللحم أو السمك، 
ولا يمكــــن لأي متذوق محايد أن ينقص 
من قــــدره وهيبتــــه بين بقية كســــاكس 
المنطقــــة، حتى أن الســــفير الألماني في 
ليبيــــا أوليفــــر أوفتشــــا قال الأســــبوع 
الماضي إن أفضل طبق كسكسي تناوله 
فــــي غريان، وجــــاء تصريحــــه ذاك في 
سياق الجدل الذي اتسع منذ أيام حيث 
استنكر الليبيون اســــتثناء بلادهم من 
عصبة دول الكسكســــي التــــي أعلنتها 
اليونســــكو وهــــي تونــــس والجزائــــر 
والمغرب وموريتانيا، في سياق اختيار 
هــــذا الطبــــق المغاربــــي ضمــــن لائحة 

التراث العالمي.
كان الرئيــــس التونســــي الراحــــل 
الحبيــــب بورقيبــــة، يقــــول إن المنطقة 
المغاربية تبدأ من حيث يبدأ الكسكسي 
وتنتهــــي عنــــد نهايته، ويبــــدو أن تلك 
الرؤيــــة صحيحــــة، فهذا الطبــــق يبدأ 
حضوره الفعلي من غرب ليبيا وصولا 
إلى المحيط الأطلســــي بوجهيه المغربي 
والموريتاني، وهو كمــــا يعرف الجميع 
ابن بيئة تعتمد في غذائها على حبوب 
القمح والشعير دون غيرها تقريبا، وله 
امتــــدادات في دول كمصر والســــودان 
الحــــوض  فــــي  وحتــــى  وفلســــطين، 
الشمالي للمتوسط وخاصة في صقلية 
والأندلس وفي فرنســــا حيث يعترف به 

ثاني أفضل طبق لدى أهلها.
ورغــــم أن فعــــل كســــكس يعني في 
اللغة العربية: دق الحب دقا شديدا، إلا 
أنه لا شك في أن أصوله أمازيغية، وقد 
تم العثور على أواني طبخ تشــــبه تلك 
المســــتخدمة في تحضير الكسكسي في 
مقابر تعود إلى فترة الملك ماسينيســــا 
(238 ق.م - 148 ق.م)، وقــــد ذكــــره ابــــن 
دريــــد (837م /933م) فــــي كتابه جمهرة 
اللغــــة تحــــت مســــمى كســــكس، وقال 
الحسن الوزان المعروف بليون الأفريقي 
(1494 - 1554) «عــــرف البربــــر بلبــــس 
البرنس وحلق الرأس وأكل الكسكسي».
وإعداد الكسكســــي فــــنّ، ومن أهم 
مراحله عملية الفتل، حتى أنه يســــمى 
في فلســــطين وبــــلاد الشــــام بالمفتول، 
وجاء في القاموس: فتلت الكسكس أي 
دعكــــت الدقيق مخلوطا بقطــــرات الماء 
ليتحــــول إلى حبات صغيرة، ومنذ أيام 
أثــــارت وزيرة الثقافة الجزائرية، مليكة 
بن دودة، جدلا واســــعا عبر الشــــبكات 
الاجتماعية، بعد قولهــــا إن المرأة التي 
لا تجيد فتل الكسكســــي تعتبر تهديدا 
لأســــرتها، وفــــي ذلــــك دعــــوة صريحة 
للنســــاء ليتعلمن من الأمهات والجدات 
إعــــداد المادة الخــــام للوجبــــة، حتى لا 
يبقــــين أســــيرات العبــــوات الجاهــــزة 
التي تصنعهــــا الآن المصانع، والتي لا 
ترتقي إلى الأصل، وخاصة إذا كان من 
كسكســــي العولة الذي يعدّ بعد موسم 
الحصاد صيفــــا، ليرافق الأســــرة على 

امتداد العام.
وللكسكســــي أكثر مــــن مئتي نوع، 
وهــــو بذلــــك كالأرز مــــن حيــــث قابليته 
للتجــــاوب مــــع مختلــــف المرفقــــات من 
البقول والخضــــار واللحوم والدواجن 
وحتــــى  البحــــر  وثمــــار  والأســــماك 
المكسّرات والفواكه والسكاكر والألبان، 
كانــــوا  المحليــــين  الســــكان  أن  حتــــى 
يعتمــــدون عليه كطبق يومي يشــــيد به 
خبراء التغذية كوجبة متكاملة ويتغنّى 
به الشــــعراء، وبــــه تحفــــل الولائم في 

الأعراس والمضائف وحتى في المآتم.
وبالعــــودة إلى ليبيا، فــــإن ما تبينّ 
لاحقا في مسألة معركة الهوية والانتماء 
والاعتراف العالمي، هو أن الدولة هناك 
لــــم تمض علــــى اتفاقية صــــون التراث 
الثقافي اللامادي مع اليونســــكو، وهو 
ما حال دون إدراج اســــمها في منظومة 
الكسكسي. وقد أعرب الأشقاء الليبيون 
عن غضبهم من تقصير سلطات بلادهم 
في حق تراثها الثري، خصوصا وأن لا 
أحد بوســــعه أن يفصلهم عن موروثهم 

وبيئتهم وخصوصياتهم الثقافية.
الأميركــــي  الســــفير  أن  ويبــــدو 
ريتشــــارد نورلاند حــــاول الركوب على 
الحدث، عندما قال إن الآن هناك الكثير 
من الأشــــياء التي توحّــــد الليبيين أكثر 
مما تفرقهم، معتبرا أن طبق الكسكسي 
يمكــــن أن يكون مثالا لإحــــراز تقدّم في 
مجالات أخــــرى، لكنه أخطــــأ بالتأكيد، 
لأن الأزمــــة فــــي البلاد ليســــت مرتبطة 
بمحبي الكسكســــي ولا بالمدافعين عنه، 
ولكن بالمتصارعين على الأرض والثروة 
والحقــــل والبيدر والحبــــوب والمقفول 
(القدر) والكسكاس، وليس على الطبق 

في حدّ ذاته.

صباح العرب

معركة الكسكسي

 القاهرة – يستضيف الفنان المصري 
المشـــاهير  عشـــرات  فرنســـيس  فـــادي 
مـــن جميع أنحـــاء العالم وفـــي مختلف 
المجـــالات؛ من السياســـة إلـــى الرياضة 
والفن، في منزله الواقع في قلب القاهرة، 
ومن بينهم الملكـــة البريطانية إليزابيث 
الثانية والبابا فرنســـيس وأحد رواد فن 

النحت محمود مختار.
كمــــا ترقــــد موميــــاء الملــــك المصــــري 
رمسيس الثاني إلى جانب مشاهير آخرين 
في منزل فرنســــيس على هيئة منحوتات، 

وهي هواية برع فيها منذ عامين.

عامـــا)   29) فرنســـيس  ويســـتخدم 
النحـــت  فـــي  الحـــراري  الصلصـــال 
والتلويـــن وإبـــراز كل تفصيلـــة دقيقـــة 
لبعض شـــخوص أعماله الذين اعتبروا 
أيقونات في مختلف العصور والمجالات 
مثـــل الزعيم الأفريقي نيلســـون مانديلا 
والمهاتما غاندي وأســـطورة كـــرة القدم 
الأرجنتينـــي الراحـــل دييغـــو مارادونا 
ومؤسس شركة أبل الراحل ستيف جوبز 

والنجـــم الأميركي آل باتشـــينو وهاري 
بوتر والفرنسيين فولتير وفيكتور هوغو 

وغيرهم.
وصنـــع الفنان العشـــريني 82 تمثالا 
حتى الآن. ويعتزم إكمال مجموعته التي 
تضـــم 100 منحوتة لشـــخصيات مؤثرة 

خلال شهرين ويأمل في عرضها لاحقا.
ولد فادي فرنســـيس بمدينة الأقصر 
في جنوب مصـــر، وتربّى فـــي كنف أمه 
الفنانـــة وأبيه خبير المصريـــات، اللذين 
ســـاعداه فـــي تنميـــة مواهبه فـــي الفن 

والتصوير الفوتوغرافي.
وبدأ شـــغفه بالرســـم عندما كان في 
الثالثة من عمره. وتعلم الفنون الجميلة 
بنفسه إلى جانب عمله كصحافي عندما 

انتقل إلى القاهرة في عام 2008.
وقال فرنسيس ”بدأت محاولاتي في 
الرســـم بعمـــر الثلاث ســـنوات، فبفضل 
وجـــودي في الأقصر تأثرت كثيرا بكل ما 
حولي من آثار، إلـــى أن قادتني الصدفة 
منـــذ حوالي العامـــين إلى تشـــكيل أول 
منحوتاتـــي، حيث أخذت أشـــكل شـــكلا 
بعجينة الســـيراميك الأبيض، فاكتشفت 

أنني أملك موهبة النحت“.
وأضاف ”هذا ما شجعني على تطوير 
موهبتـــي والمضي في تعلم فنون جديدة، 
وأخذت أكثف من مشـــاهدة الفيديوهات 
إلى جانب بحثي ودراســـتي لفن النحت، 

واخترت خامة الصلصال الحراري“.
ويتابــــع حديثــــه ”أواخر ســــنة 2018 
انطلقت في مشــــروعي القائــــم على نحت 

الصلصــــال  باســــتخدام  شــــخصية   100
الحراري، وشخصيات المشروع مستوحاة 

من مشاهير من كافة أنحاء العالم“.
وتعكس اختيارات فرنسيس حرصه 
علـــى التنويع بحيث اختار شـــخصيات 
مؤثـــرة من مختلـــف أنحـــاء العالم وفي 
مختلـــف المجـــالات مـــن السياســـة إلى 
الرياضـــة والفن وغير ذلـــك من مجالات 

النبوغ البشري.
وأشار الفنان العشريني إلى ”حرصه 
في اختيار الشـــخصيات على أن يكونوا 

مـــن مختلف أنحـــاء العالم؛ مـــن أوروبا 
وآســـيا وأفريقيـــا“، قائـــلا ”التنوع كان 
مهمـــا بالنســـبة إلـــيّ ليس فـــي البلدان 
فقط بل أيضا فـــي المجالات من الفن إلى 

الرياضة فالسياسة“.
وبعـــد قيامـــه بالعديد مـــن التجارب 
نجح الفنان المصري في إتقان التسخين 
اللازم بعد تشكيل الصلصال، إذ فسدت له 
بعض النماذج في بداية مشروعه بسبب 
عـــدم تعديله للحرارة بالشـــكل المطلوب، 
لكنه لم يتوقف عن مشاهدة الفيديوهات 

والاطـــلاع علـــى الكتـــب والمراجع حتى 
تمكـــن من تشـــكيل منحوتاتـــه، ولا يزال 
حريصا على تعلم المزيد حول فني الرسم 

والنحت.
وينظر فرنسيس إلى جائحة فايروس 
كورونـــا من منظور مختلف، لافتا إلى أن 
”فتـــرة الإغلاق بســـبب الوبـــاء كانت ولا 
تزال تشـــكل صعوبة في العالم بأســـره، 
لكنه كفنان فقد استفاد منها كثيرا، لأنها 
ســـاعدته على تطوير فنه وتعلم أساليب 

جديدة سواء في النحت أو الرسم“.

الجمع بين عدة شخصيات مؤثرة في مكان واحد 

يسعى فنان مصري لتطوير هواية النحت بالصلصال عبر مشاهدة الفيديوهات 
على الإنترنت والبحث بين المراجع والكتب، إذ حوّلها إلى مشــــــروع يستهدف 

من خلاله نحت مئة شخصية من كافة أنحاء العالم وفي جميع المجالات.

نحات مصري يستضيف مشاهير العالم في منزله بالقاهرة

هدايا الميلاد تطرق أبواب أطفال غزة

كلب ماكرون نجم في شريط فيديو

 غــزة – شـــارك عـــدد مـــن الشـــباب 
المســـيحيين، بمدينة غـــزة، الأربعاء، في 
مبـــادرة لتوزيع هدايا عيـــد الميلاد على 
الأطفال والشـــباب، داخـــل منازلهم، بعد 
تعطيل الاحتفالات داخل الكنائس بسبب 

تفشي فايروس كورونا.
مـــن  فريـــق  المبـــادرة  تلـــك  ونظّـــم 
شـــباب وشابات الكنيســـة الأرثوذكسية 
”بيرفيريـــوس“، واســـتهدفت عـــددا من 

البيوت الواقعة في محيط الكنيسة.
وقـــال توفيـــق العمـــش، وهـــو أحد 
الشـــباب المشـــاركين، ”اعتدنـــا كل عـــام 
علـــى الاحتفال مـــع الأطفال داخل 
الكنيســـة، لكن الظـــروف في 
بســـبب  مختلفة  الســـنة  هذه 
انتشـــار كورونـــا، وقرار 

ضمـــن  الكنائـــس،  بإغـــلاق  الحكومـــة 
الإجراءات الوقائية“.

وأضـــاف العمـــش ”كبديل عـــن تلك 
الاحتفـــالات، لجأنـــا إلى زيـــارة الأطفال 
والشـــباب المســـيحيين داخـــل منازلهم، 

لنقدم لهم هدايا عيد الميلاد“.
”اســـتهدفت  مبادرتهـــم  أن  وتابـــع 
المسيحيين والمسلمين على حد السواء“، 
لأنه لا فرق بالنســـبة إليهم بين مسيحي 

ومسلم، و“جميعهم من حقهم الفرح“.
وكان كامـــل عيّـــاد، مديـــر العلاقات 
الأرثوذكســـية  الكنيســـة  فـــي  العامـــة 
أشـــار  غـــزة،  بمدينـــة  ”بيرفيريـــوس“ 
الثلاثاء الماضي إلى أن ”جميع الكنائس 
مغلقة بســـبب جائحة فايروس كورونا“، 
مؤكدا ”لن يحتفل المسيحيون هذا العيد 

فـــي الكنائس، إنمـــا ســـيكتفون بإقامة 
الاحتفالات داخل البيوت“.

ويشـــار إلى أن الطوائف المســـيحية 
التـــي تعتمد التقـــويم الغربي (من بينها 
الكاثوليـــك) تحتفـــل بعيـــد الميـــلاد يوم 
24 ديســـمبر مـــن كل عـــام، بينما تحتفل 
الطوائـــف التي تعتمد التقويم الشـــرقي 
(مـــن بينهـــا الأرثوذكس) بالعيـــد يوم 7 

يناير.
وحســـب بيانات مؤسسات مسيحية 
في غزة، فإن أعداد المسيحيين في القطاع 
تناقصت بفعل الهجرة، وباتت تصل إلى 

نحو 850 شخصا.
ويتبع نحو 70 في المئة من مسيحيي 
قطاع غزة طائفة الروم الأرثوذكس، بينما 

يتبع الباقي طائفة اللاتين الكاثوليك.

 باريــس – تحـــوّل نيمو، كلب 
الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل 
والســـيدة الأولى بريجيت ماكرون، 
إلى نجم شـــريط فيديو نشـــر مســـاء 
التواصل  شـــبكات  علـــى  الثلاثـــاء 
الاجتماعـــي لرفـــع الوعـــي إزاء ظاهـــرة 
التخلّي عن الحيوانات والتشـــجيع على 

اقتنائها.
وينبح نيمو في هذا الشريط المصوّر 
ليخبر، بواســـطة جمل تظهر في أســـفل 

الشاشـــة، قصّته ككلـــب تمّ التخلّي 
عنه قبل نقلـــه إلى ملجأ في 

ضاحية باريس ثمّ التعرّف على أصحابه 
الجدد في 2017.

وجاء في هذا الشريط الذي نشر على 
حسابات إيمانويل ماكرون في إنستغرام 
وسنابتشـــات وتيك توك وفيسبوك، ”كما 
كانـــت حالي، يتـــمّ التخلّي عـــن 100 ألف 

حيوان كلّ سنة“ في فرنسا.
ويشـــير النصّ إلى ”برنامج عمل من 
للتشـــجيع على اقتناء  المزمع اعتمـــاده“ 
الحيوانـــات الذي خصّص لـــه 20 مليون 
يورو في سياق خطّة 
الإنعاش. 

كمـــا أن ”ســـوء المعاملـــة ســـتنجرّ عنـــه 
عقوبات أكثر شدّة“.

وجاء في ختام الفيديو أن ”حيوانكم 
جزء من العائلة وهو يتّكل عليكم“.

ومـــن المرتقـــب أن يناقـــش البرلمـــان 
الفرنسي مشـــروع قانون للتصدّي لسوء 

معاملة الحيوانات.
وغالبـــا ما يظهـــر نيمـــو، وهو كلب 
هجـــين من ســـلالتي لابـــرادور وريتريفر 
– غريفن، إلـــى جانب الرئيـــس إيمانويل 

ماكرون، خصوصا خلال زيارات الزعماء 
الأجانب.

مدينة كندية تعالج سكانها 

من كآبة كورونا بالضوء
 كيبك (كنــدا) – تهدف أعمال صوتية 
وضوئيـــة تم نشـــرها في وســـط مدينة 
مونتريال الكندية، في مبادرة تحمل اسم 
”لومينوتيرابـــي“ (العلاج بالضوء)، إلى 
توفير تجربة انغماســـية لرفع معنويات 
ســـكان أهل المدينة ومقاطعـــة كيبك بعد 
أشهر من جائحة كورونا وتدابير الحجر 

المرتبطة بها.
وفي ســـاحة ”بلاس دي فيستيفال“، 
تلفـــت الانتبـــاه آلات عرض ســـينمائي 
متحركـــة علـــى شـــكل عجـــلات تعرض 

رسوما من 12 كتابا في كيبك.
وقـــال أوليفييـــه جيـــروارد مصمـــم 
”لـــوب“، وهـــو أحـــد أعمـــال التجهيـــز 
الضوئيـــة والصوتيـــة الخمســـة التـــي 
ســـتبقى فـــي وســـط مونتريـــال طـــوال 
فصل الشـــتاء حتـــى 14 مـــارس المقبل، 
إن ”العلاج بالضوء يســـاهم في إضاءة 

الـــروح قليلا“. وأضـــاف ”إنـــه يوقظنا 
ويبقينا نشطين“.

ويقام عند السادســـة مســـاء من كل 
يـــوم عرض صوتي وضوئي على واجهة 

عدد من مباني العاصمة.
وعلـــى مدى خمـــس دقائـــق تقريبا، 
يتـــردد صدى دقـــات قلب في الشـــوارع 
بينما تُعرَض إضاءة حمراء على المباني 
في بـــادرة تضامن مع مختلف القطاعات 

الاقتصادية والثقافية.
ويهدف المســـار الضوئي والصوتي 
أيضا لإعادة الحياة إلى شـــوارع وســـط 
مدينـــة مونتريـــال التي اضطـــر عدد من 
مطاعمها ومسارحها إلى الإغلاق بسبب 

إجراءات الوقاية من الوباء.
وشـــارك نحـــو ثلاثة آلاف شـــخص 
في نهاية  في افتتاح ”العـــلاج بالضوء“ 

الأسبوع الأول من ديسمبر الحالي.

شاركت الممثلة العمانية بثينة الرئيسي متابعيها على إنستغرام 

كواليس تصوير مسلسلها الكوميدي الجديد {وأنا أحبك بعد} 

المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، قائلة {العمل الجاد 

 
ّ
والأحلام والتفاني سر

النجاح}، ويشاركها في 

البطولة الفنان حسين 

المهدي.

اختيارات فرنسيس تعكس 

حرصه على التنويع بحيث 

اختار شخصيات مؤثرة 

من جميع أنحاء العالم 

وفي مختلف المجالات 

الحبيب الأسود

ح ب

المســـيحيين، بم
مبـــادرة لتوزي
الأطفال والشــ
تعطيل الاحتف
تفشي فايروس
تل ونظّـــم 

ي

شـــباب وشابا
”بيرفيريـــوس
البيوت الواقع
وقـــال توف
الشـــباب المش
علـــى الا
الك
هذه

بار
الرئي
والســـيد
إلى نجم ش
الثلاثـــاء
الاجتماعـــي لر
التخلّي عن الح
ي

اقتنائها.
وينبح نيم
بواســ ليخبر،

واليس تصوير مسلسلها الكوميدي الجديد {وأنا أحبك بعد}

مقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، قائلة {العمل الجاد 

 
ّ
لأحلام والتفاني سر

نجاح}، ويشاركها في 

بطولة الفنان حسين 

مهدي.

أســـفل  ــطة جمل تظهر في
صته ككلـــب تمّ التخلّي
ي

عنه قبل نقلـــه إلى ملجأ في 

20 مليون الحيوانـــات الذي خصص لـــه
سياق خطّة يورو في
الإنعاش.

غريفن، إلـــى جانب الرئيـــس إيمانويل
ماكرون، خصوصا خلال زيارات الزعماء

الأجانب.

ليخبر، بواســ
الشاشـــة، قصّ
نقلـــه قبل عنه
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